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بیروت 


آلیس القضاء على الاحتيال و التلاعب الذي نفر منه (الموطا) إلا جانباً هاما في 
الصدق؟ وهل تعنى صراحة الحق والجرأة ة على الباطل والتمسك بالاسلام حقا سوی 
الاستقامة عليه؟ وبناءُ الأحكام على الدليل الشر عي والصدق في تطبيقهاء أليس 
ذلك مقصد (الموطا) القریب والبعيد؟ ولا غرو فإن المطابقة الصادقة بين الفكر 
والعمل سمه ترائنا العربي الاسلامي. وصبغة أئمتنا الاعلام الذین صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه » في التعليم والتعلم والتصنیف . 

وموطأ الإمام مالك واحدٌ من ذخائر تراثنا الخالد. 

وإذا كان الموطأ أثراً رائعاً للامام مالك» فمن العسير المفاصلة بينهماء ولا بد 
من أن يتكامل أحدهما مع الآخر ولذا فقد استعنت هنا بفقرات من كتابي (مالك 
إمام دار الهجرة) - المخطو > بما لا یتجاوز أصابع اليد الواحدة مشيراً إلى 
مواضعهاء معدلا في بعضها حیث یقتضي المقام التعدیل . 

ولا بد من التنبيه بان هذا البحث مس مصادر قديمة عتمت ها سنا 
واعتمد على تحليل الموطأ نفسه والموطآت ذاتها عموماً. وعلى رواية (یحیی) 
اللیٹی ومحمد الشيباني خصوصاً 


زا موضوعات هامة في ذاتية الموطأ وفي هامشه» واستوعَبّت الدراسة 
مضامين الموطأ في الرواة والروايات» وفي الفقه وأصوله. ومسائل الکلام ء والادب. 

وتحدئت في لغة ومهحه في الحديث اح بالدليل والتمثيل . 
بها. وفصّلت الكلام الموطآت المطبوعة حتی تناولت المصتف الاخیر 0 
من موطأ ابن زیاد) وأخحذت من محققها بعض الفروق. ووشفت تخا من الموطآت 
المخطوطة في دار الکتب انظاهریت. ودار الکتاب في الأندلس ورافقت دراسته 
مصورات عنهاء إلى جانب الإبانة عن رواية مالك (خارج الموطا). ومسائله في 
الفمه ومؤلّفاته. 


5٦ 


السنّة لتکون الدراسة ذات مغزى هادف بناءء ولتدفع الجيل المسلم إلى تحصيل 
تراثنا الفكري, وكشف ذخائرہ والاعتزاز بمآثره. 

وما أحوج القانون العالمي اليوم إلى ريادة الفقه الإسلامي الذي لا يري 
المبادىء القانونية فحسب؛ ولكنه يضفي عليها رواء من الأخلاقية والروحية التي 
تفتقر إليها الحضارة المعاصرة. 

ويساهم اليوم فقه الامام (مالك) بدور عظيم في حل المسائل الشخصية 
والاقتصادية على وجه يجمع بين التيسير والمصلحة الفردية والاجتماعیةء ويقدّم 5 
أئمة الفقه الآخرين نظام الاسلام المتكامل الذي يخني الحضارة الإسلامية شکلا 
ومضمونا . 

وعسى أن تحقق هذه الدراسة في (مكتبة مالك) العظيمة هدفها الفکري 
والعلمي والعملي والتربوي . وبالله المستعان ومنه المثوبة وإليه عاقبة الامور. 


ہپ 


المؤلف 


# يخلب على مرویاته الحديثية وفتاواه الفقهية طابغ المدرسة العُمّريةء فهو يروي 
لعمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ما يجاوز (۲۵۰) حديثاً وأثراً 
وفتوى . 
٭ هو صورة عظيمة معبرة عن شخصية مالك العقلية العلمية» ومرجمٌ هام للعلم 
المذني وأثر خالد من تراثنا الفقهي الإسلامي . 
e‏ قال عنه الشافعي : 
ما على الأرض كتابٌ بعد کتاب الله أصحٌ من كتاب مالك. 
ما على الأرض کتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. 
ما بعد كتاب الله آکثر صواباً من موطأ مالك . 
© وقال الذهبي : 
وها زان الملا درا وحديثاً لهم أتم اعتناء برواية الموطا ومعرفته وتحصیله. 
وان للموطا لوقعاً في النفوس وصبابةً في القلوب لا يوازيها شيء. 
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مه الإمام مالي مطوز 
)۷ — ۱۸۹ھ / ۰-۷۱۲ (V0‏ 


مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الجميري وأمَهٌ: العالية بنت شريك الأزدية 
أبوه (أنس) أكبر ٍخوته: أويس» ونافع أبو سهيل»ء والربيع » روى جميعهم عن 
ولد مالك في ذي المروة شمالي المدينة ثم حمله أبوه إلى العقيق قربها وبها 
توفي » ولم تُعرف له رحلة خارجها إلا لح أوعمرة. 

عمل مالك بیع البَرٌ وطلب العلم وحفظ القرآن حنَثاً على نافع أحد القراء 


السبعة . 

َ‫ ۱ 1۳۳ ۳ ۶ ۳ 0 8 
وجهته أمه إلى ربيعة ثم لزم ابن هرمز مدة طويلة ومعهما الزهري وابن المنکیر 
وآخرون. 


أقام في دار عبد الله بن مسعود الصحابي» وجلس للدرس مبکراً في المسجد 
النبوي الا ثم في بيته أخيراً. 

الا سبعة من خلفاء بنی أميف وخمسة من خلفاء بني العباس» ونلائین وا 
على المدينة. 5 

سمع العلم عن تسع مثة شیخ وروی عنه من شیوخه وأقرانه وطلابه کثیرون. 
قصدہ العلماء والفقهاء والأئمة» منهم أبو حنيفة» وصاحباه» والشافعي ء وأحذ 
معظمهم عنه وشهدوا له بالإمامة . 


۱۱ 
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مَدحل‌عام ي تضنیف تضنیفراحدیٹ 
كانت ہس اع بالسنة کو اير 00 الدين 
> رو مر هزیر شا من اه تن سا هب 


وفي الطبقة الأولی بتسوجیه منه فان موافقته الضمنية والعلنية دفعت کی را منهم إلى 
ندوین صحائفهم . 


2 2 %* 


۱ 


۳- صحيفة سعد بن عبادة الصحابي الجليل (ت ۱۵ه). أخرج الترمذي في سننه 
عن ابن سعد بن عبادة: وجدنا فى کتاب سعد: آن النبي ب قضی بالیمین 
والشاھدڈ۲۶'9۔ وأحاديث أخرى رويك عن سعد من هذا الكتاب . 

٤‏ - که يله إلى أمرائه وغماله فيما يتعلق بتدبیر شؤون الأقاليم الاسلامية 
وأحوالها وفي بیان آحکام انذین» وهي كتب كثيرة تشتمل على أحكام اتا 
فی الاسلام فی العقيدة والعبادة من مثل بيان الأنصبة والمقادير الشرعية 
للزكاة» والڈیّاتء والحدود. والمحرمات وغير ذلك . فمن هذه الكتب: 
رآ كتاب الزكاة والديات: فقد جاء فى حديث سالم» عن عمر بن 

الخطاب» قال: کتب رسول الله ية کتاب الصدقة فلم يخرجه إلى 
عمّاله حتی قبض. فقرنه بسیفه» فعمل به أبو بكر حتی قبض ثم عمل 
به عمر حتی فبض » فکان فيه : في حمس من الابل شاة. ۲۰.۰ . 
(ب) کتاب لعمرو بن حزم عامله على اليمن» وفیه أصول الاسلام وطریق 
الدعوة إليهء والعبادات وأنصبة الزكاة والجزية والدیات؟. 
(ج) کتاب إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت. وفیه آیضا الأصول 
العامة للاسلام وأهم المحرمات(*؟. 

٥‏ - که يله إلى المملوك والامراء یدعوهم فیها إلى الاسلام ککتابه إلى هرقل ملك 

الروم . وإلى المقوقس حاکم مصر وغیرها(؟؟. 





(۱) ۲۸۰/۲ بشرح تحفة الأحوذي. وانظر: المسند .۲۸۵/٥‏ 

(۲) آبو داود )۱٥١۸(‏ ۲۲/۲ في الزكاة. 

() الطبقات ۲۸۷/۱ و ۰۳۹ والمصیاح المضيء ورقة ١١١‏ . 

)٤(‏ ابن عبد البر في جامع بيان العلم ۰16/۱ ونقله اللكنوي ص ۱۳ عن التنوير ص 4 . وهي 
ثلائة کتب انظرها وانظر مصدرها فی : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي : د/محمد 
حمید اللہ من ص ۲۱۳ . ۱ 

(5) انظرها فى صحاح السنة والسيرة. 


۱۷ 


5 عقوده ومعاهداته التي آبرمها مع الکفار کصلح الحديبية» وصلح تبوك 

وصحيفة المعاهدة التي أبرمت في التعايش , بين المسلمین وبین من جاورهم 
من اليهود وغيرهم . 

۷- کپ آمر بها ‏ افراد من آصحابه لمناسبات مختلفة مشل کتابة شطبته 
لابي شاه اليماني(۱) > وغیرها من الکتب التي دونها الصحابة في صحفهم 
أولم یدونوها. والتي تتناول قسماً كبيراً في تصنیف الحدیث وتدوینه فیما بعد 
إلى جانب أنها تشتمل على آمهات الأمور في الإسلام وضوابطہ وأرقامه في 
لیات والصدقات يتعذر الاجتهاد فيها والقياس عليهاء وكانت هذه الكتب 
مرحلة هامة في تصنيف الحديث . 

4 وکتب أخرى مثل : كتابه عند ابنته فاطمة في «مكارم الأخلاق» للخرائطي ۲ 
وكتب عند أبي هريرة في «جامع بیان العلم»). 


E 





(۱) الفتح ۰۱۸4/۱ والترمذي ۱۱/۲ء وأسد الغابة ۳۸6/۲ وأبو داود (۳۹6۹) في العلم . 
(۲) انظر تقييد العلم للخطيب البغدادي . 
(۳) ص ۳۷ من طبعة القاهرة ۱۳۵۰ . 


۱۸ 


ثانياً ۱ كتابة الحديث في عهد الصحابة 


احتفظ الصحابة أصحاب الصحف بصحفهم» ٠‏ وصاروا يتداولونها فیما بينهم 
ویرجعون إليها في حَلَّ قضاياهم, وکان جمعٌ القرآن من الصحف المتفرقة ومُضة من 
عبقرية عمر رضي الله عنه» وكان بعدها فیما يظهر اهتمامات منه بجمع السنة النبوية 
حتی یستوثق من المصدرين الشريعيينٍ الأولین» فقد أخرج الهروي في «ذم الكلام» 
من طريق الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب آراد أن یتب 
السئن واستشار فيها آصحاب رسول اله » فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر شهراً 
يستخير الله في ذلك شا فيه ثم أصبح یوم وقد عزم الله لهء » فقال: إني كنت 
ذکرت من کتاب السنن ما قد علمتم ثم تذکرت فإذا آناس من أهل الکتاب من 
قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبأء فاکُوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإني واللّه 
لا آلبس كتاب الله بشيءء فترك كتابٌ السنن؟. 

ولم يُعرف شيوع التصنيف في عهد الصحابة الذين كانوا يعتمدون على 
ذاکرتهم ویژدون الأحاديث لفظاً. ولکن کات من سياسة عمر عدم تفريق الصحابة 
بين الأمصار الاسلامیة لْعَوا الناس ود الرسول المحفوظة في المدينة لدی کبار 
الصحابة وعلمائهم كما كانوا ل القرآن. 

ورواية آخری للهروي من طريق یحیی بن سعيد عن عبد الله بن دينار قال : 
لم يكن الصحابة ولا التابعون یکتبون الحديث إنما كانوا یژدونها لظا اقترا 
عنظا لا كتابٌ الصدقات والشيء الیسیر الذي یقف علیه بعد الاستقصاء . ولعانا 





. انظر: تقييد العلم للخطیب البغدادي‎ )١( 


۱۹ 


كان الصحابة يتحدّثون بالأحاديث مما قد كتبوه عندهم, فإذا شلک بعضهم في شيء 
رجعوا إلى کتابته . ا ذکر الخطیب بسنده عن عبد اله ين عمرو آنه قال للقوم الذين 
کانوا عند الرسول: كيف تحدئون عن رسول ا۵ وقد سمعتم ما قال (أي : حدیث: 
من كذب علي متعمداً. . .) أوأنتم تنهمکون في الحدیث عن رسول الله؟ قال: 
فضحكواء وقالوا: يا ابنَ أخيناء إن كل ما سمعناه منه هو عندنا في کتاب(). 

وکتابة زيد بن ثابت (الفرائض))» وإملاء واثل بن الاشقع في «الآداب 
الشرعية» ۲۱ . 

وکان بشیر بن هك یکتب حدیث ابی هريرة ویستجیزه أن بات عنه مر 
کتاب» يروي البغدادي بسنده أنْ بشیر بن يك قال: کتبت عن آبي هريرة کتابا 
فلما أردت أن آفارقه قلت: يا أبا هريرة» إنى كتبت عنك کتاباً ارو عنك؟ قال: 
نعم اروه عني( . : 


ولعل تفرق الصحابة في أمصار المسلمين فيما بعد واستيثاقهم في قبول السنة تنم 
منها باللفظ والتلقي قد أغنى عن تدوين السنة وتصنيفها في عهدهم. فإن أبا بكر 
الصديق كان لا يقبل الحديث من أحد إلا إذا أيده شاهد. وكذلك عمر بن الخطاب 
الذي كان يطالب الراوي أن يأتيه ببينةء أما علي بن أبي طالب فكان يستحلف الراوي 


لا آبا بكر. 


٭× 6 لد 


)١(‏ في تقييد العلم ص ۹۸ء ومثله بتقارب اللفظ عن محمد بن يحيى في المحدث الفاصل 
٥-٤‏ ودون سند في مجمع الزوائد ۰۱5۲/۱ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
إسحاق بن يحيى بن طلحة. و الحديث . 

(۲) تاریخ دمشق ٤٤۸/٩‏ . 

(۳( ابن مقلح ۱۲۵/۲ . 

(5) تقييد العلم ص ۱۰۱ء ومثله في کتاب العلم له ۰۲/۱۰ وبالمعنی عن عمران في طبقات 
ابن سعد ۰۱۱۲/۷ وسنن الدارمي ۱/۔ 


۲ ۰ 


ثالثاً شیوع الکتابة في عهد التابعين 


وإذا كان عهدٌ الصحابة الحفاظ على ما كتب یام الرسول وتناقله فيما بينهم 
وتفرّقَ علمائهم في البلدان الاسلامیةء فان اتسامٌ الدولة الإسلامية وافتراء المكذبين 
على الرسول ورغبة القصّاص ۂ في الترغيب والترهيب والخشية من ضياع السنة 
أو تحريفها واستقرار الحياة وطروء حوادث مستجذة: دفعت التابعين إلى مزيد من 
الحرص عليها وصيانتها وانتقائها ثم إشاعة كتابتها وتصنيفها. 


وكان ثمة نشاط كبير في جمع السّنة ومتابعة رواتها على المستويين الرسمي 
والعلمي العام بل ولعل أحد المستويين كانت له فعّالیته في المستوى الاخر وأثره 


: المستوى الرسمي‎ ١ 

ويبدو في اهتمام الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كان قبل خلافته شيخاً في 
الحدیث» ۋرا لہ ثم المعني به وبمجالسه وبالمحدثین في بان خلافته, حتى إن 
کثیراً من العلماء یعدونه أوّل من جمع آو آمر المحدئین بجمع الأحاديث والاثار من 
الأمصار. وحَمْلَتّه الموفقة زادت من اهتمامات جو سن اص ری وذکر 
الخطيب بسندہ عن عبد الله بن دینار أن غمر بن عبد العزیز كتب إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمروبن حزم با انظر متا كان من نی رول الك کا اوت 
ماضيت أو حديث عمرق فاکتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب آهله . وفي رواية: 


۳۱ 


ذھاب العلما 9 ویظهر أن اشارات رسمیه ا اعون وت سا آخرین بجمع 
حدیٹھم فالژهري أحد من كلف بهذا الجمع کان يفول فیما ذکره الخطیب بسندہ: 
لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننکرهاء لا تعرفها ما کتبت حدیداً ولا أذنت في 
کتابه(۲). 


وفي رواية أخرى لعبد الله بن دینار قال: کتب عمر بن عبد العزيز إلى 
المدينة: انظروا ‏ وفي حديث عفان | إلى أهل المدینة : أن انظروا - ما كان من 
حديث رسول الله ء فاكتبوه فزني خفتٌ دروس العلم وذهاب العلماء9©. 

وعمل عمر بن عبد العزيز يُعَدَ أول الأعمال الرسمية في تدوين الحديث وهو 
لا ينفي جھوداً كبيرة ة في جمع الحدیث بين العلماء 3 عاق اکسا 
المستطرفة : وأما ابتداء تذوین الحدیث. فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز بأمره0؟». وكان عمله حماية للحديث وخوفاً من ذهابه حتى خيف عليه 
الدروس . وأسرعٌ في العلماء الموت فامر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز آبا بكر 
الحزمي فيما كتب إليه» ومثله ما أخرجه ابو نعيم في «الجلية»(). 


وهذا العمل عم جميعٌ الأمصار وتميز بالأخذ والعطاء فهو قائم على جمع السنة 
منها وعلى تعليم أهلها السنن التي لم يصل علمها إليهم. وهذا ماعناہ أبونعيم في 
«الحلية» وابن عبد البر في «التمهيد»» حيث ذکر الأول في «تاریخ أصبهان» : كتب 
عمر بن عبد العزیز الی الافاق : انظروا حدیث رسول اللہ فاجمعوه . وذکر الثاني من 


(۱) تقييد العلم ص ۰۱۰۱ والتتویر ص ۵ . ومثله باللفظ عن يزيد بن هارون في طبقات ابن سعد 
۲ ۳۵۳/۸. 

(۲) السابق ص ۱۰۸ . ومثله بلفظ متقارب عن أبي القاسم بن أب بي الزناد في تاریخ دمشق 
۰٤۰‏ .. وانظر صحيفة عنه تحوي ثلاث مت حدیث في تاریخ بغداد ۰۸۷/۱6 

(۳) ص ٠١١‏ . ومثله بتقارب اللفظ عن عبد العزيز بن مسلم في المحدّث الفاصل ۰6/6 وسنن 
الدارمي ۰۱۲۰/۱ وتاریخ دمشق ۱۷۵/۳ . 

.٠١ ص‎ )٤( 

. ١7 نقله اللكنوي ص‎ )٥( 


۳۳ 


طریق ابن وهب وقال: سکم کول كان عمر بن عبد العزيز یکتب إلى 
الأمصار يعلّمهم السُنن والفقه» ويكتب إلى المدينة یسألهم عما مضى وأن يعلموا بما 
و ویکتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن, ويكتب إليه بھاء 
فتوفي عمرء وقد كتب ابن حزم كتباً قبل أن يبعث بها الیه۱). 

ويُلاحظ أهمية (المدینة) المركز الثقافى فى الحديث والفقه. كما بلاحظ بقاء 
الكتب المدونة في سک اة علا ثم اقبال علماء الأمصار عليها 
لیستکملوا ٹروتھم من الحدیث النبوي والسئن والآثار سواء كان ذلك بطريق التلقي 
والرواية أو بطريق المجامع والمسانید التي نشطت فيما بعد . 


۲ - الستوی العلمي العام : 

إن ظاهرة حفظ التابعين للسّئة بقیت مستمرة حتی إن جماعة منهم کانوا 
یکرهون کناہٹھاء فقد نقل الٰبٔی فی «شرح مسلم» قول مکی : ره کته -يعني 
الحدیث - الطبقة الاولی من التابعین خوف أن يُشتغل به عن القرآن. فکانوا 
یقولون : احفظوا كما كنا نحفظ وأجاز ذلك مُن بعدھم9)ء ومع هذا التخوف فان 
دافم الحرص على السنّة ومسوولية العلماء الدينية والعلمية حرضتهم على اتخاذ 
وسائل العلم من حفظ وكتابة. وعلی الرغم من كراهية بعض هؤلاء العلماء كتابة 
الحدیث فان الاتجاه العام قد تبنى الكتابة مع اعتماد الکثیرین منهم على الحفظ . 
وبنظر هؤلاء فإن الحفظ والتلقي لا یعدله أمر آخر حتی تدوین الحدیث والاعتماد 
علی الصحف وحده - وهو ما کانوا یلقبون صاحبه بالصحفي - مما یکره العلماء 
جمیعا من رغب في الکتابة ومن رغب عنها على السواء. 

ذکر البغدادي بسنده أن الحفاظ سيّئي الحفظ اکثر العلماء عناية بالكتابة من 
غیرهم فعن عبد الرحمن بن: خرملة قال: كنت سیّیء الحفظ - زاد الصيرفي : 


(۱) السایق بنفس الصفحة . 
(۲) الرسالة المستطرفة ص .٤‏ 


۳۳ 


أو كنت لا أحفظ. قال: ثم اتفقا - فرخص لي سعید بن المسيب في الکتاب() 
وكان الشعبي يدعو إلى كتابة العلم على أية وسيلة : خی نر سای 


۔- كوفي ثقة ثقة ‏ قال: سمعت الشعبي يقول: إذا سمعتم مني شیئاً فاکتبوہء ولو في 
حائط (). 


وکان الحسن البصري يتعاهد كتب الحديث مع أصدقائه وتلامیذهی. وکان 


يرتضي أن تقرا عليه الکتب» ویکتب للناس العلم ویعرضه علیهم. > بل وکان یحدث 
من صحيفة وجدها(۲) . 


پا کات كر یکتبون الحديث على آي شي ۽ حاضر او ٹم ينسخونه في 
مکانه المناسب انا وذلك خشية 4 ضياعه ونسيانه. فقد أخرج الخطيب سندہ عن 
سعيد بن جبير قال: كنت آکتب عند أبن عباس في آلواحي حتی آملاها ثم أكتب 
فی نعلی(*) . 
الحديث باللیل » فأكتبه فی واسطة رجلي حتی آصبح وأنسخه() . 


وسند الخطيب ایض عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم يكتبون على أكفهم 
بالقصب عند البراء9) . 


. ۷۳/۱ تقييد العلم» ص 44. ومثله باللفظ عن أبي بكر بن أبي شيبة في جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) تقييد العلم ص ٠۱ء‏ ومثله بالمعنی عن أبي كبران في طبقات ابن سعد ۰۱۸4/1 
والمحدث الفاصل ۲/٤/٤‏ . 

(۳) تجد هذه الاخبار في تقييد العلم ص ۱۰۲ والمحدث الفاصل ۰۲/۳/4 وجامع بیان العلم 
۰۱ وانظر: الطبقات الكبير .۱۱٦/٢/۷‏ وأملى التفسير فكتب» وكان يكتب ويكتب: 
الدارمي ۱۲۱/۱ . وأخحذ کتبه حمید فنسخها: في الطبقات ۷ وتاريخ دمشق 
٤ء‏ والكفاية ۲/۰/۱۱ . 

۰۱/4/4 تقييد العلم ص ۱۰۲ . ومثله بالمعنی عن مندل في المحدث الفاصل /۱/۳ و‎ )٤( 

. ۱۲۷/۱ تقیید العلم ص ۱۰۲. وانظر في المحدث الفاصل ۰۱/۸/۲ وسنن الدارمي‎ )٥( 

)٦(‏ تقييد العلم ص 5 ۱۰. ومثله باللفظ عن وکیع في العلم لابي خيثمة ۰ وسنن الدارمي 
۷۱ء وجامع بیان العلم ۷۳/۱. 


٢٢ 


وممن اشتهروا بکتابتهم : : محمد بن عقیل» ومحمد بن الحنفية : فقد روی 
الخطیب بسنده عن عبد ال بن محمد بن عقیل بن آبي طالب قال: کنت آنطلق آنا 
ومحمد بن علي أبو جعفر ومحمد بن الحنفية إلى جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن 
رسول الله یلق وعن صلاته فنكتب عنه ونتعلم منه(). 

ومن خلال الأخبار السابقة يستيقن الباحث من نشاط التابعين في جمع أحاديث 
الرسول من أفواه الصحابة وصحفهم التي أضحت الأصول الأولى في التدوين على 
نطاق واسع ولا يعدو الباحث الحقيقة إذا استقر في ذهنه أن النشاطات الحدیثیة في 
عهد التابعين سواء كانت في إطار المدينة الواحدة أو في إطار المدن الدانية والقاصية 
كانت سمة العصر الثقافي الديني البارزۃء حتى إنه یستدل من بعض الأخبار تنظيم 
تلك النشاطات عن طریق الكتابة لتبليغ الحديث إلى كل من يطلبه ويبتغيه» فقد ذكر 
الخطیب بسنده وغیره أيضاً عن موسی بن عقبة قال: وضع عندنا ریب حمل بعير 
من کتب ابن عباس فکان علي بن عبد الله بن عباس إذا آراد الکتاب کتب إليه: 
ابعث إلى بصحيفة کذا وکذا فینسخها ویبعث بها( . 
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(۱) تقیید العلم ص 4 ۱۰. 
۲ تقیید العلم ص ۱۳۱ . 


۳۵ 


وكانت نشاطاتٌ الكتابة والتصنیف على المستويين الرسمي والعام بلغت آوجها 
في عصر التابعين وتابعيهم» واستطاعت أن تزيّف دج الأفاكين من الوضاعین 
والمتخرصین في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أظهرت أنها في وقتها 
المبکر المرجم التشريعي الأصيل الذي اعتمد عليه إلى جانب القرآن بل وقد یکون 
الاعتماد علیها مع الاثار آغلب في الاتجاه التشريعي أحياناً. 

ومن هنا یستتبط الباحث أنه لم یأت عصر التدوین لا وکانت السنة مجموعة 
في الصدور والسطور. ولکنها متفرقة في الأمصار الاسلامية وعند علمائها» ویبقی 
علیهم أن یستمروا في رحلاتهم ولقاءاتهم العلمية لیستکملوا السنة ویستزیدوا من 
الآثار فتتلاقی انفرادات السنة في الشرق ومجامیعها مع انفرادات الوسط والمضرب 
الاسلامیین ومسانیدهما. 

وكانت مدینة الرسول عليه الصلاة و قطب الرحی ومجمع العلماء في 

سم الحج والعمرة والزيارة ومرکزا ثقافيا تشریعياً یعترف العلماء له بالأسبقيّة في 
جمع تراث النبوة والصحابة كما یکنون لھا وللئاوي بها كل تقدير وتقدیس . فيعرض 
المحدثون رواياتهم ويتناول العلماء القضايا المطروحة في أقطارهم. وت 
المناقشات وتوضع الموازين ويتنافس الفقهاء مع المحدثين في أحقّيّة أصولهم 
التشريعية وتلتزم مدرسة السنة بالنص أكثر من التزامها بالرأي» وتقدّر مدرسة الرأي 
حاجات المسلم وقضایاه وفق الاجتهاد إن لم يكن ثمة نصء وتتکامل المدرستان في 
احتضان النص وقبول الراي ویفید هولاء من آولشك. ویثبت آولتك فروعاً اجته ادية 
لهزلاء ویصبح الائمة المجتهدون حفاظ الحدیث وحملة السنة ویعلنون: بأن کل 


۳۹ 


إنسان يمكن أن يخطىء ويصيب إلا صاحب هذا القبر وإذا وجد الحدیث فهو مذهبهء 
واضربوا برأيه عرض الحائط. وكانت مسانيد هؤلاء الأئمة ومصنفاتهم مما جمعوها 
هم أو التقطها لهم طلابهم معالم راسخة في الاتجاہ التشريعي القويم في العصر 
الذي خطا فيه تدوين السنة كلها أو جلها خطوات بعيدة مما أذى إلى نضوج عملية 
التقنین الفقهي التي ازدادت رم کا واتسعت آفاقا فیما بعد. 
وعضر التدوین بدأ حوالي منتصف القرن الثاني الهجري في مصنفات 
ومجاميع حديئيّة. وما حدّث التصنیف إلا بعد موت الحسن وابن المسیب وغیرهما 
من كبار التابعین) > وذلك عن طريق ابن جریج بمكة» ومعمر بن راشد باليمن» 
وسفیان الشوري وابن عيينة في العراق ٹ ثم أبي حنيفة ومالك والشافعي فیما بعد على 
ما سنفصل الحديث عنه» إن شاء الله . 
ويظهر أنْ تدوين الحديث مر بمراحل متكاملة . 
أولاها : : جمع السنة والآثار وياد مع شيء من التفسير ومسائل الفقه ولكن 
یغلب عليه السنة والائار. ذکر الْمبي) عند ابن تغري بردي( أن عبد الملك بن 
عبد العزیز بن جریج (ت ۱۵۰) کان أول مَنْ جَمع أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلامء وقد صنّف كتابّه في الآثار وحروف التفسیر أحاديث لمجاهد وعطاء 
وأصحاب عبد الله بن عباس بمكة» ولكنه لم ينل من الخليفة (المنصور) ما کان 
يرجوه من العطاء(*). ویبدو أن جوامع معمر بن راشد الصنعاني بالیمن (ت (1٤‏ 
و 3 رت ۱2۸ وسفيان الثوري سا نس سیت اتجاهاً متقارباً 
مشترکاً وهل حتفنت السنة والآثار بالاصالة والفقه والمسائل تبعاً لها وبناء علیها . 


وثانيتها : جمع مسائل الفقه مع شي ۶ من السنة والآثار التي تلازمت مع الفقه 


د 0 َ‫ بوم ۱ 2 
)١(‏ نقلها في الرسالة المستطرفة عن الابي في شرح مسلم. 
(۲) تذكرة الحفاظ ٠١۳١/١‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ۳۵۱/۱. وانظر: التنوير ص .٥‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد 40۰/۱۰ 


۳۷ 


ویغلب على هذه موضوعات الفقه الممزوجة بأصولها من القرآن والسّةء وتذكر رواية 
الطبقات أن هشام بن عروة رت )٠٤١١‏ الذي كان يحفظ نحو آربع مشة حديث قال: 
أحرق أبي (عروة بن الزبیر ت ۹۳ء أحد فقهاء المدينة السبعة) یوم الحرة کتب فقه 
كانت له. قال: فكان يقول بعد ذلك : لا تكون عندي احب إل من أن يكون لي 
مثل أهلي ومالي() . 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: إن فتاوى الزهري والحسن البصري كانت 
مجموعة في ثلاثة أو في سبعة أسفار(۳). 

وإن مزاولة الأعمال الإدارية والسياسية تقتضي جمع المبادىء والأصول 
التشريعية في وقت مبکر؛ روي أن معاوية بن عبد الله بن يسار (ت ۱۷۰) کاتت 
المهدي أول من صنف كتاباً في الخراج") . 

وألف أبو عمرو عبد الرحمن بن مر الأؤزاعي (ت ۱۱۵) كتاب «السیره. 
تناول فيه أحكام الجهاد والقتال. وأبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبیب الكوفي 
الأنصاري (ت ۱۸۲) أعظم تلاميذ ان حنيفة في کتابه «الخراج» الذي يبحث في 
الأموال والخراج على أساس كتاب الله وسئة ة رسوله . 


ومحمد بن الحسن الشیبانی (ت ۱۸۹) تلميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ. 


وینحو الامام الشافعي (۱۵۰ - ۲۰6) في کتابه «الأم» منحی فقهياً لا يخلو من 
الاستشهاد بالسنة مع القرآن. وإذا صنفت بعض المؤلّفات المفهرسة هذه الكتب 
وعلی رأسها موطأ الامام مالك في الفقه فإن الاتجاه الفقهي في القرن الثاني 
لم پنفصل عن أصوله ومصادره. وهي باعتمادها على السنة والآثار والرأي آو علی 


(۱) طبقات ابن سعد ۳۳/۵. 
(۲) ۰۲۱/۱ طبعة مصر. 
(۳) انظر الجهشياري ص ٠١١‏ . 


۳۸ 


أحدها تعد مرحلةً هامة في تاريخ الحدیث والفقه اللذین ارتبطا ببعضهما في أول 
التدوین ارتباطا عضویل۲) . 

وثالشتها : الجوامم والمسانید. 

والجوامع : مصنفات جمعت الاحادیث على الأبواب الفقهية. والمسانید 
مات عبت الأحاديك سنت روا انیس الصحاة, 

قال في «تبييض الصحیفة»: قال بعض من جمع مسند أبي حنيفة (ت ۱۵۰): 
من مناقب أبي حنيفة التي انفرد بها أنه أول من دون علم الشریعةء ورتبه أبواباء ثم 
تابعه مالك بن أنس في ترتيب «الموطأ» ولم يسبق أبا حنيفة أحد. ويظن أن تلاميذه 
قد التقطوا حديث مسنده من مسائله وفتاواه أو من كتبه الأخرى. 

ويبدو أن الشافعي في مسنده كان من المتقدمين في جمع الحديث الذي غرف 
بأنه صاحب السئّة المدافع عن خبر الآحادء وتقديمه على الرأي والقياس وكراهيته 
للاستحسان. ومعلوم أن مسنده كان متأخراً عن موطأ مالك بقليل. وجُمع مسنده مع 
سننه في : «بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن». ومن الجوامع 
المعاصرة لمالك: جامع إسماعيل بن جعفر بن أبي کثیر المدني (ت ۰۱۸۰ 
وعبد الله بن المبارك المروزي (ت ۰)۱۸۱ وعبد الله بن لهيعة المصري (ت ۱۷4) 
في الصحيفة. وسفیان الثوري (ت ۰۱۱۱ وسفیان بن عيينة رت ۰)۱۹۸ وضاع کثیر 
من هذه المصنفات ولم تعرف الا من کتب الحدیث المتاخرة. 


6 X# 


)١(‏ انظر: (بروكلمان) في الجزء الثالث الذي يصنف دالموطاء مع الفقه. وهو تصنيف خاطیء. 
(۲) لعبد الرحمن البنا. وهو جزآن. 


۳۹ 


آول المصنّفين في الحديث 


ومما سبق يتبيّن أن كتاب ابن جريج من أوْل الجوامع في الحدیث. وأن مسند 
أبي حنيفة أول المسانيد وهو الذي ذكره عدد من شراح الأحاديث وعلماء 
المصطلح . وأن أؤل من صنف مطلقاً ابن جريج بمكة» ومالك وابن أبي ذثب 
بالمدینةء والاوزاعي بالشام» والثوري بالكوفة. وسعيد بن أبي عروبة والربيع بن 
صبيح وحماد بن سلمة بالبصرة ومعمر بن راشد وخالد بن جميل بالیمن» وجریر بن 
عبد الحميد بالريء وهيثم بن بشير الواسطي بواسط(. 

وذکرابن حجر في «الفتح » أن هؤلاء هم الأولون في تصنيف الحدیث. وكانوافي عصر 
واحدء فلا ندري أيهم سبق. وهؤلاء المذكورون في أول من جمع» كلهم في أثناء 
المئة الثانية9) . 

ولکن ید ان تصیف عامرن رح ال (ت ۱۰۴)في الموضوع اد 
يِعَدَ أساس الجوامع السابقة وهو أول من جمع الحدیث على شکل موضوعي موعب 
مستفیض. قال ابن حجر: آما جمم حدیث إلى مثله في باب واحد» فقد سبق إليه 
الشغبي فانه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسیم وساق فيه أحاديث27 . 


(۱) الرسالة المستطرفة. ص 4. وانظر: السنة قبل التدوین: د. محمد عجاج خطیب. من 
ص ۳۳۷ . 

(۲) «الفتح» في المقدمة. ونقله في الرسالة المستطرفة ص ۷. وانظر: الزرقاني ۰۱۳/۱ 
واللكنوي ص ۱۳. 

(۳) وذكر الخطيب بسنده عن أبي الحصين قال: لم يوجد للشعبي كتاب بعد موته إلا الفرائض 
والجراحات . تاريخ بغداد ۲۳۲/۱۲ . 


ویحتمل أن هشام بن حسان (ت ۱8۸) المكثر عن الحسن البصري أو ابن جريج 
رت ۱۵۰) قد صنف الجامم الآخرء آوربما کان جامع معمر بن راشد الصنعاني 
(ت ۲6۱94 ولكن من الثابت أن عروة ؛ بن الزبير (ت )٩۳‏ آحد الفقهاء السبعة في 
المدينة الذي أحرقت کب في الفقه كان قد استدل بالسنة على المسائل التي أفتي 
بها . آما مسند الامام أبي حنيفة: : فإنه ولا ريب أول مسانيد الأئمة ة الأربعة على 
الإطلاق .ومعروف أن مسنده هو (مسانید) تبلغ سبعة عشر مسنداً جمعت في جامع 
المسانيد وجمعها (الخوارزمي)202 في جزئين» وهو مطبوع . 

ويُعدٌ موطأ الإمام مالك من أقدم مصّفات الحديث والفقه معاً. فهي من 
أصحها حديثاًء ومن أنضجها فقهاً واصولا وأوسعها کتبا وأبواباً» وقد صنفه على 
الارجح ما بین سنة ۱۸ - ۱۵۹ على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 


کا اہ 


وربما لحق بهؤلاء: سعيد بن أبي عروبة (ت ١٥۱)ء‏ والربيع بن صبيح (ت )١1١‏ 
البصريان: انظر: التنوير ص ٤‏ . ومن الجامیع المطبوعة المعروفة والمتداولة: المصنف 
للصنعاني رت ۰)۲۱۱ والمصنف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة (ت ۲۳۵). 

.۷ الرسالة المستطرفة ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمود الخوارزمي ۵٩۳(‏ - ٦٦٦ی).‏ وسبقه ابن المقري محمد بن إبراهيم 
الأصبهاني (۲۸۵ -۳۸۱) فعمل مسند آبي حنيفة. (الأعلام) . 


۳۱ 


البات ا( ول 
ا ا طهر الق 


- ااب العلمي. 


ا انب العقل. 
- مالك المحدث . 





البات الأول 
لوكا یآ 
فعلی الرغم من أن الامام مالکاً صنف ما يزيد على أحد عشر مؤلفاً ورسالة في 
السّيّر والنجوم وغریب الحدیث والأقضية. فن (الموطا) - المصنت الوحید الذي 


تناوله العلماء والطلاب - يدل أصدق دلالة على المنزع العلمي والاتجاه العقلي 
لدیه . 

فلا فرو إذا آن تجلی جوانب م 2 شخصیة مالك ا لعلمية والعقلية حتی ندرك 
بعمق ارتباط (الموطا) بالعلمية وبالعقلية المالکیة . 


% ہہ 


۳۵ 


| سسس 


قلت في مناسبة سابقة : انه ا مالك وأدعاها إلى التحليل 
والتفصيل » وهل كان مالك إماماً الا به خاصة؟ واذا احتمل أن يصبح ذو الغنی و 
سيدا في قومه فهل يصح للإمام أن يصبح إماماً الا بالعلم؟ ولکن هل العلم وعله پبویء 
العليم من الامامة؟ ألم تزخر المدينة بالعلماء والمحدثين في عصر مالك وماقبله؟ 
ألم 23۵ التابعين وتابعیهم ولم يقدر من بيئة «المدینة» 1 الفغة النادرة على تولي 
هذا المنصب العلمي والعملي؟ وهل اشتهر في عصر مالك إلا إمام العراق أبو حنيفة 
والإمام الشافعي في مصر ٹم من بعده الإمام أحمد بن حنبل؟ لا ريب أن أئمة آخرين 
مثل الاوزاعي واللیث بن سعد كانوا على مستوى الامامة وقد تحملها بعضهم . ولکن 
ألم تكن العوامل الاجتماعية والقدرات العلمية والعطاءات الفقهية قد آظهرت فضل 
الأئمة المشهورين على غيرهم إلى جانب عوامل أخرى؟ 

: خصائصه العلمیة‎ ١ 

وللإجابة على هذه الأسئلة المطروحة وغیرها يمكن أن نتقدم بالخصائص 
التالية : 

(أ) إن الامام مالكاً لم تؤمّله معارفه الفقهية وحدها لامامة المدینة وإنما 
اجتمع له بالإضافة إلى ذلك معرفة متميّزة في الحديث رواية ودرايةء وإحاطة بقضاء 
الصحابة المفتين ومن بعدهم من التابعين» ومعارف بعلوم عصره في التفسير والسيرة 
واللغة والفلك والحساب . فلقد قرأ القرآن عَرضاً على نافع بن أبي نعيم (ت )۱٦۹‏ 


۳۹ 


أحد(١)‏ القَرّاء السبعة فيما ذكره أبو عمرو الدّانى فی «طبقات القراء». 


وأحذ من ثقافة الزهري الأدبية الواسعة في التفسير وغریب القرآن والحديث. 
فقد صتّف مكي القيسي كتاباً فيما رُوي عن مالك في التفسير ومعاني القرآنء وهو 
القائل: لوان لي سلطاناً على من يفسر القرآن لضربت رأسه. ويقول الذهبي : 
يعني تفسيره ه برآیه(۲۳. وكانت بينه وبين ابن إسحاق صاحب السيرة النبوية خصومات 
علمية وجدلية. أما السنة وأقضية التابعين والصحابة فقد أخذها مع الفقه من الفقهاء 
السبعة المعروفين وأئمة الحديث المشهورين الذين سبقت الإشارة إلى بعضهم . 

(ب) إ إن العلوم السابقة ة يمكن أن توجه عقل العالم إلى أن تصنع منه علامة 
بها في بعض الأحیانء ولكن تعاملها الخاص مع العقلية العلمیة وتعامل العالم 
المجتهد معها في وجه |بداعي وسبيل اجتهادي تجمع بين تحمل النص وفهمه 
ومجالات تطبيقه في المواقع المناسبة تنقل العالم إلى مستوی الامامة الحقة 
ویساعد على هذا تفوق تلك القدرات الذاتية الفطرية من سرعة الحفظ ونمو الذکاء 
والقدرة العقلية على الفهم والاستنتاج التي تدفع العالم إلى توظیف هذه القدرات في 
حل المشاکل الواقعية وإيجاد حلول عملية لحاجات الناس تتلاءم مع الاسلام . 


ويتبع هذا قدرات مكتسبة من الحرص علی العلم وملازمة العلماء واختیار 
مصادر العلم وتنوعهاء وتميز البيئة العلمية الخاصة والعامةء وذلك حين توضع في 
خدمة تلك القدرات الفطرية لتستفيد منها في أدق فهم وأعمق نظر وأوسع مدی. 


(ج ) إن مالكاً رُزق قدرات فطرية نامية. ففي الحفظ تعدّد الروايات مواقف 
سرعة الحفظ لدى مالك فقد استرجع أربعين حديثاً كان سمعها في أمسه من 
الزهري حتى قال فيه: ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ غيري» بل أعاد ‏ كما تقول 
الرواية - أربعين حديثاً آخری كان سمعها مالك من الزهري لتوه حيث قال له: إن 





(۱) الذهبي فی السَيّر ۸۰/۸ و ۹۹ء ط ۱. ت. المؤلف. 
(۲) الكتاب السابق 4 . 


۳۷ 


كنت رویت هذه الأحاديث فانت من الحفّاظ فرواها مالكء فقال له الزهري: قمْ 
فانت من أوعية العلم(). 

قال البخاري : لمالك نحو من آلف حدیث. قال الذهبي : آراد ما اشتهر له 
في الموطأ وغیره. ولا فعنده شيء کثیر. ما کان یفعل أن یرویه(). 

وتزید روایات آخری. فیقول الزواوي : قال آبوعبد الله بن الحباب: حفظ 
مالك مائة ألف حدیث(). وسيأتي المزید من حفظه إن شاء الله . 

ومن القدرات المکتسبة أن مالكاً كان يتحين انصراف الطلاب عن آساتذتهم 
لیتفرغوا إليه » فيأتي نافعاً في رابعة النهار ليأخذ عنه السنة وقضاء عمر وابن عمر رضي 
الله عنھما(گک آويأتي الصبح وهو حدث فلا یکون عنده أحد وهو واقف في البرد 
على درج بیته)» ويضع في كمه تمرات یعطیها لخادم (ابن هرمز) ليصرف طلابه 
عنه ويبقى هو معه طول النهار وشطراً من الليل ويسبق إلى مجلسه0©. 

(د) إن الطالب في عصر مالك وبعده وفي المراحل الأولى من دراسته 
يقتبس من علم معلّمه وأخلاقه معا فافع كان یرت فكرية وسلوكية لتلاميذه 
فيعرفون بها ثم تعرف بهم كما أنه يندفع بدوافع الإخلاص والوالدية والمحبة في 
الحرص على تعليم طلابه وتأدييهم , وبخاصة حين يجد الشيخ في طالبه أمارات 
التفوق والنبوغ . 


ويظهر أن مالک قد اقتبس في أول دراسته من أدب ربيعة بن عبد الرحمن ومن 





(() الترتیب ۱ والانتقاء لابن عبد البر ۱۸. وأخبار مثلها كثيرة. 

7( الذهبي السایق 11/۸ . 

(۲) المناقب ص ۱۲. 

.۱۲۰/۱ الدیباج ص ۱۷. وانظر: رواية الترتیب‎ )٤( 

۔۹٦/۸ الذهبي في السیّر‎ )٥( 

)٦(‏ الترتیب ۱۱/۱خ. ورواية المطبوع ۱۲۱/۱: كنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بیته 
حتی اللیل» والرواية السابقة: ۱۲۰: وکنت اجعل في كفي تمراً وأناوله صبیانه وأقول لهم: 
إن سالکم أحد عن الشیخ فقولوا: مشفول. 


۳۸ 


علمه» كما أشارت إلى ذلك أم مالك فقد كان ربیعة متنوع الأبعاد العلمیةء فهو 
صاحب سنّة يلتزم بها علماً وعملاً. وهو صاحب رأي اشتهر به وابن هرمز الذي 
لازمه مالك سبع سنين أو ثماني ملازمة شفلت معظم يومه وأطلعته على صور من 
النقاش والرد على أهل الأهواء والبدع ء إلى جانب طبعه المطبوع على الصدق 
والغيرة على مصالح المسلمين اللذين عرفا عنه. 

ومالك هو العاقل عند ربيعة» وهو عالم الناس عند ابن هرمزء ووعاء العلم 
عند الزهري» وهو صاحب رأي عند آخرین . 

(ه) إن إدراك العلاقات بين المعارف المتنوعة وترتيبها وفق نسق معين 
وتنظيم ذلك في مصّف متقدّم في الحديث والفقه: «الموطأ» مؤشرٌ على وجود قدرة 
عقلية خاصة لا من حيث الأمانة العلمية ونخل الأحاديث وإبعاد بعضها كل سنة 
واختيار أصحها وحسب» وإنما هو إدراك عقلي منظم لمنافع الناس في الناحيتين 
العلمية والعملية» وهو تنظيم عقلي يبرز قدرته على تصنيفه العلوم المتعارف عليها 
فی عصرہ كعلوم الحديث والتفسير واللغة والسَيّر والفلك والرد على أهل البدع 
والأهواء. كما يتحقق في حلقاته ومجالسه حيث خصص للحديث مجلسا وللفقه 
مجلساً وللرد على المبتدعين مجلساً ولدرس الخلاف مجلسأء ولكل مجلس منها 
طلابه الذين یکٹرون ويقلون» ويتخصصون في مجلس. آویجمعونه مع مجالس 
آخری. ولكن من الثابت أن للعلماء والمحدثين مجالسهم الخاصة وللعامة مجالسهم 
العامة. وهو أمر يقدره هو أحياناً ويبقي أمر تعيينه لطلابه أحياناً آخری. فقد يُقبل عليه 
زمرة من الطلاب ويرسل مالك إليهم خادمه ليستعلم عن رغبتهم فإذا كان جوابهم 
طلب الحدیث تهيّا له بالاغتسال ولبس البیاض والتعمم والتزام الوقار ثم خرج ال 


(و) وقند ررق مالك آمرین لم يرزقهما آحد: آولهما: تطاول العمر علی 
امتداد القرن الثاني للهجرة. قرن العباقرة مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل 


(۱) انظر آخباراً فی ذلك : أدب الاملاء والاستملاء للسْمُعاني ص ۲۷ . 


۳۹ 


والخوارزمي وجابر بن حبان وابراهیم الفزاري رم منه ثلائون عاماً تفرّد فیها مالك 
بإمامة الأمة ومنه سبعون عاماً آو تقل شيئاً تفرد فیها بزعامة الفقه بالمدينة والاصقاع 
كلها تتبعها الا قلّة في بقعة أو آخری. وسر تو ی كل پور سیت 
يقول أبو الحسن الدارقطني : امن رجلا تقلم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع. وذلك 
أنه روی عنه رجلان حدها واحداً بین وشانبهما نصو ۰ سنة: محمد بن شهاب 
الزهري مات سنة ۱۲6 وأبوحذافة السهمي مات سنة ۰۲۵۰ ورويا عنه حديث 
«الفرَيعة بنت مالك» في سکنی المعتدًة) . ويقول جعفر الفريابي : لا أعلم أحداً 
روی عنه الأئمة الجْلَةَ ممن مات قبله بدهر طویل الا مالک فیحیی بن سعيد مات 
قبله بخمس وثلاثين سنةء وابن جریج بثلائین والاژزاعي بعشرینء والثوري بثماني 
عشرق وشعبة بسیع عشرة وأضاف غیره: وأبو حنيفة بثلائین؛ وهشام بأكثر من 
ذلك . 

والامر الثاني أن السنين التي راحت تتزاحف نحو التسعين من عمر مالك كانت 
امتدادا لقرن ساق قله ان وتطبیقهاالدقیق . فمالك لم يجيء على فترة 
أو انقطاع من العلماء ء ممن سبقوه لیسلمه بعد شس سور کر تراسج 
توقف ينبوع زكي من ينابيع التيار المقدسء عمر بن عبد العزيزء وقد توج عمله 
وعلمه علم الفقهاء السبعة وعملهی إِذ أثبت نجاح جهودهم وتأثیرهم في القرن 
الأول الذي نقلوا آثاره إلى الوجود كله . 


وأما ظرف المکان فموافق لظرف الزمان. إن كان هو المکان الذي صنع فيه 


(۱) امتدت حياة بعض هؤلاء إلى منتصف القرن الثالث الهجري . فابن حنبل (ت ١٤۲ه)»‏ 
والخوارزمي : محمد بن موسی الرياضي الفلكي الذي عت بالاستاذ وثرجمت معظم مؤلفاته 
إلى اللانينية ریو (ت۲۳۲ه) وجابر بن حيان القیلسوف الكيمائي الذي ناکت 
مولفاته ۲۳۲ كتاباً (ت ۲۰۰ه). آما إبراهيم الفزاري الامام الحافظ المجاهد المؤلف فقد 
توفي ۱۸۸ هب الاعلام : للزركلي» والسیر: للذهبي ج ۱ ط ۱). 

(1) الموطا ٩۱/۲‏ في الطلاق باب مقام المتوفی عنها زوجها حتى تحل. 

. ۱٤۳/١ الترتیب‎ )۳( 


الصنيع العظیم نفسه دون أن تطرأ عليه من طواریء الحدثان الا نوادر في العدد 
والقيمة والأثرء فكان خليقاً أن ينقل الشيء نفسه من الرجال أنفسهم ومن أبنائهم 
ومواليهم» من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت وأبي هريرة وآل مسعود ومن أبنائهم الفعليين أو الفكريين کمدرسه عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهماء أو من الأصهار والآل. 

وكانت هذه الفيوض الفكرية فرصة تدّخرها السماء لمالك» فتناهى إليه كل 
موجات المدينة ليحدّث بسلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر) أو بغيرها مشل 
(مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر) أوعن (أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة) أو عن (هشام بن عروة عن أبيه الزبير) أو (عن عائشة). 

ومن الجدير أن نتحدث فى : 
۲ - مقوماته العلمية : 

تقوم خاصية العلمية على مقومات خارجية تتفاعل مع قدرات ذاتية توجه العالم 
إلى استیعاب التیارات الفکرية والقضایا العلمية وانضاجها في نفسیته وتمثلها في 
تفكيره ثم تشقیق الفروع عنها واستنباط الأحكام من كلياتها في الاحتهاد المطلق 
أو اجتهاد الإمام . 

والإمام مالك شهد بإمامته المطلقة آثارّہ العلمية» وإنتاججه الفکریء وتلامیذه 
الکثیرون علی الرغم من بطء حركة الترجمة والتالیف وقلة الكتابة والتدوين» وعدم 
توافر الوسائل العلمية الحدیثة . 

والعلمية التي تم بمزاياها الامام مالك اتخذت مقومات خارجية وأخرى 


° س 


دانیه . 
أولاً - المقومات الخارجية : 
(أ) إرث البيئة النبوية : وأعني بها البيئة العلمية الخاصة في أسرته من أعمام وإخوة 
)١(‏ مقتطفات من كتاب مالك: عبد الحليم الجندي . وأخبارها في الترتيب 147/١‏ . 


٤١ 


وأجداد كانت لهم مجالاتهم العلمیةء ومن أب وم أعدًا لولدیهما ما یحتاج إليه من 
دعم مادي ومعنوي . 

ومن بيئة دار الهجرة التي سبق الحدیث عنھاء وشهد هو نفسه بخصائصها 
المكانية والزمانية والعلمية وأکد ذلك عزلتها السياسية عن المجتمعات الاخری, وآنها 
مهوی أفئدة العلماء والخلفاء والولاة بدوافعهم. المتنوعت وتجمع آجناس من البشرية 
مختلفة الاعراق واللغات والخبرات معهم تجاراتهم وأنماط سلوکهم الديني 
والدنيوي . 

ومن بيئة العصر الذي عاش فيه والممتد في ثلاث قارات وآاکٹر وقد كان 
مالك ملتقی علّم المشرق البعيد خراسان وما وراء النهرء وعلم المشرق القريب في 
العراق والشام ومصرء وعلم المغرب الذي بدأ یاخذ ويقتبس أكثر مما يعطي» تحدو 
علماءهم عواطف دينية إلى مثوى الرسول پل وتدفع إلى تطواف ورحلات علمية 
عرف بها علماؤنا شرقاً وغرباً. 

ومارافق لك من أنشطة علميّة حيّة معاينة وما شهدت فيه بدايات 
معارف حالية موفقة وما حفزت إليه همم العلماء والمترجمين في إرساء نهضة 
علمية مزدهرة متوقعة . 

(ب) كثرة شیوخه : وهي منقبة علمية في عصر الإمام مالك ونيفه بعضهم 
سی رہ ضيح . وهذا يعني أن تلقي تلقي العلم عن هذه الجمهرة العريضة مشافهة 
وکتابة يدل علی قدرة محیطة بعلومهم وبخاصة من لزمه منهم مدة طویلة, وقدرۃِ على 
استیعاب طرائق التفکیر العلمي واختصاصاتهم العلمية العامة والخاصة واختیار 
نوعية العلماء الذين یتصفون بالعلمية ویمارسون وسائلها بضبط واتقان. فقد أُثر عنه 
قوله : إن هذا العلم ذين فانظروا عمّن تأخذون عنه, لقد آأدرکث سبعین ممن یقول: 
قال رسول الله ت عند هذه الاساطین - وأشار إلى المسجد - فما أخذت عنهم شيئاً 
وان أحدهم لو ائتمن ¿ على بيت مال ۾ لكان آمیتاه إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا 
الشأن۱). ويظهر أن شيوخه الذين كان تأثره بهم عمیقاً ومتنوعاً هم : 


.۱۲۳/۱ الترتيب‎ )١( 
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ربيعة بن عبد الرحمن (ت ١۱۳)ء‏ وعبد الرحمن بن هرمز رت ۱۱۷)ء ونافع 
المدني (ت ۰)۱۱۷ ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ۱۲6)» وجعفر بن 
محمد الصادق (ت ۸٢۱)؛‏ ومحمد بن المنکدر رت ۱۳۰) وغیرهم . 

ثانياً ‏ المقومات الذاتية : 

سبق الحدیث عن عناية الامام مالك بالاثر وحفظه الذكي» في مجلس واحد 
أو في مجالس متعددة» ولکن الذاكرة التي كان یعتمد علیها هو وأمثاله من حفاظ 
الحدیث لم تكن الوسيلة الوحيدةً في التعامل مع العلم وأخذه من آفواه المحدئین . 

فقد كانت کاب نتصوص طریقاً آخر لنشر العلم» وتدوينٌ الآنار على 
الألواح وسيلة مستعمَلَةَ منذ عصر الرسول عليه الصلاة والسلام لدی الصحابة الذين 
کانوا یتقنون الكتابة وهم قادرون على تمييز القرآن من الحدیث وبقي الأمر کذلك 
حتی عصر مالك الذي شاع فيه آمر الکتابة. وکان (مالك) من المجیزین له 
والمنفذین. بيد أن القوی المعنوية الذاتية الأخرى كانت لها آثارها في إمامة مالك 
ومنها (الفقه) . 

فالفقیه يستند إلى النصوص الصحيحة التي یستنبط منها آحکام الاسلام وإذا 
كانت النصوص محدودة والقضایا غير محدودة فلا بد للفقیه المجتهد أن یتعمق في 
معرفة جکم التشریع ودلائل النص وإشاراته ومفهوم مخالفته . . . ليكون قادراً على 
القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة التي هي حصيلة إعمال الفکر وشخذ العقل 
في مواجهة الاحداث المتطورة والامور المستجَدّة وعرضها على الاسلام نصا 
وروحاً. والتفکیر يعين الفقیه على فهم النصوص. ویوجه إلى حسن تطبيقهاء ويفرق 
بين النصوص المتشابهة وغير المتشابهة» ويحمل الأحداث عليها إن كانت قابلة 
للحمل مُدْرِكاً أهداف الشريعة في رفع الحرج وإزالة الضرر والتيسير على الناس؛ 
والتنزه عن آغراضه الخاصّة وهو أصل في الاستنباط ومقوم ذاتي لاغنی عنه في 
توالي العصور وتجدّد الأحداث» وهو من المبادىء التي حض عليها الإسلام في كل 
مكان وزمان. 

ولكن هل يترك إمام في الإسلام نصا صريحاً إلى رأي أو قياس؟ وهل يتزع 


و 


إلى اتخاذ الرأي النظري أو الجَدّلي ویدع الأمور العملية في حياة الناس؟ وما هو 
موقف الإمام مالك من الأخذ بالرأي» وما منهج تفكيره عموماً وما الغاية من تفكيره 
واعمال رأيه؟ 

فمالك فقيه متصدر لوضع حلول عملية لتصرفات الناس في حياتهم فالفكرة 
الواضحة عن منهج تفكيره تلقي أضواء لا بد منها لفهم تدبيره التشريعي» وبقدر 
ما لهذا التدبير التشريعي من عمق وأصالة يكون التقدير الصحيح له كما أن المعرفة 
الصحيحة لمنهج تفكيره وأصول تقديره هي وحدها التي على إدراك أصول 
تشريعه وأسس تدبيره القانوني للحياة. 

فهو يتحدث عن النظر العقلي. ويقول لمن سأله: انصرف حتى أنظر فيها 
فيتردد كثيراً. . على أن هذه العقلية ليس تفكيرها في التفكير القائم على النظر 
وترتيب المقدمات والاتكاء على المنطق بل هي مجرد إعمال العقل طلباً للحقيقة 
وتقديراً للخطأ والصواب بالمعنى العام . 

فيكون من ذلك رأي ليس هو الراي المنطقي القياسي الذي غرف لمدرسة 
العراق الحنفیةء وهذا الرأي بمعناه العام هو الذي يستعمله مالك كثيراً في قوله 
رتا > حینما نسمع مشل قوله: إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في ای 
فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوا به » وما خالف فاترکوه(۲) . د فهو الرأي بمعنى بمعنی 
مطلق الفهم. وهو غير القياسي الخاص. 

فاما العلم الذي يؤثره فهو العلم النقلي. [ذیقول: ما فلت الاثار فی قوم الا 
ظهر فیهم الاهواء()) وهو يلعن أصحاب التفکیر المنطقي الفلسفي في شخص 
(عمرو بن عبید) شيخ المعتزلة(” . 

وأما الغاية ممايسميه هو تفكيراً : فهي الفائدة العملیةء إذ يقول: لا أحب الكلام 


(۱) نقله الخولي ص 11۳ عن الذهبي (تاریخ الاسلام) مخطوطة دار الكتب ج ۹ ورقة ٠واظ.‏ 
(۲) نقله الخولي ص ٦٦٤‏ عن الزواوي (منافب) ص ۳۸. 
(۳) نقله الخولي ص 111 من السابق ص ۳۸. 


٤٤ 


إلا فيما كان تحته عمل . وكل ذلك يرجح في جلاء أن مالكاً حينما بقول بإمكان 
المعرفة يرتاح إلى أن مصدرها الأول والأکبر هو: الوحي وأن طريق التعليم الأوثق 
والأجدى هو تعليم الله سبحانه» فهو عقلي بهذا المعنیء وفي حدود هذه الداثرة وهو 
|شراقی بهذا القدر وفي هذا المجال(). 

وليس من شك أن القدرة على التوفيق بين الحاجات العملية ومصالح الناس 
وبين النصوص الشرعية منزع قانوني» ویتطلب قدرة ذاتية خاصة في تفهم النص 
وأبعاده المعنوية وحکمته» وكذلك تفهم المشاكل الواقعية والتعامل العملي وما يجوز 
منه وما لا يجوزء وما يمكن تصنيفه في الحلال وما يمكن تصنيفه في الحرام . 

وكانت هذه المنازع القانونية» وما تزالء تَلحٌ على العلماء أن یخرجوا أعمال 
الناس وفق الشريعة حين اتسعت الفتوحات الإسلامية والتقت أجناس وحضارات 
متعددة تحت لواء الاسلامء والتزام أكثرهم بالإسلام دینا ومنهج حياة . 

ومن غير ريب أن الإمام مالك الذي كان يتتبع خطى المسلمين وفتوحاتهم 
ويعاين أحوالهم بلقائه مع علمائهم وعامتهم. ذلك كله بعقله» حاول أن يجد لذلك 
إجابات إسلامية تضع في حسبانها إبراز القيم والمبادىء الإسلامية» وصرف لذلك 
كله حياته لم يعرف فيها مداخلة بالسياسة ولا مشاركة في الجيوش» ولا رحلة خارج 
الحجاز والمدينة بصورة خاصة . 


نت رت يرن 


)۱( الخولي : مالك من ص ۰ - ۳۱۵ مع الاعتراض على مصطلح (إشراقي) الفلسفي 
الصوفي . وانظر الحاشية في مصادر آخباره . 


40 


وعقل مالك منقبة من مناقبه المشهورة فکان (ربيعة) يقول إذا جاء مالك : قد 
جاء العاقل(). 

وكان العلماء يوازنون بين الحفاظ والمحدثين والفقهاء سرت مالک بتفوق 
القوة المدرکة. فيقول ابن مهدي : لقت اوت الگا وسفيان» وشت 
وابنَ المباركء فكان مالك أشدّهم عقلا وما رات عيناي أحداً أهيبٌ من هيبة مالك» 
ولا آتم عقلا» ولا اشد تفوی» ولا أوفر دماغاً من مالك. ومالك العاقل يصون عقله 
ویحافظ علی قدرته ویرباً أن یجالس الحمقی والسفهاءی فقد نقل عن أحمد بن حنبل 

2 م 

قول مالك: ما جالست سفیهاً قط وقال أحمد: لیس في فضائل العلماء أجل من 
هذا. 

ومن مظاهر تقدیره العقل ترکه آقوال السفهاء. والتزامٌه بالصمت العقلي في 
کثیر من الأحیان . 

فقد قال آبو نوح ومصعب الزبيري : ذکر مالك پوماً شيعا فقلنا له : من حدّئك 
بهذا؟ قال: إنا لم نجالس السفهاء. 

وقال زياد بن یونس : كان والله مالك أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتاً. وکان 
إذا جلس جلسة لا ینحل منها حتی یقوم ورأيته کثیر الصمت قليل الکلام متحفظاً 
للسانه . 


19 التزتیب:۱ ۱۱۱ 


۶۹ 


۱ من مظاهر عقليته : 


0 ومن مظاهر عقلیته أيضاً: ظهوره آمام الآخرین IE‏ الوقار والهدوء 
وكا الیل ٹسل 

قال الزهراني : كان مالك إذا أصبح لبس ثیاب وتعمم ولا يراه أحد من أهله 
ولا أصدقائه إلا متعمما لا بسا تیابهی وما رآه أحد قط أكل أو شرب حيث یراہ 
الناس ولا بضحك» ولا يتكلّم فيما لا يعنيه. 

ود یسوی وہ وو : واتفقوا على أنه آعقل أهل 
زمانه(اک وهو قول يعبر عن إحساس معاصريه أكثر مما يعبر عن احصاء ء دقیق لعقلاء 
المسلمین في زمان مالك كله. 

(ب) ومن مظاهر تميّزه بنضوج العقل : انَباعٌ العلماء رأيّه فیما یحتاج إلى 
رأي . قال ابن أبى بي أويس : كان الناس كلهم یصدرون عن رأي مالك ؛ بن انس( . 

١ج(‏ واتقاء الفتنة وارتکاب أخفٌ الضررين مقولة عقلية لزمت حياة مالك حتى 

فى الأمور السياسية كما سيأتي معناء قال ابن کنانه: قال العمري لمالك: بايعني 

امل الحرمين وأنت تری ظلم | بي جعفرء فقال له مالك: تدري ماالذي منع 
عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحاً بعده؟ قال: ۷ . قال: كانت البيعة ليزيد 
فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع أن يقيم (يزيد) الهیج » ويقاتل الناس فيفسد 
ما لا یصلح . فاحتمل العمري عن رأي مالك“ . 

33 ومن تقافر ما تأيه في الفتوی وتحرّیه في الاجابة وإنصافه السائل» 
وهي منقبة جليلة القدر عد ہی 5 يأنسي سی وآرائه e‏ 


(۱) الأقوال السابقة من الترتیب ۰۱۱۹/۱ باب في عقله وسمته وآدبه . 
VTA N E‏ 
(۳) الترتیب ۱۳۹/۱ . 


۷ 


حجر ما تقول شيا إلا تلقّوه منك. قال: فمن أحق أن يكون كذا إلا من کان 
هكذا. 

والتأني في الفتوى قد يستغرق الليل بطوله» قال ابن مهدي : سمعت مالكاً 
يقول: ربما وردت علي مسألة فأسهر فيها عامة ليلي . 

وأحياناً كان يرِدُ عليه السائل فلا يجيبه في حضوره حتى يستقرٌ نظره فيهاء قال 
ابن عبد الحكم : كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتی أنظر 
من السائل يوم وأي يوم. 

وقد يدوم شغله بالمسألة الواحدة فترة مديدة. قال ابن القاسم : نس شالك 
يقول: إني لأفكر في مسالة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. 
وفي رواية عن سحنون: قول مالك: اليوم لي عشرون سنة أتفكر في هذه 
المسالة۲) . 

نو رھ سا رس ا ویعد می ی 
العالم . . . قا : کرت سوا یت 
١‏ أبعاد العقلية في شخصية مالك : 

ویمکن استشفاف آبعاد العقلیة عند الامام مالك فى المجالات التالية : 

را الميل القوي إلى التامل الفکري» وعرض الامور على العقل» 
واستخدامه قطافة إنسائية يتهيزة وا فاده من وسائل المعرفة الفطرية التي زود اللہ بها 
الانسان في مثل قوله : وله آخرجکم من بطود أمُهاتكم لا تعلمون شیثاً وجعل لکم 


(۱) الاخبار السابقة في الترتيب ٠٤٤/١‏ . 
(۲) الترتیب ۵۰/۱. 
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السّمع والابصار والافشدة لعلكَمْ تشكرون . [النحل: ۷۸]. والمیل القوي إلى 
التفکیر صاف فى طبيعته» بعيد عن التأویلات والافتراضات الشكية . 

وان ما وصف به من طول التأملء وما التزم به في عرض المسائل الفقهية 
والکلامیةء وتجنب الازمات السياسية التي وقع العدید من العلماء في إسارها تبرهن 
على رجاحة عقله وورنه الأحوال بمیزانه . 

وهذه القدرة الفطرية المتفوقة والمثقفة ترفعه إلى مستوى الإمامة الحق حيث 
تجعل منه منارة الحائرين واستقرار الخائفين وملجاً المضطربين» من كان منهم في 
إطار المسؤوليات العلمية والسياسية ومن لم يكن. 


(ب) التفكير العملي لا التفكير الفلسفي المشالي. ولا المنطقي السفسطائي 
الجدلي طلباً للحقيقة واستخداماً للقدرة النامية على الرّبط بين النصوص بت 
وملاءمة النص التشريعي بالعمل التشريعي؛ > (وبقدر ما لهذا التفکیر من 
والأصالة والخبرة بشؤون الحياة وسير الاجتماع يكون التقدير الصحيح 7 0 
التفقه والافنام(). 


وليس المراد تطويع النص التشريعي للعقل الإنساني والعمل الواقعي وإيجاد 
الحلول التشريعية لممارسات الناس العادية والمنحرفة وانما هو إعطاء منهج كلي 
عملي تستقيم معه حياة الناس وأمور معايشهم» بعيداً عن الحجاج والتأويلات التي 
لا ەى 

(ج ) اصطفاء المعرفة الصحيحة والعلم النقلي الشابت من مصادره الأمينة 
والعدول عن المعرفة المشوهة والممزوجة بالأباطيل والجهالات. وهو المنهج العقلي 
للمعرفة الذي يقوم على الرواية والدراية معأً فهو الذي كان يقول: ما قلّت الآثار في قوم 
إلا ظهر فيهم الأهواء"»» وهو الداعي إلى ترك رأيه إذا عارضه العلم النقلي من 


(۱) الخولي : مالك 150/7 . 
)۲ الزواوي في المناقب ص ۳۸ . 
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قرآن وسنة فهو يقول: إنما آنا بشر آخطیء وأصیب. فانظروا في رأيي» فكل 
ما وافق الکتاب والسئة فخذوا به وما حالف فاترکوه(). 

(د) التسلیم العقلي في الامور التي ليست في مجال العقل والعدول عن 
الافتراضات الذهنية التى تولد الشكوك وتبعث على الريب واللجوء إلى النص 
الثابت والأخذ به مع وهذا یتبین حين يسأله أصحاب البدع عن صفات الله 
وأفعاله. فالمراء والجدال (يقسّي القلب ويورث الضغن)). والتنقل بالدين نٹیجة 
لذلك خروج عنه. (ولئن کان التحرج من تقلیب الرأي وتبادل الفکر في الدین ضربا 
من التسلیم المؤمن وسعياً إلى الخلاص من التشكيك في غيبيات ليس من الخير 
الإمعان في تقليبهاء مهما يكن هذا الراي في تقدير المقڈرینء فان صاحبنا لا يقول 
بهذا في الاعتقاديات فحسب بل يقرّره في العلم جملة فيكره مشل ذلك فيه ويقول: 
المراۂ والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. 

والعقل الوائق بقدرته الموقن بإمكاناته الناشط للعمل ضمن حدوده هو العقل 
الذي يمكنه أن يجتهد في منافع الناس حتى وان استغرقت لديه المسألة أياماً 
وسنوات. وهو القائل : لا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل()» وهو يسأل عن 
طلب العلم فيقول: حسن جمیلء ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين 
تمسي فالزمہ. وسيأتي بیان موقفه من أهل البدع إن شاء الله . 

(ه) سمو العقلية العلمية إلى مستوى الروحیةء ومزجها بالوجدانية الدينية. 
فالحكمة نور يقذفه الله في القلب» وينابيع الحكمة تتفجر في قلب العبد المؤمن . 
وقد سبق الامام أبو حنيفة أن جعل الفقه: معرقّة الله واتباعه. فالمعرفة تحصيلٌ من 
الانسان وهبات من الله. ولكن الحكمة مسحة مَلّك على قلب العبد* وهي أيضاً 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ٣١/۹‏ خ. 

(۲) الترتیب ۲۷/۱ خ» الخولي : مالك 0/۳ . ذکرت بعض هذه الاقوال في معان سابقة. 
(۳) الزواوي في المناقب ص ۳۸. 

. 17 التزیین ص‎ )٤( 

(۵) 6 - ۵ الترتیب 5 


(طاعة الله والاتباع لهاء والفقه في الدين العلم به)(). فالنشاط الفقهي - العلمي 
والعملي - هو الحكمة التي يأنس بها قلب العالمء فهو بهذا النور يقرأء وبه یعلم 
ومنه يستقي فتاويه . 

والإمام مالك لا يفلسف هذه الروحية النوجدانية» كما لم يفلسف العقلية 
التأملية, ولا يتتلمذ عليها من خارج نفسه في فلسفة هندية انعزالية زاهدة» وإنما 
يستوحى أبعادها من إيمان قلبه وقناعة عقله. فهى ذاتية المصدر عملية المنطلق . 
ولهذا فهو يؤكد عليها في معظم أحاديثه وحلقاته ا 

وهذا المزج بين العمل العقلي والتطلعات الروحية يدفع الإمام إلى الحرص 
على العلم والتعلم قرابة ثمانين عاماً. كما يدفعه إلى حسن التعامل مع الولاة 
والخلفاء الذين يفيدهم من علمه وتوجيهاته في جانبه الايجابي, أما في جانبه 
السلبي فهو التحرز عن الفتاوى والاستبصار بها والتيقن من صحتها , 

ولا أدل على اهتمام مالك بهذا السمو العقلي من رغبته في ربط الإيمان 
بالعمل والعلم بالخلق حيث يقول: العلم نور لا يأنس إلا بقلب خاشع (۲. 

ولا أدلٌ على ذلك أيضاً من طهارته والتزامه سمت الوقار في لباسه وهيثته 
ولباسه في التحديث عن الرسول وَل . 

إن تحليل أبعاد العقلية عند مالك تلقى أضواءً كاشفة على منزعه العلمي 
والاجتهادي التي سیتناولها الحدیث فیما يلي ۲ 


کا اہ 


. السابق‎ )١( 
.۱۸۵/۱ الترتيب‎ )۲( 
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شاعت روایة الحدیث وتلقیه في عصر مالك» وأقبل المحدثون يحفظونه 
باسانیده ویروونه إلى طلابهم وپشلرت به في احکام الحوادث المستجدة آویینون 
عليه. وکان (العلم) مصطلحاً یخص الحدیث رواية ودراية» وأصحاب العلم هم 
المحدئون كما سبقت الاشارة إليه. 

ولبیان موقع مالك المحدث في عصره نقدم الأمور التالية : 

(أ) اهتمام الخلفاء المسلمین وبخاصة العباسیین بالحدیث ورجاله. فمنذ 
طلب عمر بن عبد العزیز من أبي بكر بن حزم جمع العلم في المدینة() إلى إلحاح 
العباسیین ومنهم (المنصور) على مالك عَمَل الموطأ لیحمل الناس علیه : کان اهتمام 
الخلفاء باعثاً على مزید من النشاطات في جمع الحدیث والرحلة إليه یا كانت 
دوافع الخلفاء لهذه النشاطات التي توعت في الأمصار الإسلامية على اتساعها. 
فكانت حركة مباركة عمل من أجلها الخلفاء والمحدّثون» وبذلوا لها أقصى ما يبذله 
مجتمم يحرص على دينه وترالہ وقيمه . 

(ب) وشاعت الأكاذيب على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وكان واضعو 
الحديث على أنواع”“: منهم من يضع ما لم يقله أصلاّ إما ترفعاً واستخفافاً كالزنادقة 
وأشباههم. وإما حسبة بزعمهم وتدیناً كجهلة المتعبدین الذين وضعوا الأحاديث في 
الفضائل والرغائب. وإما إغراباً وسمعة كفسقة المحدّثين» وإما تعصّباً واحتجاجاً 
كدعاة المبتدعة ومتعصّبي المذاهب, وإما اتباعاً لهوى أهل الدنیا فيما أرادوه وطلب 


.٦٦/٦١ الترتيب‎ )١( 
أبو زهرة ص ۰۱4۸ نقلا عن القاضي عیاض.‎ )۲( 
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العذر لهم فيما أَنَوْه وقد تبین جماعة من كل طبقة من الطبقات عند أهل الصنعة 
وعدم الرجال» ومنهع من لا بضع مین ٠‏ الحديث» ولكن ریما وضع للمتن الضعيف 
إسناداً ضا را ومنهم من يقلب الأسانيد أو يزيد فيهاء أو يتعمد ذلك إما 
للاغراب على غيره وإما لرفع الجهالة عن نفسه ومنهم من يكذب فيذعي سماع 
مالم یسمع ولقاء مَنْ لم یلق ويعحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم, ومنهم من يعمد 
إلى کلام الصحابة وغیرهم وحکم العرب والحکماء فینسبھا إلى النبي ك . 

رج) 20 فهرع الناس إلى الذین تلقوا العلم عن الصحابة وهم التابعون وکان 
من هژلاء مكثر ومقل» ومسهل ومشدّد. وطفقوا يقيدون و ویحذشون بجمیع 
ذلك خيفة اندراس العلمء فكانت أعصر رکب الناس فيها کل صعب وذلول كما قال 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ووجد أهل الأهواء والنزعات ودعاة الدول 
والأحزاب في تلك الكثرة والسعة مخابىء دسّوا فيها مفترياتهم أو آثار غفلاتهم 
فلا جرم أن أصبحت الأمةفي حاجة إلى ضبط ايد من آثار رسول الله مَك 


ولم يكن الوضاعون والمدأسون بالذين تنفق بالمدینة و جوا 7ئ 
ودراسة العلم . 


رد ان نع المدينة إلى مالك بن أنس رحمه الله . وکانت حصافة 
رأیه وصلابة دینه وقوة نقده قد هات له بتوفيق الله تعالى ذلك المقام الجلیل» مقام 


الضبط والتصحیح والتحریر. ۶ وفی دراسه (مالك المحدّت) یعرص البحت ی 
وجوه ثلاثة . 


: مالك ا حافظ الضابط‎ ١ 


والحفظ والضیط قد يكونان بطريق التلقي والمشافهة. وقد يكونان بطريق 
الکتاب والتدوین» واتخذ مالك الوسیلتین 7 لقد قيل: انه لما مات رحمه اللہ 


(۱) الشيخ ابن عاشور في کتابه : کشف المخطی ص ۸. 


or 


خرجت کته فأصيب فیها قنداق() عن ابن عمر ولیس في الموطاً منه شيء إلا 
حدیئین » وسبع صحائف عن حدیث ابن شهاب كذلك ظهورها وبطونها ملڈیں 
ما حدث بها قط فقيل له: لم؟ فقال: لیس علیها العمل . 

ورواية تقول : لما دفنا مالكاً دخلنا منزله فأخرجنا كتبه. فإذا فیها سبع قنادق من 
حديث ابن شهاب ظهورها وبطونھا ملأى. وعنده قنادق من حديث أهل المدینة 
فجعل الناس یقرژون ويدعون» ویقولون : يرحمك الله يا أبا عبد الله ء لقد جالسناك 
الدهر الطویلء فما رأيناك ذکرت شيئاً مما قرآنلا؟). 

وتحدد رواية ثالئة حیث تقول: کتبت بيدي ملة آلف حدیث» وكانت عندي 
صناديق من كتب ذهبت لو بقيت لكان أحبث ای من أهلى ومالي 9 . 

والموطأ الذي لا تبلغ أحاديثه وآثاره (الألفين) إجماعا“ تذكر رواية أنه وضع 
من عشرة آلاف حدیث أو سبعة آلاف حديث كان يحفظهاء وعمله ولا فى أربعة 
آلاف حدیث» ولم يزل یخلصها عاماً بعد عام. ولاغرو فإن قوة (الحافظة) عند 
مالك من فضائله الذاتیة» وقد مر معنا آخبار مسندة فی ذلك . 

على أن الحفاظ اتخذوا ذلك سنة فیما بعد فقد ذُكر أن البخاري ومسلم اعتنيا 
بانتقاء صحیحیهما مما حفظاه من الروایات العشرات الالوف(؟) . 
۲ - مالك الراوی: 


وروی مالك عن آکثر من مان مئة شيخ وعالم منهم آکثر من سبعین ذکرهم 
شیوخا له في الموطاً من التابعین وتابعيهم» ومنهم رواة في غير الموطأ لا یعرف 


(۱) کلمة معرّبة: صحیفة حساب. 

(۲) و (۳) مجمل آقوال في: الترتیب ۱۲۹/۱ و ۱8٩‏ ط. والدیباج ۰۱۱۳/۱ وانظر في (۳) 
رواية أخرى في : سیر أعلام النبلاء بتحقيقي ط ١ء‏ ۳: 8 . 

)٤(‏ انظر الترتيب ۱۹۳/۱ء فهي ألف حديث ونيف. 

. ٠٤٤و‎ ١75/7 انظر: ابن الصلاح ١۱ء وشذرات الذهب‎ )٥( 


of 


عددهم بالتحدید وکانوا كثيرين استخلص منهم مالك الثقات بتتبع دقيق وانتقاء 
مخت 

وذكر السيوطي(۱) أن عدة من روي له في الموطأ من رجال الصحابة خمسة 
وثمانون رجلا ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة . 

ولقد ضيّق شروط قبول الرواية تضييقاً استبرأ فيه لدينه» وقضى فيه حق 
الاحتياط في موافقة صحة النسبة إلى الرسولء وما تواتر من حال المسلمين في زمان 
الصحابة . روى الترمذي في آخر جامعه عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: ما في 
القوم أحد آصح حدیغاً من مالك نی اشن كان إماماً في الحدیث . 

۳ مالك الراوی والداری معا 

وھما صفتان حديئيتان تتناول جوانب فى الحديث عديدة منها : 

(أ) صحة المعنى: حيث کان بعض رجال الحدیث في عصر مالك 
لا یتوخون الا صحة السند وقد شغلهم ذلك عن تتبع المعنى» وربما کان بعضهم 
لایعباً به إذا عنْ له ویجعل العمدة على تحقيق صدق الراوي وعدم الالتباس 
والاشتباه على الراوي . 

حتی قال بعضهم: إذا صح الحدیث فهو مذهبي مریدا صحته لهذا 
اتی ا ۰۱0۱ء" 7 بی الحظ e‏ 
الشريعة . 

)2ك تر که الر واية عن فثات كثيرة : فلا يروي عن الضعفاء والکذّابین والرواة 
اللي یتصفون بصفات الوضع والضعف› من الافتراء والكذب والنسيان والخلط 
والترویج والاغراب() . ولا يروي الا عن الثقات ‏ قال ابن عیینة : ۰ رحم اللہ مالک 


0. التنوير ص‎ (١( 
مقدمة کشف المغطی : ابن عاشور ص ۱۰ - ۱۱. والأخبار وردت سابقا في مصادرها.‎ )۲( 
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ما كان أشذً انتقاده للرجال. وقال ابن المديني : لا اعلم أحداً یقوم مقام مالك في 
ذلك . وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: ما كنا ناخذ الحدیث إلا من الفقهاء. 
والقائل : اعلم أنه لیس یسلم رجل حدّث بکل ما سمعء ولا یکون إماماً أبداً وهو 
يحدّث بکل ما سمع . 

( ج ) الرهد وحده صارف عن الرواية: فلا يروي عن الزاهدین المنصرفین 
إلى العبادة دون العلمء فهو یقول: ما حدّئت عن أحد منهم شيئاً لأنهم کانوا آلزموا 
آنفسهم خوف الله والزهد وهذا الشأن ‏ يعني الحدیث والفتیا - یحتاج إلى رجل 
معه تقی وورع وصيانة واتقان وعلم وفهم, فیعلم ما یخرج من رأسه. وما یصل إليه 
غدأء فاما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به ولا هو حجة ولا یؤخذ عنه . 

حتی وان أطال جلوسه إليه فلا یجد عنده العلمء روی ابن كنانة عن مالك 
قوله: ربما جلس إلينا الشیخ جل نهاری ما نأخذ عنه. ما بنا أن نتهمه ولکن 
لم يكن من أهل الحدیث(۲) . 

رد ) نقد الرجال والتحري في الأخذ عنهم : وكان یتحری أهل العلم فيأخذ 
عنهم » وأهل الفقه فيروي رواياتهم وينتقي الرجال في منهج نقدي مضبوط . قال أحمد 
صالح : ما اعلم أحداً اش تنقياً للرجال والعلماء من مالك ما اعلمه روی عن احد 
فيه شيء" . فهو یفرق بين العالم والعابد والمحدّث والزامدء فيقدم الضبط والإتقان 
مع اعتباره الصفات الأخرى. روى ابن وهب أنه قال: لقد أدركت بالمدينة أقواما 
لو استسقي بهم القطر لسُقواء وقد سمعوا من العلم والحديث شيئاً كثيرأء وما أخذت 
عن واحد منهم. وذلك آنهم آلزموا آنفسهم خوف الله والزهد. 

(ھ) تتبع الرواة: وکان یتبع الرواة في آعمالهم ومجالسهم فإن وجد بعضهم 
في حالات تتنافى مع الرواية ترکه إلى غيره» فقد قيل له: لم لا تكتب عن عطاء؟ 
فال اروت أن اعد عق رواٹ أن آنظر إلى مجه زان فا أت متبدر 


(۱) و (۲) الترتیب ۱۲/۱. 
() الترتیب ۰۱۲۶/۱ 
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النبي ی فمسح الفاشية والدرجة السفلی ء -والفاشیة شيء أصلحه بنو أمية#» فلما 
رأيته لا يفرّق بین منبر النبي ولا غيره ویفعل فعل العامة ترکته۱). 

آما ابن شهاب فکان الطلاب یتزاحمون عنده في قول مالك : وکنا نزدحم على 
درج ابن شهاب حتی یسقط بعضنا على بعض ) 

(و) تشدّده في رواية الحدیث بالمعنی: قال عیاض في «المدارك»: قال 
مالك : لا ينبغي للمرء أن ينقل لفظ النبي پل إلا كما جای وأما لفظ غيره فلا بأس 
بنقله بالمعنی . وانما رخص في زيادة مشل: الوای والالف في الحدیث والمعنی 
واحد. . . وروی الترمذي في آخر جامعه أن مالك وت انس کان يشدّد فی حدیث 
رسول الله في الياء والتاء ونحوهما(" . 

ومع تشدّده في الرواية فانه لا یری فرقاً بين أن یقول المحدث: حدّثناء 
أو أنبأناء أو أخبرناء أو سمعت. أو العنعنت أو أن رسول الله . قال مالك لاصحابه 
حين سألوه: أنقول: حدثناء أو أخبرنا ہو یو ہت تپ قمت زُلل 
الحديث وسقطه. فقولوا: حدّثنا أوأخبرنا. قال إسماعيل ابن أبي أويس: سئل 
مالك عن حديث: أسماع هو؟ فقال: منه سماع» ومنه عرض» ولیس الف عندنا 
بادنی من السماع . 

ومثله : أن يقرأ المحدّث على رواته» أوأن يقرأ بعضهم عليه وهو يسمع 
والبقية یسمعون*). ويوجز الإمام مالك آخذه الحدیث وتركه له بقوله: لا یؤخذ 
العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم : 1 مه وا پر رین ساس وی 
يدعو إلى بدعته» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وان کان لا يتهم علی 


. ۱۱, نقله في مقدمة موطاً محمد ص‎ )١( 

(۲) الترتيب ۱۲/۷۲ . 

(۳) مقدمة كشف المغطى ص ۱۳ - .١5‏ 

)٤(‏ السابقء ورواية الترتيب ۱٦٢/١‏ ۔۔ ۱۱۳ بالافراد مع حذف القسم الأخير منها. وانظر: 
الديباج ۱۱۲/۱. 


۷ 


حدیث رسول الله يل ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 
ما يحمل وما يحدّث به( . 

(ز) رواة من شيوخه وأقرانه: وهي فضيلة وإن تكن عامة بين الشیسوخ 
وطلابهم فإنها ظاهرة بينة في رواية مالك» فكثير من شيوخه وأقرانه الذين 
استخلصهم وروی عنهم» کانوا ممن یروون عنه لشهرته بالحديث وامامته بالرواية 
وضبطه وعدالته واتقانه وتحریه وتشدّده. 

فمن شیوخه الذین روی عنهم ورَوَوًا عنه: عمه آبوسهیل, والرهري 
وربیعة بن أبي عبد الرحمن ویحیی بن سعید الأنصاري» وسوسی بن عقبة» 
وهشام بن عروة» ويحيى بن كثير» ويزيد بن الهاد. وزيد ابن أبي انس 
وغیرهم (). 

ومن آقرانه: سفیان بن سعيد الشوري وعبد الملك بن جریج؛ 
وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي » واللیث بن سعد ومحمد بن عبد الرحمن بن 
آبي ذثب» وسفیان بن عيينة» ونافع بن أبي نعیمء وسلیمان بن مهران وحمّاد بن 
سلمة» وحماد بن زید. وشريك بن عبد اللہ القاضي»› وعبد الله بن لھیعة؛ 
والشافعي » وعبد الله بن المبارك» وأبوقرة موسی بن طارق» والوليد بن مسلم 
ومحمد بن الحسن الشيباني » وغيره ممن له نسخة عنه من الموطاً . 

: مالك مصنف في ا حدیث والفقه‎ - ٤ 

وادا کان بعض الائمة یقصرون ام موم على الحديث رواية ودراية» 
وآخرون یتفرقون للفقه ا كت واجتهاد فان الا مام مالك جمع بين تصنیف 
الحدیث والفقه مثل كثير من الأئمة الاعلام. 

وإذا کان بعض الائمة یجتهدون على ضوء ما یحفظونه من أصول في القرآن 
والسنة فإن الامام مالك یصنف موطأه في الحدیث والفقه وأصول التشریع . 

X# % ماد‎ 





. ٠١ الخطيب البغدادي : الكفاية ص‎ )١( 
الذهبي فی السیر: ۳/۸ وغيره . (۳) السایق» ومقدمة موطأ محمد.‎ (۲) 


0۸ 


سے 


0 


الموطأ من أقدم مصنفات الحديث . 
ا لحاجة إلى الموطأ . 

موطاّت معاصرة أخرى ۱ 

موطأ مالك رسمي وشعبي . 
تسمية الموطأً . 

صلة الزهري وأبي حنيفة بالرواية عن مالك . 


ولا | الموطا من آقدم مصنفات الحدیث ۱ 


وإذا اف كثير من العلماء في عصر مالك وقبله» واقتصر بعضهم على الحفظ 
كالشعبي والنځُعي» وقتاذہ وجوز سر و A‏ موس سر 
خشية ضياع العلم فان الامام مالكاً صنف علم الشريعة في موطئه ليسهل الرجوع 
إليه والعمل به على نسق ونظام خاصين . 

والمشهور لدى المحدثین أن الموطأ أقدم مصنف ثابت النسبة إلى مؤلفه. 
ويذكر العلماء أنّ من معاصري مالك: إبراهيم بن أبي يحيى قد عمل موطاً أضعاف 
موطأ مالك» وأن الإمام زيداً (ت ۱۲۲) عمل كتاب «المجموع». 


ولكن موطأ ابن أبي يحيى لم تتناقله الأجيال» ومجموع الإمام زيد يشكك 
بعض العلماء في نسبته إليه. ويشير ابن حجر إلى تطور التدوين في الحديث والآثار 
وجمعها بصحائف وأبواب ثم مصنفات ومسانيد فيقول: اعلم علمني الله وإياك أن 
آشار النبي يك لم تكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع, 
ولا مرتبة» لأمرين: آحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك» كما 
ثبت في صحيح مسلم» خشيةً أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم» ثانيهما: سعة 
حفظهم ومیّلان أذهانهم ولان أكثرهم کانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث في آخر 
عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار ولما کثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدارء فأول من جمع ذلك: الربيع بن 
صبيح وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن 
قام كبار أهل الطبقة الثالثةء فدوّنوا الأحكام فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخی فيه 


۱ 


القوى من حديث آهل الحجاز ومزجه باقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن 
بعدهم(۱) . 

وقد رافق هذا حملات رسمية كما سبق القول من بعض الولاة والخلفاء المسلمین . 
وأوسع هذه الحملات الرسمية هي اتجاه الخليفة عمر بن عبد العزیز, لذلك. فقد بين 
الژرقاني خبره فقال: لم يكن الصحابة ولا الشابعون یکتبون الاحادیث") نما کانوا 
یژدونها لفظاء ویاخنونها حفظاً إلا (کتاب الصدقات) والشيء القلیل الذي يقف عليه 
الباحث بعد الاستقصاء حتى إذا خیف عليه الدروس› وأسرع في العلماء الموت أمر 
عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمي : أن انظر فيما كان من سنة أوحديث» فاكتبه. 
قال مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني : أخبرنا يحيى بن سعيد أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم: أن انظر هذا 
فاکتبەء فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء(. . . 


کا كا 


.5 مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 
يقصد الزرقاني أن الكتابة لم تتسع وتشيع مثل شيوع التلقي والمشافهة.‎ )۲( 
. ٠١ الزرقاني : مقدمة الموطأ ص‎ )۳( 


1Y۲ 


۱ ثانياً | الحاجة إلى الوطاً ۱ 





ویظهر أن الحاجة كانت ملحة لمرجع يعمل به القضاة والمفتون الذین قد : 
تختلف آراژهم وفتاواهم حسب نظرهم واجتهادهم وكذلك كانت الحاجة آلح 
وأدعى لإيجاد تفسيرات وتخريجات لأمور الناس وأعمالهم المعاشية اليومية» كما أن 
اعتماد الحفاظ على ذاكرتهم قد خف بسبب تشعب المشاكل وتكاثر الأحداث» 
وتعاطف الخلفاء العباسيين مع كثير من أهل العلم والدّين حباً لهم أو كسباً لمودتهم 
أو اغتناما لشعبيتهم» هذه الأمور وغيرها دفعت العلماء والخلفاء إلى اتخاذ مرجع 
قانوني فقهي يحقق تلك الاحتياجات المتكررة. وان حديث المنصور عن كتابة 
الموطأ بماء الذهب. أو كما تكتب المصاحف؛ وع في الكعبة وإنفاذ نسخة منه 


تی رنب سا یت ا 


وكانت بادرة ابن المقفع (ت )١57‏ إلى المتصور مظھراً من مظاھرالالحاح 
الفكري والقانوني والمعاشي حيث قال في رسالته (الصحابة) : فلو رأى أمير المؤمنين 
أن يأمر بهذه الأقضیةء والسَّيّر المختلفة. فترفع إليه في كتاب» ویرفم معها ما يحتجٌ 
به كل قوم . من سنة أو قياس » ثم نسظر أمير المؤمنين في ذلك » وأمضى 
في كل قضية ملاع جه ل وود ی ء بخلافه » 
وكتب بذلك كتاباً جامعاً وعمزماً . لرجوت أن يجعل الله هذه الأحكام 
المختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً صواباً. ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة 
لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه» ثم يكون ذلك من مام إلى آخرء 


۳ 


آخر الدهر(). وقد كشف ابن المقفع في رسالته عن أهمية توحيد القانون الاسلامي 
والحكم الواحد في القضية الواحدة فقال: ومما ينظر أمير المؤمنين فيه» من أمر 
هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي» اختلاف الأحكام المتناقضة التي قد 
بلغ اختلافها أمرأً عظیماء في الدماء والفروج والأموال فیستحل الدم والفرج بالحيرة 
وهما يحرمان بالكوفة ويكون مثل ذلك الاختلاف فني جوف الكوفة فيستحل في ناحية 
منها ما يحرم في ناحية آخری. غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في 
ال ا أمرهم وحکمهم > مع أنه ليس مما قد ينظر في 
من أهل العراق وأهل الحجاز فريق لا قد لجٌ بهم العجب بما في أيديهم من 
TT‏ فأعجبهم ذلك في الأمور التي يشنع بها من سمعها من 
ذوي الألباب٢٢۔‏ 
ولا ريب أن ابن المقفع هنا أبصر من غيره بمعرفة أثر العلماء والفقهاء في 
عامة الشعب. وأنهم وحدھم القادرون على مثل هذا الصنيع الذي یربط العامة 
بالعلماء والخلفاء من ناحية ويحقق العدل في القضاء من ناحية ثانية» ويحقق تلاقي 
وجهات النظر الاجتهادية بین آولي الأمر من ناحية ثالثة. وکل ذلك يتفاعل في إطار 
من السياسة الرشيدة . 
فهو القائل في رسالته: وأهل كل مصر أو جند أو ثغر فقراء إلى أن یکون لهم 
من اهل:الفقه والس والشيّر:والتضبيحة اوت مقر نون با کرت ویصسرون الخظا 
ویعظون عن الجهل. ویمنعون من البدع» ویحذرون الفتن وینتقدون آمور عامة من 
هو بين آظهرهم. حتی لا یخفی علیهم منها معهم ثم یستصلحون ذلك» ویعالجون 
ما استنکروا منه بالراي والرفق والنصح ؛ ویرفعون ما أعياهم إلى ما یرجون قوته علیهم 
مأمونين على سير ذلك وتحصینه. بصراء بالراي حين يبدو وأطباء باستتصاله قبل أن 


(PP. 5 رت‎ 


(۱) رسائل البلغاء ص ۱۲۱ . جمع محمد كرد علي, طبعة الحلبي . 
(۲) الرسالة السابقة ص ٥‏ ١٦۱۲ء‏ 


(۳) الرسائل السابقة ص ۱۳۰. 


5 


ثالثاً ۱ موطات معاصرة آخری ۱ 





وجمع الحديث في مصنف واحد ولا رغبوا أن يسود في العالم الاسلامي مذهب 
وإنما رغبوا حل المشکلات السياسية بوحدة الخليفة. وحل المشکلات القضائية 
والمعاشية بوحدة المرجع والحکم . 


وقد أدرك العلماء هذه الرغبة وأدركوا قبلها أو معها حاجة المجتمع الاسلامي 
إلى مصنفات جامعة فقهية قانونية يسهل الرجوع إليها والعمل بهاء وتحقق الأهداف 
الاجتماعية والعملية والسياسية والقضائية. ومن غير العلماء آشد إحساسا بهذه 
الحاجة؟ ومن غیرالفقهاء آقدر على تحقیق مراجع لتأمینها؟ وإذا لم يكلف الخلفاء 
والولاة العلماء والفقهاء بکتابة هذه المراجم. ألا تدفع بهم مسژولياتهم الدينية 
والفقهية إلى القیام بها ذاتیا؟ إن هذا هو ما حصل في عصر مالك . 


فقد صنف إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی موطأه الکبیر كما سبقت الا شارة 
الیه (ت ۶ وکان قدریا معتزلیا» تتلمذ عليه الشافعی في حدائته وعمل 
عبد العزیز بن عبد الله بن أبي شلمة الماجشون (ت )١154‏ على معنی الموطاً بغير 
حدیت. فنظر فیه مالك فقال: ما اخسن ما عمل ولو کنت آنا التی عملت دات 
بالآثار» ثم سددت ذلك بالکلام . وکان. عل الد فقیها ورا متایعا امت آهل 
الحرمين» مفرعا على أصولهم. وقال أحمد بن کامل : لعبد العزیز کتب مصنفة في 
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الأاحکام() . قال الذهبي : موطؤه أضعاف موطأ مالك وأحادیثه 2 ۴ 


وعمل عبد الله بن وهب الفهري موطاه الصغير (ت ۱۹۷)ء قال ابن حبان : 
چجمسع ابن وهب رس وهو حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم, وكان مس 
العّاد ومن أجلة الناس وثقاتهم. وحديث وط ومصر يدور على روایة ابن وهب 


وجمعه(۲) . 


وعسل |سماعیل بن عبد الرحمن بن ذویب (من الطبقة افا موطأًء قال 
أبن سعد : كان ثقة ثقة وله أحاديث ووثقة آبو زرعة والدارقطني وذكره اين حبان في 
الثقات(*). 

قال السيوطي : ثم إن مالکاً عزم على تصنیف الموطا فصنفه فعمل من كان 
بالمدينة یومثذ من العلماء (الموطات). فقيل لمالك: شغلت نفسك بعمل هذا 
الکتاب. وقد شركك فيه الاس. وعملوا أمثاله. فقال: إيتوني ما عملواء فأتي بذلك 
فنظر فية كم نبذه وقال : تلم أنه لا يرتفع من هذا ا | غاب رات قال: 
فکانما ألقيت تلك الکتب في الآبار وما سمع لشيء منها بعد ذلك بذکر). 


فهل عمل مالك موطأه في الفترة التي صنع فيها العلماء موطآتهم؟ وأيها كان 
له فضل السبق؟ إن رواية السيوطي تشير إلى سبق مالك في التصنيف ثم لحق به 
آخرون وربما أدرك بعضهم صنيع مالك واطلع عليه أو على بعضه ولم يعجبه منها 
عباراتء وربما استشف من ثناياها دوافع مشوبة بحب الشهرة والصيت فنبذها 





)١(‏ انظر: تهذیب التهذیب ۰۳۳/۲ والذهبی ۂ ان اس ۸ والتزیین ص )٤‏ خيرية 
والمناقب ص ۱۰ مقدمة المدونة الکبری. 

(۲) السیر 1۰۰/۸ 

(۳) التهذیب ۰۷۱/۰ وکشف الظنون ۱۹۰۷/۲ . 

(8) التهذیب ۰۳۱۲/۱ والتقریب ۱۷/۱ وغيرهماء ولم أقع على تاريخ وفاته. 

.۷۰/۸ التزیین ص 46 والذهبي في السیر‎ )٥( 


۹ 





ومع ذلك كله فان الموطآت السابقة صنفت بدافع ذاتي من العلماء المصنفین 
وبدافع الحاجة العملیة الخارجية من جماهير المسلمین . وأيا ما كانت تلك الدوافع 
في تصنیفھا فلا يشك الباحث أنها أو جلها على الأقل كان فيه الحرص على مصلحة 
المسلمين وصون العلم وحفظ الشريعة وإحقاق الحق . 

والموطآت المصنفة قبل موطأ مالك وأثناءه وبعده لم تأخذ مكانتها على 
المستویین الرسمي والشعبي ولم يحافظ على حياتها مدة طویلة . 

ولكن يظهر أن موطا مالك كان عملا رسمياً قبل كل شيء فهو رغبة من 
الخليفة المنصور التي أطلعه عليها في حجه سنة 54١ه.‏ وربما وافقت هذه الرغبة 
الرسمية ما كان في نفس مالك من دافع ذاتي للتصنیف. وتشير رواية السيوطي إلى 
أن المنصور أمر مالكاً قائلاً: ضع للناس كتاباً أحملهم عليه. فكلمه مالك في ذلك» 
فقال: ضعه فما أحد اليوم أعلم منك. فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات 
أبو جعفر(۱) . 

ويؤيد الطبري هذه الرواية ویفصل الحدیث عنها بقوله: روی محمد بن عمر 
قال : سمعت مالك بن آنس یقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه 
فحادئته وسألني فأجبته. فقال : إني عزمت أن آمر بکتبك هذه التي وضعتها - يعني 


(#) انظر: باب ذكر الموطأ وتالیف مالك إياه في الترتیب ۱ءء والدیباج ۱ءء وغیرهما 
وهو كثير. 
(۱) التزیین ص ٤۳‏ . 


۷ 


الموطا - فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة؛ 
وآمرهم أن يعملوا بما فیها لا یتعدُونه إلى غیرہء ویذعوا ما سوی ذلك من العلم 
المحدث. فاني رأیت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم قال: فقلت: یا أمير 
المؤمنين لا تفعل هذل فان الناس قد سبقت [لیهم. وسمعوا آحادیت ورووا 
روایات» وأخذ کل قوم بما سبق إليهمء وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس 
وغیرهم. وزن رذهم عما قد اعتقدوه شدید. فدع الناس وما هم عليهء وما اختار أهل 
بلد لأنفسهم . فقال : لعمري لو طاوعتني علی ذلك لأمرت به(“ . 

وللسيوطي رواية أخرى (منهجية) عن المنصور قوله لمالك: اجتنب فيه 
شواذ بن مسعود وشدائد بن عم ورحص بن عباس» واقصد أوسط الأمور. 
وما أجمع عليه الصحابة والأئمة› واجعل هذا العلم علماً واا 

اہو جہن ثانیة عن العياس د 2-20 E‏ 
عليهء قال: أيا أمير المؤمنینء أما هذا الصقم - فاشار إلى المغرب - فقد کفیتکه 
وأما الشام ففيهم الذي علمته يعني الأوزاعي؛ وأما أهل العراق فهم أهل العراق۱). 

ويظهر أن مالكاً بدأ تصنیف الموطأ في خلافة المنصور واستغرق في تصنيفه 
فترة خلافتہء ثم لم يطلع عليه ويبعث منه النسخ إلى الأمصار وبقي عند مالك ینقحه 
ویعید نظره فيه في خلافة المهدي والهادي والرشیدء وأعاد المهدي رغبته في إخراج 
الموطأ وحمل الناس عليه وذلك لأن مالكاً ےک جاه في فى اکر ین ت قال : عرضت 
كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدینة فكلهم واطأني عليه فسمّيته الموطأ . 
وربما SE E e e‏ 57 مر 


. ۱۰۷ الطبري: ذيل المذيل ص‎ )١( 
. 4١ التزيين ص‎ )۲( 
.۷۰/۸ الطبري ص ۰۱۰۷ والذهبي في السير‎ )(۳( 
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رجلان: محب مُطرء وحاسد مفتر(). والرواية الأخرى التي تقول إن مالكا ظل في 
تصنيف الموطأ أربعين نة . 


ويظهر أن عمل الموطأ استغرق حوالي إحدى عشرة سنة من سنة 158 ۱٥۹‏ 
وهو أقرب الأقوال ثم ما زال ينقيه ويخلصه حتى توفي . 

ووضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو اکٹر ومات وهي آلف حديث 
ونيّف» يخلّصها عاماً فعاماً ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين. وقدم 
أبو خليد على مالك فقرأ الموطأ عليه في أربعة أيام. فقال مالك: علم جمعه شيخ 
في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيامء لا فقهتم أبداً. 

قلت سابقاً: إن الموطأ مصنف رسميء لأنه كان رغبة من الخليفتين المنصور 
والمهدي. ولان المهدي قرأه عليه وكذلك موسى الهادي» وهارون الرشيد قبل 
الخلافةء حيث قَدم المهدي فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسی : اسمعا منه 
فبعثا إليه فلم يجبهماء فأعلما المهدي» فقال لمالك: لِم امتنعت عليهما؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين» العلم نضارة يؤتى أهلهء فقال: صدق مالك سيرا إليه. فلما سارا 
إليه قال مؤدبهما: اقرأ عليناء فقال له مالك: إن أهل المدينة يقرؤون على العالم 
كما تقرأ الصبيان على المعلّم فإذا أخطؤوا أفتاهم فرجعوا إلى المهدي. فبعث إلى 
مالك فقال: ساروا إليك فمنعتهم من السماع لم تقرأ علیھمء فقال له مالك: سمعت 
ابن شهاب يقول: جمعت هذا العلم من رجال في الروضة وهم: سعيد بن 
المسیب؛ وأبو سلمةء والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد اللہ وخارجة بن زيد» 
وسلیمان بن یسا ونافع وابن حزم ومن بعدهم أبوالزناد وربیعةء ویحیی بن 
سعید وابن شهاب» كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤونء فقال: في هؤلاء قدوة 
سيروا إليه فاقرأوا عليه . ففعلوا(؟. 
)١(‏ المناقب ص ١١‏ . 
(۲) التزيين ص 5١‏ ٤٦ء‏ والترتيب ٠۹۰/۱‏ . 


(۳) التزيين ص ۳۳- ۰85 والمناقب ص ۲۷ 78. وانظر روايات بهذا المعنی في 
الترتیب ۱۵۸/۱ و ۱٥۹‏ و ۰۱۲۱ ونقل الجندي بعضه ص ۹۵. 
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وكذلك فإن هارون الرشيد الذي عزم عليه أن يوزع نسخ الموطأ ويحمل 
عليه فإنه أحد تلاميذ الموطأ أيضاًء فقد أخرج ابن فهر عن أبي مصعب. قال 
هارون الرشيد لمالك: أريد أن أسمع منك الموطاء فقال: نعم يا أمير المژمنین 
فقال: متى؟ قال مالك: غدا. فجلس هارون ینتظر وجلس مالك في بيته ينتظر» فلما 
أبطأ عليه أرسل إليه فدعاه فقال: يا أبا عبد الله ما زلت أنتظرك منذ الیومء فقال 
مالك: وانا شا یا آمیر المؤمنین لم ازل أنتظرك منذ الیومء إن العلم يُؤتى ولا يأتي» 
وان ابن عمك هو الذي جاء بالعلم فان رفعتموه ارتفع وان وضعتموه اتضع). 

وروایات أخرى عن أخذ هارون. وهي إن صحت فانما کان ذلك في آخر ایام 
مالك وكذلك فان الرشيد أخذ الموطأ عن أسد بن الفرات بروایتہء كما أخذ عنه 
آبناژه : الأمين والمأمون والمؤتمن ۲ء حتى قیل: إن المأمون صعد المنبر یوماً فأورد 


لد 6 کر 


(۱) انظر الحاشية السابقة. 
(؟) من مقدمة موطأ محمدء ص ۱۸ نقلا . 


۱ تسمية الوطا والوطات 


نقل السيوطي في تسمية الموطأ نقولا منها: 

قال آبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكناني الاصبهاني: قلت لأبي حاتم 
الرازي : موطأ مالك بن آنس لم سمي موطا؟ فقال: شيء صنفه ووطاه للناس حتی 
قيل: (موطا) كما قیل : (جامع سفیان). 

ونقلا آخر سبق ذکره هو: قول مالك: عرضت كتابي هذا على سبعین فقيها 
من فقهاء المدينة فکلهم واطأني عليه فسمیته الموطأ. 

وقال ابن فهر: لم یسبق مالکاً احد إلى هذه التسميق فان من الف في زسانه: 
بعضهم سمي (بالمخرج) وبعضهم (بالمصتف) وبعضهم (بالمولف) . 

ولفظة «الموطاه: تعني الممهد. المنشح. المحوٗر المصفی. روی 
الزواوي في مناقبه: ان مالكاً لما آراد أن یولّف فبقي متفکراً في ي اسم يسمي به 
تألیفه؟ قال: فنمث فرأيت النبي ےل فقال لی : وطیء للناس هذا العلم فسمّى کتابه 
بالموطأ. ورژی آخری في مثل هذه. 

ومما سبق يبدو في تسمية الموطا معنیان متسعان یتداخل بعضها ببعض : 
آحدهما كما صرح نه یز الممهد وثانيهما: الموافقة الواردة في مواطأة 
العلماء لەء ویدخل في المعنی الأخير صفات ساقها السيوطي من المنقح والمحرر 
والمصفی والممهد. فهي الصفات التي وجدها العلماء في مصنف مالك حتی وافقوه 
وواطژوه علیه. وتلك معانٍ لها آعمق الصلات بنفسية مالك الذي آراد به افهام 


۷۱ 


الخاصة والعامة من المسلمين كما أن لها أطول الممارسة في التنقيح والتحرير 
والاصطفاء . 

رمع هذا ذ فما یزال محدئون وعلماء ء على كثرتهم متوزعين في الأمصار 
الإسلامية لم يلتني بهم مالك ولم يأخذ عنھمء مثل ما آنهم لم يلتقوا به ولم يأخذوا 
۱ 

ورواة الموطأ من الولاة والخلفاء والعلماء المدنيين وغيرهم زادوا على الستين 
سماعا وروأية» وذکر القاضي عياض أسماءهم ونقلها عله السيوطي ؛ > ونظم 
ابن عساکر عددهم و فی أقل من عشرة أبيات آولها: 
رواة موطاً مالك إن عددتهم فعشرون عد الضابطون وواحد 

وتقدم سخ المهدي ان بلق ٤‏ روابة رك 00 الذي مكث 

وكذلك الروایات التي تجعل من الموطاً الواحد (نسضا) حسب رواية 
العلماء المحدئین» مثل رواية القعنبي وأبي مصعب وابن بكير والحدثاني وآخرین 
بلغت آربع عشرة رواية ونسخةء وکان آصحابها یقرژون على مالك أو يأخذون بعض 
الموطأ من بعض تلامذته. وکان مالك یعدل في الروایات ویخلصها عاماً بعد عام 
وراوية بعد راویةء مما سيأتي تفصیله. إن شاء الله . 


وإذا اصطلح العلماء على إطلاق اسم (الموطأ) على موطأ (یحیی) وحده فان 
من المفید أن أبين أن جمیع الروایات والمسائل المبشوثة لدی رواتها هي (موطا 
مالك ویمکن الافادة منها کلھاء وعلی هذا فان هذه الدراسة تشملها 7-7 فهي 
موطأ وموطات . 


٩ ۱6 %# 


۷۲ 


صلة الزهري و آبي حنيفة بالرواية عن مالك 


والزهري اُحد شیوخ الامام مالك الثقات الذي روی له فى موطثه أحادیث: 
هل كان من رواة مالك أيضاً كما ذکر القاضی عیاض فی مدارکه والسيوطي في 
تزیینه؟ 

إن ابن عبد البر صرح بنفي ذلك بقوله: قیل إنه روی عنه ابن شهاب 
ولا یصخ وانما روی ابن شهاب عن عمه أبي سهیل نافع بن مالك. 

والامام أبو حنيفة ما صلته بمالك؟ وهل هي صلة التلمذة أم صلة الرواية 
أم صلة الامامة؟ وما عدد الأحاديث التي رواها عنه إن وجدت؟ 
قال : رأيت آبا حنيفة بین يدي مالك كالصبي بین يدي أبيه . 

وجاء فی مقدمة الجرح والتعديل : أن أبا حنيفة کان يطلع على کتب مالك . 

ورواية أشهب مرفوضة تاریخیأء لان آشهب بن عبد العزیز بن داوود القيسي 
فقیه مصر في عصرہ کان صاحب مالك وکانت ولادته (١٣٤١ھ)‏ وبقي الع یڈ 
فإذا كانت وفاة الامام أبي حنيفة (۱۵۰هم) فان سنْ آشهب حینذاك حوالي الخامسة 
وبها لا یتسنی له القدرة على مثل هذه الرواية وبخاصة إذا وضعنا في الحسبان لقاء 
فلا یعقل جلوسه بين يديه جلوس الصبي إلى أبيه. 


۷۳ 


والرواية الثانیة التي تبت اطلاع أبي حنيفة على كتب مالك أيضاً إذا فھمنا من 
الكتب المؤلفات فان الموطأ ظهر بتمامه بعد وفاة المنصور كما بیّنت الروايات 
الصحيحة أي بعد سنة ۸٥۱ھ‏ فكيف يمكن اطلاعه عليها؟ 

ولكن لا يمنع أن يطلع أبو حنيفة ومن كان في سنه على کتّب (الموطأ) بمعنى 
بعض موضوعاته التى صدرت عنه تباعاً كما أسلفث فى تفسير معنى (موطات مالك) 
الخاص . ۱ ۱ 

بقیت الاشارة إلى رواية آبي حنيفة عنه. فقد ذکر علماء السنة رواية أحاديث 
اختلفوا في عددها. ومنها حدیث: «الأيم أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبکر تستامر 
وصمتها إقرارھاءء وقالوا: إن سنده عن حماد بن أبي حنيفة» عن آبي حنيفة» عن 
مالكء وبعض العلماء الذين ینفون روایته یکتفون برواية حماد عن مالك مباشرة. 

وقال السيوطي : قال الحنفية: أجل من روی عن مالك أبو حنیفةء وهذه العبارة 
تدل على أنه روی عن مالك عدة أحاديث» والذي وقفت أنا عليه حدیشان فقط : 
آحدهما فی «مسند آبی حنيفة» لابن خسرو والاخر: فی «الرواة عن مالك» 
للخطيب البغداديی(» ٠‏ ۱ 


ا با 





. ٥۹ التزیین ص‎ )١( 


۷٤ 


اللات الالت 

اس ہر ا کے 
سح الوطظات 

س 4 1 3 ۱ 

وَلخبلافانا 

ولا - رواة الوطاً رالوطات . 


ایا کے مراتب رواة الوطاً وتفاوتهم فق الثبت. 
الثاً - نسخ الموطأ (الموطآت) . 


۱ او | رُواة الموطا (الموطات) ۱ 


تختلف مولفات التراجم في إحصاء رواة الموطأ عن مالك سماعاً وإجازةى 
ويقلل بعضهم فيذكر واحدا وعشرين راوياء ويكثر الآخرون حتى يجاوزوا المئة 
والعشرين» وبينهما مؤلفات تقترب من هذا أو من ذلك. 

ومن أت التصنیف فی رواة مالك ما ذكره الزرقاني الذي جمع اف 
لامتقصاء نسبة الراوي إلى قطره. 

والذهبي( ينقل عن القاضي عیاض آربعین راویا من مجموع مایذکره 
لقاضي نيفاً وستین( ثم یذکر کل منهما رواية محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي 
البصرة إجازة أو کتابة وأبا یوسف القاضی صاحب أبى حنيفة الذي رواه عن رجل 
عن مالك . 

وألّف آبو ذر الهروي «مسند الموطات» وأبوعمر بن نصر الطليطلي «مسند 
الموطاءء كما عمل الدارقطنى والباجى «اختلاف الموطات». والخطيب البغدادي 
في کتابه «السابق واللاحق» ذكر فيه من تباعدت رواياتهم عن مالك حتى ذکر أن بين 
وفاني بعضص الرواة ما يزيد عن مئة وثلاثين سنة . 


(۱) السَيّر ۷۵/۸ 
(۲) من التنویر. 
(۳) السابق ص ۳۰ والذهبي ۷۸/۸. 


۷۷ 


رل ری 


ووقف السيوطي على کتاب أفه الحافظ شمس الدین بن ناصر الدين الدمشقي في 
رواة الموطأ سماه «إيجاب السالك برواة الموطأ عن الامام مالك». ومن المژلفات 
الموعبة في ذلك کتاب السيوطي نفسه و «التمهید» لابن عبد البر. 
يقول السيوطي في «التنویر»: قال الحافظ ابن ناصر الدین: فتتبعت زيادة على 
ما ذکر فوقع لي ثمانية وخمسون سواهم من الرواة فبلغوا تسعة وسبعین . . . وبعد أن 
ذکر آسماء‌هم قال : ثم نظم التسعة والسبعین في أبيات فقال : 
ظا مالك برو معن مسطرف وابن رم رای عق 
ویصعب. شافعي. صوري ولید كذاك زبيري: مسذکي بن بردي لر 
ویسحپی ؛ واہن بی وابن أويس آخوه وابن طارق مع سويد :7 
جويريةبن قاسم قعنبي سید آشهب. الزهري عمرعد 
كذا الشيباني» عتبة وابن قیس.ویحیی مالك كالأخت فدي 
وماضي. والحسنین؛ وابن شبل وعصيشي. وذوالنون ہے وت نكت 
وحافد أعني القطان روح ومروان بن عة مل سمد 
كذاك الحضرميء وأبونعيم هشامء کابن نافع الأسدٍ 
02 عبید فتی شروس كدان فزد حکم بن بربس عنه عدي ۳ 
ویحیی الحنظلي خلف؛ حبيب وحسان» وحفص ابنارشیر راد 
وطباع» وقرعوس؛ وناجي (اجووغازي وابن صالح. کالمجد 
عتيق. خالد الأيلي. زياد وبگاربن موسى. وابن هند 
فتى عبدوسء محسرز عبد الأعلى وعیسی التونسي» أسد بمجد 
وأيلي »وابن ناصح.ء والوحَاظي على التونسي الأنشون أدي 
فتی نصر بن خالد وابن یحیی _ فتی اسماعیل؛ خاتم من يوذی«) 
وعمدت إلى كابة هذا النظم لیبین لبعض القراء اسلوباً من اسالیب حفظ 
العلوم في تراثنا لیسهل تعلمه على المبتدثینء فنظم العلوم وأرجوزاتها ومتونها طرائق 


(۱) التنویر ص ۵۳ ۵. 


۷۸ 


تربوية تعين الناشیء والطالب على تناول المعارف الأساسية» ومن ثم يبدأ الشرح 
والتفسیر في کتب المطولات وهي مرحلة التخصص العلمي . 

ورواة الموطاً حسب المدن والأقطار تطلعنا على مدی انتشاره وسعة روایته ومن 
ثم تعلد نسخهء ثم تنبهنا إلى نوعية صلات التلمذة بين الراوي ومالكء ومن بینها 
أصحاب نسخ الموطات : ۱ 


(أ) من آهل الدينة : 
۱ - معن بن عیسی القزاز*۳.. 
۲ - عبد الله بن مسلمة بن قعنب المدني ثم البصري(**» سمع من الامام 
تلا رب اع علي لفت لاس 

۳ - أبو مصعب بن أبي بكر بن القاسم بن الحارث الزهري**©. 
٤‏ - بكار بن عبد الله الزبيري(. 

ه ‏ مصعب بن عبد الله الزييري(**©... 

٦‏ - عتیق بن یعقوب(*). 

۷ - مطرف بن عبد الله . 

۸ - إسماعيل بن آبي آویس عبد الله" . 

٩‏ - عبد الحمید بن آبي آویس عبد ال(*. 

۰- أيوب بن صالح (سکن الرملة)©©. 

١‏ سعید بن داود(*). 

5 محرز المدني (قال عياض : وأظنه ابن هارون الهدیری)*. 
۳- بحیی بن الامام مالك (ذکره ابن شعبان وغیره) . 

4 فاطمة بنت الامام: 

6 إسحاق بن إبراهيم الحنيني . 

5 عبد الله بن نافع . 

۷- سعد بن عبد الحميدي الأنصاري . 


۷۹ 


(ب) ومن آهل مکة: 


۱ - يحيى بن قزعة . 
١‏ الإمام الشافعي*)» حفظ الموطأ بمكة وهو ابن عشر في تسم ليال, 


١‏ عبد الله بن وهب. 

- عبد الرحمن بن القاسه0*” . 

عبد الله بن عبد الحکم("“. : ۱ 
ل يحيى بن عبد اللہ بن پک“ وقد نسب إلی جدہ في «الذییاج» 
أنه سمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة. 

سعیدذ بن كثير بن عفير الأنصاري ولس إلى ج( . 

- عبد الرحیم بن خالدل*. 


۱ 
ہہ ےہ جم 


۱ 
o 


٦ 
. ۷__۔ حبیب بن أبى حبیب |براهیم» وفیل :. مرزوق» كاتب مالك(‎ 
فا غيل الا وف اش ا‎ 


(د) ومن أهل العراق وغیرهم : 


١‏ عبد الرحمن بن مهدي البصري. 

۲ - سويد بن سعيد بن سهل الهروي*). 

۳ - قتيبة بن سعید بن جميل البلخي(*). 

٤‏ يحيى بن نجیح التمیم الحنظلي النيسابوري(*. 


۸۰ 


٦‏ ہہ 
¥۷ 
م 


نے 
ات 
اس 
ك 
۳ 
14 
0س د 
٦مت‏ 
۷ 
۸ 


اسحاق بن عیسی الطباع البغدادي . 

محمد بن الحسن الشيباني» صاحب آبي حنيفة(**2 , 
سلیمان بن برد بن نجیح اليس ت . 

أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي البغدادي(* وسماعه 
للموطاً جح وخلط في غیره. ۱ 
محمد بن شروس الصنعاني *) 

أبو قرة السكسكي (موسی بن طارق)2*0. 

آحمد بن منصور الحرانی(*) 

محمد بن المبارك الصوري(**). 

بربر المغني بغدادي . 

إسحاق بن موسى الموصلي مولى بني مسخزوع . 

دی ہن عبادة. 

جويرية بن ۰ آسماء . 

أبو نعيم الفضل ابن دكين الكوفي . 

الولید بن ع السائب القرشي . 

محمد بن صدقة الفدکی . 

الماضي بن محمد بن مسعود الغافقي . 

عبید الله بن محمد العیشی . 

محمد بن معاویة الحضرمي . 

محمد بن بشير المَخافري الناجی . 

یحیی بن مضر القيسي : 


۸۱ 


رب ومن آهل الغرب من الأندلس : 


. زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون*)» سمح الموطاً من مالك‎ - ١ 
یحیی بن يحيى الليثي **؟..‎ ۲ 
. حفغص؛ وحسّان ابنا عبد السلام‎ ہر٣‎ 


0 


۳ الغازي بن فیس( . 

5 س قرعوس بن العباس0* . 
۷ س سعید بن عبد الحكم* , 
ثم سعیل بن آبي هرر( , 
۹ 


1 سعید بن عبدوس. 
٠١‏ عباس بن صالح ۱۳ 
١‏ عبد الرحمن بن عبد ال*). 


ل عبد الرحمن بن هند0*) , 
۳- شبطون بن عبد الله الأنصاري الطلیطلیان(*). 


( و) ومن القيروان: 
١‏ أسد بن الفرات(". 


٢‏ کے خلف بن جرير بن فضالة*). 


(رز) ومن توئس : 


۱ - على بن زياد . 
کے :(*) 


١‏ س عیسی بن شجرة 


۸۲ 


(ح ) ومن آهل الشام: 


۔۔ عبد الأعلى بن مسهر الغسانی(*) 
- عبد بن حبان(*) (الدمشقيان) . 
عتبة بن حماد الدمشقي (إمام الجامع). 


۱ 
ا يہ چہ جم 


ه ‏ عمر بن غبد الواحد السلمى (دمشقيان أيضا) . 
۷ - خالد بن نزار الأیلی(* .)۱‏ 
قال القاضي عياض : فهژلاء الذین حققنا آنهم رووا الموطأ غنه. ونص على 
ذلك أصحاب الأثر والمتکلمون في الرجال» وقد ذکروا أيضاً أن محمد بن عبد الله 
الانصاري أخذ الموطاً کتابةء وسبقت الاشارة ت اليه وإسماعيل بن عبد الحق أخذ عنه 
مناول(۲). ۱ 


والمأمون والمؤتمن» أحذوا عند الموطاء وسمعه المهدي والهادي ورویاه عله» وأنه 
كتبه للمهدي(؟؟. 


وإذا كان ثمة من تعقیب على ما ذكر من رواة الموطاً فان ظاهرة الذیوع 


(۱) ذکر الزرفاني هذه الاسماء في مقدمة الجزء الاول ومنها آسماء أصحاب نسخ الموطا 
الأربع عشرة المشار لها بنجمتینء ومنها الذين ذکرهم القاضي عیاض خلاف الاربع عشرة 
المشار لها بنجمة وها عبد الباقي في المقدمة. وانظر: الشویر ص ۰۵۱ والذهبي 
۸ء ۷۔ 

(۲) أن يناول الشیخ الطالب کتاباً من سماعه ویقول له: ارو عني. «الباعث الحثیث: ۱۳۷ء 
۹ . والکتابة: أن یکتب الشیخ لمن حضر عنده أو لمن غاب عنه. 

(۳) التنوير ص ۵۲. 


۸۳ 


والانتشار قد واتت هذا الکتاب وتقله علماء الاسلام على سعة الخلافة الاسلامية 
ولم يحظ كتاب مثله في زمانه من الشهرة والانتفاع . 

ولكن الظاهرة الأكثر وضوحاً هي كثرة رواة الموطأ من الصراقیٔین ومن كان في 
إقليمهم وجوارهم. وهي ظاهرة توضح اعتماد العراقيين على السنّة وتداولها فيما 
بینهم والرجوع إليها مثل ما اشتهر عنهم الرأي والقیاس كما توضح انتشار المذهب 
المالكي فيها بطريق تدريس الموطا وعلى يد العلماء العراقیین أنفسهم حينذاك. 


۷ ا 


Af 


ثانیاً ۱ مراتب رواة الوطاً وتفاوتهم في الثبت ۱ 


ونبه علم الرجال إلى تفاوت ضبط رواة الموطأ وأيهم اکثر تنما من غييره» 
واختار کل محذث من أصحاب الصحاح والسنن روایة متة في الغالب وإن تناولوا 
رجالا وا آخرین في موطأت تائية . 

وفي مقدمة الرواة ضبطاً: الإمام الشافعي. ويليه القعنبي والتنیسيء ثم 
ابن القاسم ومعن بن عيسى ويحيى بن بكر ویحیی الليثي وابن وهب. وأخيرا 
سوبد بن سعید وسعد بن عفير على اختلاف في درجة الاتفان والضبط ومن 
الم لاحظ أن السيوطي لم يذكر رواية محمد بن الحسن الشيب‌اني ولا رواية 

١‏ قال الخلیل في «الارشاد» : قال أحمد بن حنبل : كنت. سمعت الموطأ 
من بضعة عشر رجلا من حفاظ أصخاب مالك: فأعذته على الشافعى لأنه وجدته 
أقومهم(' . 

واخرج ابن عدي في مقدمة «الکامل». من ظريق صالح بن أحمد بن حنبل 

قال العلماء : هذا تصریح من الامام عمد بأن أجل من روی عن مالك ورأسهم 
هو الشافعي؟. 


)۱ التنویر ص 0&4« الزرفاني : مقدمه . 


۸۵ 


۲ و ۳- وقال ابن خزعة: سمعت نصر بن مرزوق یقول: : سمعت یحیی بن 
معين يقول: وسألته عن رواة الموطأ عن مالك؟ فقال: أثبت الناس ف فی الموطاً 


عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. 
الحافظ 1 حجر: رکد أطلق ابن لمديني سر آن رق ا 
عشرة ستة قال: ويحتمل ا بكرن ی دق باخ نه سمع كيرا م 


الموطأ من لفظ مالك بناء على أن السماع من لفظ الشيخ اتقن من القراءة علیه قال 
العجلي : قرأ مالك بن أنس على القعنبي نصف الموطأء دقرا هو على مالك 
النصف الباقي 29 . 


وقال أبو الحسن المیمون سمعت القعنبي يقول: اختلفت إلى مالك ٹلا 
سنةء مامن حديث في الموطاً إلا لوشئت قلت مه وار ولکن ۳۳ 
بقراءتي علیه, لان مالکاً يذهب إلى أن قراءة الرجل على العالم أثبت من قراءة 
العالم عليه . 

وتلك |شارات لطيفة في توثیق القعنبي. فمدة أخذه عنه أطول من غيره» 
وسماع نصفه من مالك وقراءته عليه النصف الباقي» وقبوله روایته من الثقات والنقاد 
کل ذلك تجعل روایته تلي رواية الشافعي مباشرة. 

٤‏ س وعبد الرحمن بن چ المصري في مقدمة الثقات ایضاء یقول مالك 
عنه: : مثله کمٹل جراب مملوء بلک وقال الدارقطني : هومن كبار المصريين 
وفقهائهم. رجل صالح مقلء صابر. مُتقنء حسن الضبط. سئل مالك عنه وعن 
ابن وهب. فقال: ابن وهب عالم وابن القاسم فقيه0 , وقال النسائي : ابن القاسم 
ثقةء رجل. > صالح » سبحان الله ما آحسن حلیثه واصحه عن مالك ليس يختلف 





)۱( انظر أخباره في تھا تهذيب می .۱٦‏ وانظر الزرقاني ۱/۱ والتنوير ص 00 . 


۸٦ 


في کلمت ولم يرو أحد الموطاً عن مالك أثبت من القاسم ولیس أحد من أصحاب 
مالك عندي مثله» قيل: فأشهب؟ قال: ولا آشهب ولا غيره» وهو عجب من 
العجب: الفضل والزهد وصحة الرواية وحسن الحدیث, حديثه يشهد له . 

ويعدّد صاحب «الدیباج» من مناقبه أنه ره بمالك وطول صحته لەء وان الم 
یختلط به غیره الا في شيء یسیر( . 


-٥‏ ویرتب سی معن بن وی سد ان القاسم وينقل عن 
آبي حاتم قوله: آثبت أصحاب مالك معن بن عیسیء وینقل عن أبي إسحاق بن 
موسى الأنصاري 0 سمعت معنا يقول : كل شيء من الحدیث ز في الموطاً سمعته 
من مالك إلا ما استثنيثٌ أني سالته9.. وفي هذه الخصلة يشارك معن القعنبي في 
السماع من مالك وهي مزية عظيمة عند المحدثين. . 


1- ويأتي ترتيب يحيى بن يحيى بن بکیر (ت )۲۲٢‏ بعد معن عند 
السيوطي ونقل عن الإمام أحمد قوله: ما آخرجت خراسان بعد ابن المبارك مشل 
یحیی بن یحیی . وفي مجال الموازنة يقول اسحاق بن راهویه: یحیی بن یحیی 
مثله نفسه. وقال إسحاق بن راهویه: إذا رأينا رواية یحیی بن یحیی عن يزيد بن 
زریع قلنا: ريحانة آهل خراسان عن ريحانة أهل العراق» وقال ابن حبان: كان من 
سادات آهل زمانه علماً وديناً وفضلا ونسکاً وإتقانأء وروی عنه البخاري وسلم في 
الصحیحین (*) . 


۷ وبعد يحيى السابق يجيء (یحیی بن یحیی بن كثير بن وسلاس المصمودي 
اللیٹی)(ت ۲۳)فهو صاحب الرواية المشهورة ولازم الامام مالک وسماه : عاقل 


(۱) الزرقاني ۰۱۰/۱ والدیباج ص ۱8۷. 
(۲) السابق. 

(۲) التتویر ص ۵۵. 

. ٥1 الزرقاني ۰۱۰/۱ والتنویر ص‎ )٤( 


۸۷ 


الأندلس» وقد مکن للمذهب المالكي في المغرب» وسیأتي مزيد من ترجمته وموطثہ 
إن شاء الله. ۱ 

بب وابن وهب عبد الله بن سلّمة الفهري اشر (ت ۱۹۹) اختلف النقل 
عن النسائي في أثبت رواة الموطاً. وقال محمد بن عبد الحكم آثبت الناس في 
مالك :ابن وهب. وهو أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من الفتياء وقال 
أصبغ : ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالشنن والآثار إلا أنه يروي عن الضعفاء . وذكر 
الحافظ مغلطاي أنه (ابن وهب) والقعنبي عند المحدثین أوثق وأتقن من جميع من 
روى عن مالك. 

ویوهن نقاد آخرون تحمله الحديث فيتعقبه ابن حجر بأن غير واحد قالوا: 
ابن وهب لم يكن جيد التحمّل فکیف ینقل هذا الرجل مغلطاي أنه أوثق وأتقن 
أصحاب مالك؟ ۱ 

1 نت وبعده سويد بن سعيد (ت ۲:۰). قال الذهبي عنه: كان صاحب 
حدیث وحفظ لکنه مر وعمي» فربما لمن ما لیس من حدیلہ؛ وهو صادق في 
نفسه. صحیح. الکتاب(۱) . وسيأتي مزید من ترجمته وروایته في (المخطوطات) إن 
شاء الله . 1 

۰ - وأما سعد بن عُفير (ت )٦‏ فتكلم فيه الجوزجاني . ورد عليه 
ابن عديء وقال: لم أجد له بعد استقصائي ما ینکر عليه سوی حدیثین عن مالك 
آحدهما: تفرد به عنه ولیس في الموطا» والاخر في الموطاً مرسلا عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن النبي تلو غسل في قميص» فرواه هو موصولاً عن عائشة رضي 
الله عنها. قال ابن عدي : وکلا الحديثين يرويهما ابنه عبيد الله ولعل البلاء من 
عبيد الله فإنه ضعیف(۲) . 

قال بعض الفضلاء : اختار أحمد بن حنبل في مسنده : رواية عبد الوحمن ین 
مهدي . 


۔ 


تحچی O O‏ 
)١(‏ و(۲) التنوير ص ۵۷. 


AA 


والبخاري رواية : عبد الله بن يوسف التنيسي . 

ومسلم رواية: یحیی بن يحيى التميمي النيسابوري . 

وأبو داود روایة : القعنبي . 

والنسائي روایة: قتيبة بن سعید . 

وقال الإمام الزرقاني : وهذا كله أغلبي» ولا فقد روى کل ممّن کر عن غير 
من عینه۲۱. وقد عقب على ذلك الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي بقوله : 

ومن هنا يعلم بالضرورة أن أصحاب كتب الحديث المعتبرة كلهم عالة على 
مالك وأصحابه» وهو شيخ الجمیع. لان مدار الحديث الیوم على الكتب الستة 
ومسند الامام آحمد. وقد رأيت تعویل الجمیم على روایات الموطاً والسماع من 
آصحابه . وسيأتي شيء من ترجمة بقية الرواة مع رواياتهم . 


پا پا # 





٠١/١ )۱(‏ . والسيوطي في التنویر ص ۵۵ وموطأ محمد: اللكنوي ص ١١‏ الهندية. ومقدمته 
#2 
من أجود ما ألف عن الإمام مالك وموطئه وروایاته . 


۸۹ 


ٹالثاً فسخ الوطا (الموطات) 


تس لوف هن ات یمسر الموطا فسمی القاضي عیاض نيفاً 
وستين رجلا وأوصلهم السيوطي إلى تسعة وسبعین» ولكن نسخ الموطأ لا تزید على 
العشرين قطعاً فیما إذا جمعنا النسخ المشرقية والمغربیةء ويقف بعضهم عند النسخة 
الرابعة عشرة. . وهي روايات تختلف فيما بينها من حيث عدد المرويّات» ووضل 
بعض الأبواب وانقطاعهاء وزيادة في الأسانيد ونقصانهاء وبخاصة في الكتب 
والأبواب التي بعد کتاب الحج وتقدم أن سبب ذلك هو الوقت الذي كان يأخذ 
الراوي فيه عن مالك حسّب ما كان يخلّص موطأه من الحديث عاماً بعد عام . 


وسنتناول بالبيان نسخ الموطاً المطبوعة والمخطوطة 
٦ے‏ النسخ الطبوعت وهی ٹلاٹ : 


م۱( نسخة يحيى بن يحيى اللیئي (ت :)۲۳٣٢‏ 

آخذ الموطأ أولا من زياد بن عبد الرحمن بن زياد المعروف بشبّطون الذي 
كان أول من أدخل مذهب مالك في الأندلس (ت ۰)۲۰4 وارتحل يحيى إلى 
المدينة فسمع الموطأ من مالك بلا واسطة الا ثلاث أبواب من كتاب الاعتكاف: باب 
خروج المعتكف إلى العيد» وباب قضاء الاعتکاف. وباب النكاح في الاعتكاف, 
وکانت ملاقاته وسماعه في السنة التي مات فيها مالك سئة ۱۷۹ه. ویعد يحيى من 
أجل تلامیذہء ووقعت له رحلتان علميتان أخذ فيهما العلم عن مالكيين وغير مالکیین 
كالليث بن سعد وسفيان بن عيينة» ونافع بن نعيم القاریء وغيرهم» وكان مالك يلقبه 
بالعاقل . lT‏ ۱ 


ونسخته المعنية عند اطلاق الموطاء وطغت روایته على : نسخ الموطأ جمیعها 
فی المشرق والمغرب العربيين بل وفي بلاد الإسلام 9 باعتبار آنه آخر 
الروایات وأكثره انتقاء وتنقیحا تنقیحا. وطبع منفرداً وروا طبعات متعددۃ('۲۶. 


ونقل اللكنوي عن «کشف الظنون» تداول الناس نسخ الموطأ المتعددة 
وضعفه وبقاءه في موطأ یحیی. فقد قال آبو القاسم محمد بن حسين الشافعي : 
الموطآت المعروفة عن مالك أحد عشر معناها متقارب» یل نها أريعة : 
موطا يحيى بن بحيى» وابنُ بکیس وأبي مصحب. وابن وغب. ثم ضعف 
الاستعمال إلا في موطأ يحيى» ثم موطأ ابن بكير””) . 1 


قال لان فرحون : وعد د القاضي من عني بالموط تَا من ته "۳ وط 


وفيه وفي الاعمال الاخری جمم الذهبي عن القاضي ج2 وغیرہ كثيراً من 
الاثار يُظَنّ أن معظمها على موطأ یحیی؛ قال: وألّف قاسم بن اصبغ الحافظ 
(حديث مالك)» وأبوالقاسم الجومري؛ وأبو الحسن القابسي عمل الملخص» 
وحفظه حلق من الطلبة» وألف آبوذر الهروي (مسند الموطآت»» وألف أبو بكر 
القباب «حدیث مالكو لابي الحين بن سی االسلبائی سد الم رظان 
واف النسائي «مسند مالك». . . ولف «سند مالك» ابو القاسم الجوهري. وذلك 
غيز ما في الموطاء وعمل الذارقطني «اعتلافات الموطأً» . 

وت دعلج السجزي (غرائب ندرک مالك». . . وكذلك الذارقطتي. 
ولابي بكر البزار مؤلف في ذلك. ۱ 

وعمل محمد بن المظفْر الحافظ ما وصله مالك خارج موطثه . 


(۱) ترجم له كثيرونء منهم : تهذیب التهذیب ۰۳۱۰/۱۱ ونفح الطیب ۰۳۳۲/۱ وابن خلکان 
۲ والانتقاء ص ۰۵۸ وجذوة المقتیس ص ۹ والمغرب ۰۱۱۳/۱ وابن الفرضي 
ص ٤٤ء‏ والدییاج ص ۳۰۰ وش ۳/۸ ا 

(۲) انظر: آوجز المسالك ۰4۱/۱ ٤١‏ . 

(۳) الديباج ص ۲۱. 3 اعت النبلاء ۷۰/۸ ونر اتیب 14۸/۱ ۱ 1 


۹۱ 


وف أبو عمر بن نصر الطليطلي «مسند الموطات» كما عمل غيره ذلك . 

وأفرد القاضي أبو بكر بن السلیم : ما لیس في الموطأ. 

وعمل بو الحسر, بن أبي طالب العابر كتاب «موطأ الموطاء. 

وعمل الذارقطني والخطيب «أطراف الموطا». 

وعمل یحیی بن مزين «رجال الموطاء. 

وأهم شروحه والأعمال الفکر ية حوله : 

الاستذکار فی شزح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه الإمام مالك في الموط] 
من الرأي والاثار : یوسف بن عبد البر (ت ٤٦٦)ء‏ واختصره في کتاب والكافي 
في الفقه». ورتبه علی صورة کتب المسند في «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانیده الذي يقول فيه ابن حزم: لا أعلم في الکلام على فقه 
الحديث مثله فكيف أحسن منه. ثم اختصرہ في كتاب «التقصّي في الحنديث 
النبوي». وطبع في القاهرة ۱۳۵۰ بعنوان «التجريد» وشرح کتاب التمهيد 
أبوعبد الله الانصار ي (ت 1۷۱) بعنوان «التقریب لكتاب التمهید» وكلها 
المنتقی في شرح الموطاً: سلیمان بن خلف الباجي (ت )٦۷٤‏ مطبوع في 
القاهرة ۱۳۳۱ . ۱ 

المسالك على موطأ الامام مالك: أبوبكر محمد بن العربي (ت ٤١‏ ۵). 

شرح الموطا: محمد بن خلف القرطبي (ت ۵۵۷). 

العهد الكبير: ابن الزهراوي . 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: السيوطي (ت ۹۱۱) وهو مطبوع عدة 
إسعاف المبطأ برجال الموطا: للسيوطي أيضاًء طبع في حيدر آباذ ۸۱۳۲۰ 
شرح الموطا: محمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ۱۱۲۲) ونشر في أربعة 
أجزاء بالقاهرة ۱۳۷۹ 8 


۹۲ 


۹- شرح الداودي على الموطاء في مكتبة القرویین بفاس رقم ۵۲۷. 

۰ - شرح أحمد بن الحاج المكي السلاوي (ت ۱۲۵۳). 

. المسالك شرح موطأ مالك : إدريس القابسي‎ ١ 

۲- خلاصة الدلائل في تنقیح المسائل. برلین ورقة ۳۵۲6. 

۳ - شرح الموطا: إسلام الله ابن شيخ الاسلام الدهلوي . 

.)۵۱۵ المقتبس: عبد الله بن محمد بن السَيّد (ت‎ -٤ 

6 تفسير الموطأ: عبد الملك بن حبيب القرطبي (ت OA‏ 

)۳۸۸ تلخیص الموطأ: آبو سلیمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم (ت‎ 0 ٦ 
صاحب المعالم على سنن أبي داود.‎ 

۷- الل باسرار الموطا : سلام الله الحنفي روالد الشيخ عبد ۔ الحق 
الدهلوي (ت ۹ھ) ولعله نفس رقم ۰۱۳ 

۸- المسوی: ولي الله آحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي (ت ١۱۱۷ھ)‏ طبع 
في مکة. ۱ 

8 أوجز المسالك : محمد زكريا بن محمد الكاندهلوي, طبع في لهند في ستة 
مجلدات. وآخر طبعاته في 6 لدا 

الموعب: أبو الوليد الصفار. 

۰۱۱ المسالك: آبو بكر بن سابق الصقلي» ولعله نفس رقم‎ ١ 

۲ - المستقصیة: یحیی بن مزین. ۱ 


۳ المقرب : محمد بن ابي زمنین(۲) . 


)۱( والشروح من رقم (۲۰) ذکرها السيوطي في التشویر ص ۰۲۰ وکشف الظنون ۱۹۰۷. ومن 
رقم (۱1) ذکرها عبد الوهاب عبد اللطیف في مقدمة موطاً محمد ص ۱۹ زيادة على ے 


۹۳ 


ولمسلم مؤلف في : شیوخ مالك» وللبرقي : رجال الموطاً» وللطلمنكي وغيره 
في : غريب الموطأ. 

وجمع ابن جوصا بين الموطاً رواية ابن وهب. وابن القاسمء ولغيره جمع بین 
رواية یحیی بن یحیی وأبي مصعب . 


وعمل على الموطأ او الوليد البباجي كتاب «الإيمان», د «المتقى» 
و دالاستیفاء وهو طویل ا دأ ولم یتم ۱ ۱ 


وعمل القاضي محمد بن سليمان بن خلیفة کتاب: المحلى في شرح الموطا. 
وعمل أبو بكر بن حزم شرح الموطا ومثله لأبي عبد الله بن الحاج 
القاضي . ۱ 3 ۱ 

وعفل ابر ال ی ان الجمع بین التمهيد والاستذكار» لم يتم . 

وعمل کا بن الد البطلیوسي: : شرح الموطاء وهو کی ولعله 
«المقتبس» الذي سبق ذکره. | 

۱ وعمل عثمان بن عبد ربه المعافري شيئاً في ذلك على أبواب الموطا۔ 

وعمل القاسم بن الحذّاء «اختصار التمهيد». . 

وعمل حازم بن محمد بن حازم : واا ی آثار قوط 

ولأبي الحسن الاشبيلي : تفسير الموطاء ولابن شراحيل: تفسيرء لم يتم . 

وليونس بن مغيث: شرح مسند الموطاء وللمهلب بن أبي صفرة ولأخيه 
أبي عبد الله تفسيران . 

وللقاضي أبي بكر بن العربي «القبس في شرح الموطأً» . 

ولأبي محمد بن يربوع الحافظ كتاب على معرفة بان العو 





السابقةء وما قبل رقم (۱6) ذكره بروکلمان في تاريخ الأدب العربي ‏ قسم الفقنه. وانظر 
تعريفا ببعضهم في موطا محمد: اللكنوي من صن ۲۱, . ۱ 


۹٤ میں‎ 


ہ ولعاصم النحوي: شرح لم یکمل ولابي بكر بن موهب القيري : شرح 
الملخص في مجلدات . 


ب ره موي تیاه 

وهو الإمام أبوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني  ۱۳۲(‏ 
۸۹( نظير صاحبه أبي يوسف أعظم تلامیذ آبي حنيفة» قال ابن سعد: : أصله 
مي من أهل قریة تسمی «حرستا» وروی عنه الشافعي والجوزجاني ومحمد بن 

عمر الواقدي وآخحرون» ولي القضاء أيام الرشيد ثم عزله: قال فيه النووي : ونظر 
في ای ساپ عاد ی وت و فیه(۲۱. ۱ 

یمتاز بروایته عن شيخه أبي حنيفة ) واجتهاداته التي خالفه 7 یه في 
الأصول والفروع وشهد له الخلماء بالامامة في الفقه والعربيةء قال الشافعي : کج 
أظن إذا رأيته يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغته. وسمعت منه أكثر من سبع مشة 
حدیث. وكان إذا حدّث أهل بلدہ بحدیث مالك امتلاً منزله وکثر الناس حتی يضيق 
عليه الموضع› وكان یجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة). 


ومنھج محمد في الموطا كما يلي : 
٠ 55 ۱‏ أن و الباب ویذکر منصلا 5 0 الامام 2 موقوفة ت كانت 
۲- لا یذکر في صدر العضوان إل لفظ ٠‏ (الكتاب) تانب وقد د یذکر لفظ 
. الأنواب» ولیس نیہ لفط (القصل) لفو موضع اختلقت في الخ » ولملەمن راب 


الخ 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات» ص ۸۲ء قسم أول. 
2020( مناقب الإهام أبي حنيفة 4 وصاحبیه للذهبي ص ۰۵۳ وتاریخ بغداد 0۲ ۳ بعله » وانظر 
ترجمة مستفيضة له في اللكنوي ص ۲۹ مع مصادرها. 


۹۵ 


- أن يذكر بعد الحديث أو الأحاديث اجتھادہ مخالفاً أو موافقاً لمالك اوغ 
علماء الحجاز والعراق. معا عن ذلك بقوله: وبه ناخذ - وعلیه ا 
يفتى ‏ وعلیه الاعتماد - وعلیه عول الامة وهو الصحیح - وهو الظاهر- وهو 
الأشهر. » ونحو ذلك. ولكثرة ما ذکره من غير روایات مالك وما اجتهد فيه: 
اشتهر بموطاً محمد. 0 ۱ 

۳ لم يذكر مذهب آبي یوسف في موطته. بل ولا في کتاب الآثار لەء ولیس 
معنی ذلك مخالفة تی یوسف له أو موافقته في المسالةء ون كانت عادته في 
کتابه «الجامع الصغير» أنه يريد موافقته له عند عدم ذکره . 

۵- يريد بقوله 0 بأس) الجواز وبقوله (ينبغي کذا وکذا) المعنی الأعم الشامل 
للواجب والسئة المژکدة كما يريد (بالاش) الاعم من المرفوع والموقوف على 
الصحابة ومن بعدهم . 


5- فيه بعض أحاديث ضعيفة. زوا ہس رکز الطرق. وبعضها شےدید 
الضعف » لكنه غير مضرٌ لورود مثل ذلك في صحاح الطرق() . 


ويمكن القسول: إن موطاً محمد مصتف حدیث الحجازیین ورأی وأثر 
العراقيينء ٠‏ وهو إلى كونه في الفقه المقارن بين المذهب المالكي والحنفي» ٠‏ فهو 
يعنى برواية محمد بن الحسن عن شيخه أبي حنيفة هكذا رما أو وققا والتي تُعَدٌ 
قسماً من مسند أبي حنيفة الذي ینفرد به صاحبه محمد بن الحسن . 

كما أن موطأ محمد يطلع على اجتهاداته في المذهب أصولا وفروعاً وسخالفته 
شيخه وصاحبه أيا یوسف . وحبذا لو عزلت منه الأحاديث الشديدة الضعف وجرد من 
الموضوعات إن وجدت. وعضدت آثاره المرسلة والموقوفة. وبعد هذا وذاك فلعل 





)۱( مقتبسة من مقدمة موطأ محمد تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ومن مقدمة اللكنوي في 


التعليق الممجد . وانظر مثالا على تبرئته من الحدیث الموضوع رقم (۲۶۱) من موطاً 
محمد. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 


۹٦ 


عرض کل مسألة فقهية على حديث مالك وأثره» وعلی قول علماء المدينة يؤكد على 
التزامه بستية المذهب الحنفي (المحمدي) الذي التمس لمسائله حدیث المدینة 
وفٹھھا ويبعد عنه شبهة إيغاله بالرأي كما كان خصومه یتهمونه به. 

ومما بلاط خلو موطا محمد من کر مسائل مالك التي لم يفتكم لها بالسنة 
والآثار فلا یذکر فيه ابواباً كاملة مثل : باب ما یکره من الدواب» والإجارة» والقراض 
وهما من اصول آبواب البيوع » إلى جانب اختلاف تسمیات الکتب والأبواب وتأخر 
بعضها وتقدیم الأخحرى» وبخاصة في الکتب التي بعد الحج فان عدد احادیثه وآثاره 
واسانیده عن شیوخه ورواته من التابعین والصحابة تختلف عن موطاً يحيى الليئي 
السابق المشهور. كما سافصل ذلك بعد قلیل . 

ويكفي للدلالة على اختلاف الموطئین أنه : بالاضافة إلى ما سبق فإن موطأ 
محمد اقتطع منه كتاب العقولء وكتاب القدر وكتاب العين» وكتاب الشعرء وغيرها 
إذا استثنينا منه بعض الآثار المبثوئة في أبواب أخرى. 

وأحصى اللكنوي أحاديث موطأ محمد ورواته من الصحابة من طريق مالك 
وغير مالك حسب كتبه وأبوابه فقال: وقد اجتهدت في جمعها وسهرت في عدّها. . 

وبعد أن يقسم الموطأ إلى مجموعات ويحصي كل مجموعة على حدة يقول: 
فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن 
بعدهم مسندةٌ كانت أو غير“ مسندة /۱۲۸۰/ منها عن مالك /۱۰۰۵/ وبغير طريقه 
(۱۷۵)ء منها: عن أبي حنيفة (۰)۱۳ ومن طريق أبي يوسف (٤)ء‏ والباقي عن 
غيرهما. ثم يقول: وليعلم أني أدخلت في هذا التعداد كل مافي هذا الكتابرمن 
الأخبار وال ثار سواء كانت مسندة أو غير مسندةء بلاغية أو غير بلاغية» وكثيراً ما تجد 
فيه آثاراً متعددة ا رجل واحدء أوعن رجال من الصحابة وغیرهم» بسند واحدء 
وتجد أيضاً كثيراً من المرفوع والآثار بسند واحد فذكرت في هذا التعداد کل واحد 
على حد8('١.‏ 


)۱( اللكنوي ص ۳۵ . 


۹۷ 


وإذا فمن اختلاف الموطأ هذا عن غيره زيادة ۱۷۵١‏ حديثاً مرفوعاً وأثراً 
لصحابي أو تابعي وهي بغض النظر عن درجة صحتها وحسنها برهان آخر على 
اعتماد فقه العراق على السنة والآثار مع ملاحظة أن (۱۳) منها مرويّ عن طريق 
أبي حنيفة الامام . 


ومما انفردت به نسخة موطاً محمد هذه حديث مالك: آخبرنا أبو الرجال 
محمد بن عبد الرحمن. عن أمه: عمرة بنت عبد الرحمن. أن عائشة زوج النبي ہلا 
كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها. وأن عائشة بعدذلك اشتکت ما شاء الله أن 
تشتكي » » ثم إنه دخل علیها رجل سندي, فقال لها : أنت مطبوب قالت له عائشة: 
ويلك» ومن طبن ؟ قال: امرأة من نعتها کذا وکذاء فوصفها() . 

ومما انفردت به افا ی ورس الحدیت المشهور الذي آخرجه مالك قال: 
أخبرنا یحیی بن سعید أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. قال: سو 
وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ا يقول: « 
الأعمال بالنية» وإنما لامرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر لیه»(۲). 

يقول اللکنوي : هذا الحدیث لیس في رواية غير محمد من الموطات. وظن 
ابن حجر في «فتح الباري» وفي «التلخیص الحبير» أن الشیخین أخرجاه عن مالك 
ولیس في (الموطا)ء وقد نبه السيوطي على خطكہ في «التنوير»» والحدیث مشهوره 
رواه آکثر من مثتي رجل. كما ذکره الحافظ في (الخبت)( . وتلك المنفردات تدفعنا 
إلى التعرف على اختلاف هذا الموطأ عن غيره في الاسناد. فعلی الرغم مما قيل 





۱( موطأ محمد رقم (۰)۸6۳ ص ۰۲۹۹ باب بيع المدبّر. تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف 
والمدبر : العبد يعلق عتقه بموت سیده. والمطبوبة : المسحورة . 

.۳٤٣ موطأ محمد رقم (۹۸۳) ص‎ (٢( 

(۳) التعليق الممجد ص ۰۱ . 


۹۸ 


عن إسنادات موطأ محمد فإن فيه أحاديث موصولة الانقطاع في رواية یحیی ء ومنها: 
مالك آخبرنا آبو الزبير» عن جابر بن عبد اللهء أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع 
بكبش» وفي الغزال بعنزه وفي الارنب بعتاق» وفي الیربوع بجفرة). 
مسلم بن تذرس الأسدي المکي وين عمرء فهو یروی عن جابر وابن عم 
وابن عباس» وابن الزبیر» ولا يروى عن عمر( . 
۳ ۴ ف م 2 
ويحصي المعلق في الموطأ )۲٦٢(‏ حدیثا نبویا و )٦٢٣(‏ آثرا آو قولا لصحابي 
وتابعى . وهذا الإاحصاء ل بغر تن عن عدد حدیث الموط] أو آثاره كما أورده 
اللکنوي سابقاً. فقد أسقط أحاديث وآثاراً كثيرة منها الأوامر والنواهي والأقضية 
والأفعال. 
ناحية الحديث والاثار نصا وإسناداً بطريق الإمام مالك وحده ما تقدم الكلام عنه في 
اختلاف الموطئین . 
ومن شروح هذه الرواية : 
١‏ فتح المغطى شرح الموطا: للقاري الهروي (ت .)۱۰۱١‏ 
۲- شرح الموطا: إبراهيم بن حسين بيري زادة (ت ۱۰۹۲) وهو بمشابة تخريج 
لأحاديث الموطاً على مذهب الحنفية (قونية: ۱۷۳ حدیث). 
۳- المهیاً فی کشف آسرار الموطاء وهو شرح على روايات الموطأ المختلضة : 
عثمان بن یعقوب الأسلامبولی الکماخی, وأتمه سنة ۱۱٦١‏ (دار الكتب 085 


حديث). 


(۱) الموطا السابق رقم (۵۰۳) ص 1١59‏ باب جزاء الصيد. 

(۲) انظر سند الحديث فی رواية يحيى ۱8/۱ - باب فدية ما أصيب من الطير والوحش كتاب 
الحج . وانظر: الإسعاف ص 75. ورفعه البيهقي وابن عدي . والعناق: أنثى المعز. 
واليربوع : دويبة تشبه الفأر. والجفرة: أنثى الضأن أو المعز. 


۹۹ 


(ج ) نسخة موطأ ابن زياد: 

وهي قطعة صغيرة من موطثه الذي عرف فی تونس وثالث الروایات طباعة . 

وابن زياد هو ابو الحسن علي بن زياد العبسي (ت ۰0۱۸۳ قال القاضي في 
المدارك في ترجمة أسد بن الفرات: وقد كان علّم القرآن وبعض المسائل في فنون 
القراءات ببعض القری» ثم اختلف إلى علي بن زياد التونسي فلزمه وتعلم منه 
وتفقه بفقهه ثم رحل إلى المشرق(). وكان أسد يقول: كان علي بن زياد من نقاد 
أصحاب مالك واني لأدعو الله له مع والدی۲. 

وكان سحنون يقول فيه: ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد. وأتبع ذلك تفوقه 

2 ,س 

أبي مسعود التونسي » إلا آنا سمعناہ من ابن زياد وهو ثلاث كتب: بیوع » ونکاح 
وطلاق. 

وكان الأفارقة قد تعرفوا على المذهب المالكي من تونس من ابن زياد» الذي 
هو في عداد الطبقة الأولى الآخذين عن مالك. 

وهو وإن شارکه في هذه الطبقة غيره من الأفارقة, وهم البهلول بن راشد 
وأبو مسعود بن آشرس. وعبد الله بن فروخ. وأبومخرز القاضي. وعبد الله بن 
آبي حسان اليخصبي. وعبد الله بن غانم القاضي. فانهم لم یبلغوا مبلغه. 

۰ 1 م 

مع ما استخرجه الامام» وحتی ما استخرجه ابن زياد نفسه . 





(۱) الترتیب ۲۹۱/۳ . 

(۲) الطبقات ص ۲۵۱ . 

() الترتیب ۱۸۲/۳ . 

.۸ -۷ الشیخ محمد الشاذلي النيفر في مقدمة الموطاً ص‎ )٤( 


۱ ۰ ۰ 


والکتاب الثاني جمع فأوعى » جمع ما أفتى به الامام وما أجاب بهء وبذلك 
أصبح المذهب مجموع الأطراف أصولاً وفروعاً. 

وقد أبقت الأيام على بعض الکتاب الأول وهو الموطأ الزيادي» كما حفظت 
الكتاب الثاني برمته» فكان النبراس الهادي للبحائین؟. وجاء في «إتحاف الزمان» 
أنه لم يكن في عصره أفقه منه. وقبره معروف في تونس إلى الآن» وكان لشيخه 
وصديقه خالد بن عمران في الفقه المالكي أثر واضح في شخصية ابن زياد» وعنهما 
أخذ (أسد) فكرة المدونة ورواية الموطأ حيث رحل إلى الشرق وصنع صنع شيخه . 

والأجوبة التي تلقاها خالد عن أسئلة الإفريقيين مدعمَة بالادلة والآثار» فهي 
من هذه الناحية تشبه الموطاً وتكمله وبخاصة إذا علمنا أن معظم رواياته أحذت من 
المدرسة العمرية. 

اب کب ۳ 

وروايته لها شهرتها من بين سائر موطآت الأفارقة» وهي : 

(١أ)‏ موطأ أسد بن الفرات (ت ۲۱۳) أو (6 ۲۱): وذکر أبو العرب في ترجمته 
أنه روى الموطأ عن مالك وعنه أخذ أبويوسف محمد بن الحسن صاحب 
آبي حنيفة» ونصه: ثم رحل (أسد) إلى المشرق فسمع من غير مالك موطاء. 
۱ (ب) موطأ خلف: ذکره آبو العرب بقوله : کان ثقةء حدثني آبو عیاش قال: 
كفت محرا قرل: إن خلف بن جرير سمع من كثير من رجال ابن وهب الذین 
سمع منهم ابن وهب . 

(ج ) موطأ عیسی التونسيي: وهو عیسی بن شجرة المعافري» وأصله آندلسي 
فنسب إليها. روی عن مالك والليث» وابن لهيعة» وذکره القاضي في ترجمته۲؟. 


(۱) الشیخ محمد الشاذلي النیفر في مقدمة الموطا ص ۷- ۸. 
(۲) طبقات أبي العرب ص ۰۷۲ والترتیب ۲ /۸۷. 
(۲) السابق ٠١١/٤‏ . 


(د) موطأ ابن زياد التونسي : موصوع الترجمة وهو مروي أولا عن الإمام , 
وذلك لأن ابن زياد من الطبقة الاولی الآخذة عن مالك كما وضح ذلك القاضي 
عیاض في «المدارك»» ومعلوم أن الطبقة الاولی هم الذین كان لهم ظهور في مدة 
حياة الامام مالك وقاربت وفاتهم مدة وفاته(۱). 

وموطؤه هذا يعد آول تألیف إفريقي» ویبالغ المعلّق بقوله: إنه آول التآليف في 
الاسلام» وأول رواية للموطأ ظهرت على وجه الارض. 

فقد سبق الكلام على أول تصنيف الحديث اشتهر بتصنيف ابن جریج ء إن 
لم یکن آول المصنفین (الشعيبي ت ۱۰۳ه). وكان الموط] مرحلة تالية للمرحلة 
السابقة فی تصنيف الحدیث. 

وكذلك فإن موطأ مالك الذي كان بروايته الأولى. أقدم من موطأ أبن زياد. 
فقد عرف بعضه المنصور الخلیفة وأبو حنيفة الإمام. وغيرهم من المتقدمين . وريما 
جاز القول: بأن موطأ ابن زياد آقدم روايات الموطاً شهرة وأولها انتشاراً. 
وصمه : 

۱- وضع قطعته في )۱٥۹(‏ حدیثاً وسألة في الأبواب التالية : الضحاياء 
العقیقةف المذكاق ذكاة الجنین » باب ذبح أهل الکتاب طعام المجوسء الاستمتاع 
بجلود الميتة والسباع وشعر الخنزیر أکل المضطر المیتةء أكل السباعء والطير 
وغيرهاء أكل الدواب ما تموت فيه الفأرة» صيد البح الصید والذبائح . 

وكما يللاحظ أن موطأه هذا قطعة صغيرة من الرواية الكاملة التي تشمل اا 
وكتباً أضعافاً مما ذكر. وقد علّق عليها في حواش, مستفیضة والقطعة مع هذه 


سم ی ان . وتبرز طباعته یم العلماء ء التونسيين نو 0س 





(۱) انظر هذه التعلیقات وغیرها في مقدمة الموطاً المطبوع تعلیق الشیخ محمد الشاذلي النيفرء 
دار الغرب الإسلامي ١‏ اھ ۰ءء الطبعة الثاكثة . 


۱۲ 


و صم 


ولا 02 

۲- فروق بينه وبين الموطآت: ویبدو من تتبع هذه القطعة من موطأ ابن زياد 
توافقه مع الموطآت الاخری في جلّ الأحاديث والمسائل» وقد آشار المعلّق إلى 
مضامين هذه القطعة وموافقتها أو مخالفتهاء فالمطابقة تبدو في الصفحات ۰۱ ۰۳ 
«o‏ ء ۹ء ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ء NT ١٠١‏ ۰۱۷ ۱۸ء ۲۹ء ۳۱ء ۰۲۳۵ ۰۳۰ ٣۳۷‏ 
۸ء FA‏ ١ؤ‏ لق EO‏ اق E CEA EV‏ ۰۵۰ ۰۵۲ 65... 


ومن الفروق : 

(أ) لم تقتصر أهمية هذه القطعة على کونها أثراً تارا بل تجاوزت ۳ 
الوقوف على بعض آراء ابن زياد التي يبينها على ما يشبه الاجماع» ويرى غير ما یراہ 
الإمام مع تقفيه لقواعده مما یدل على تحرّره. 

من ذلك: أن مالكاً يرى أن الأنسية إذا نت وشردت لا تقتل بما يُقتل به 
الصيد. فخالفه علي بن زياد حيث رأى الحقّ ليس معه. 

وهذااما رواه عنه سحنون: قال علی : لا باس اكل سا لت من الانسية ]ذا كلك 
بما يقتل به الصيد إذا لم یقدر على أخذها. وعلیه عامة العلماء. 

وكذلك رأى مالك أن الحيوان الذي فتق السبم بطنه ثم دكي لا يؤكل» لکن 
علي بن زياد يقول: ليس عليه العمل. لا باس باکله۱) . 

(ب) في طرق الموطات: زادت نسخة (ابن زیاد) طرقاً لم تشر إليها موطآت 
ثائیفء ومنها: 

# طريق عبد العزيز بن حيي المدني الهاشمي (ت ۲۳۰) دخل القیروان 


سنة ۲۲۲۲۲۵ . 





(۱) مع شيء من الاختلاف. وكذلك في رقم (۵۲). 
(۲) ص 4. وانظر خلافاته الأخری في ص ۱۰. وانظر ما انفردت به في الصفحات ۳۰ و ۳۲ 
و۶ و 6۵ و ۱۱۵. (۳) طبقات أبي العرب ص ۷۸. 


۱۰ 


٭ طریق عبد الله بن نافع الزبيري (ت ۲۱۲) ویعرف بالأاصغس لانه له آخا 
اسمه عبد الله أيضاً ويعرف بالاکبر). 
# طریق مطرف بن عبد الله اليساري الهلالي (ت )٠‏ وهو أبو مصعب 
الفقیه. صاحب مالك خرج عنه البخاري في صحیحه. 
٭ طریق شهب. وهو أبو عمرو رت 4 ۲۰) كأن من المالکنین المحققین(». 
٭ طریق (سحاق بن عیسی بن الطباع البغدادي رت ۲۱۵) صدوق سمع مالک 
وصحه 
# طریق الامام الشافعي محمد بن إدريس (ت 4 ۲۰). 
٭ طریق آسد بن الفرات (ت ۲۱۳) كان سمح الموطاً من 7 ۳ 
ثم سمعه من مالك . 
# طریق محمد بن معاوية الطرابلسي من طرابلس الخرب ذکره القاضي 
ضمن الأفارقة فى الطبقة الاولی من تلامیذ مالك . 
رج( فروق في تسمیة الاپواب ورجال الأسانيد ومسائل مالك : ففي موطا 
یحیی : باب مايكره من أكل الدواب وفي ابن زياد: قول مالك في أكل 
الدواس۲۶ ومن رجال السند المختلف فيه سعيد الجاري. هكذا حاء ۂ في الموطأ 
الزيادي» ومثل ذلك ورد في موطأ ابن الحسن ولكنه في الموطأ الليني في الطبعة 


التي معھا تنویر الحوالك للسيوطي » استدرکت طبعة محمد فژاد عبد الباقي ء ذلك 
فاثبتنه باسم سعد الجاری(١۴.‏ 





. ۱۳۹/۳ الترتیب‎ )١( 
۳۱۲/۳ السایق‎ )۲( 
.۱۱۳ ص فى‎ )۳( 
.۳۵۹/۱ هوطأ یحیی‎ )٤( 
ص ۱۹۱ ۔ حاشية.‎ )٥( 


٠١ 


وانفردت قطعة ابن زياد بزيادة تفسيرات مدعمة بالآثار من الامام مالك لم ترد 
في موطأ یحیی ولا في موطا ابن الحسن. جاء في موطاً يحيى في باب ما يجوز 
للمحرم أكله من الصیدء في كتاب الحج. مانصه: قال مالك: .في صيد الحيتان 
في البحرء والأنهان والبرك وما آشبه ذلك: إنه حلال للمحرم ونقل ابن زياد 
تفسير مالك وهو: أن صيدّه ما اصطيد, وطعامّه. ما لفظ . . . فما رواه ابن زياد عن 
مالك تدعمه آثار كثيرة200 , 


وفي ص ۱۳۱ ورد النص في الموطأ الزيادي بصيغة: قال مالك: سمعت أنه 
لا باس باکل الصيد ون غاب عنك مصرعه إذا وجدته وبه أثرٌ من كلبك. . . فمالك 
سمع ما ذكرهء لا أنه من اجتهاده. وورد في الموطأ اللیٹی بخلاف ما تقدم إذجاء 
فيه قال: سمعت مالكاً يقول: لا باس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه. 


ومثل هذه الفروق واردة في الموطآت الأخرى» وبخاضة في موطاً مطرف؛ 
وأبي مصعب. ولكنها أشد ما تكون في موطأ ابن الحسن الشيباني . وعلى كل حال 
فان هذه القطعة تُعَدّ نادرة من تراث السنة والفقه في مكتبة الإمام مالك وتلاميذه 
وأصحابه من بعده. 


وسنتحدث بالتفصيل عن اختلاف الموطآت المخطوطة والمطبوعة إن شاء الله . 


0 ¥ ¥ 


(۱) ص ۱٩۱‏ - حاشية. 
(۲) الموطاً المذکور ۰۳۹۲/۲ 


۲ موطات خطوطة : 

(أ) في الظاهرية : 

وفي المکتبة الظاهرية الدمشقية نفائس التراث الإسلامي الصربي؛ ومن 
أغزره: المصنفات والمسانيد والمجاميع في الحديث النبويء ومن ذخائر الحديث 
النبوي العديدة: نسخ من الموطآت التي قد لا يعثر عليها الباحث في مكتبة أخرى. 
والجھود الغراء الناصعة التي يبذلها المفكر المسلم في تحقيق مثل هذا التزاث خليفة 
بالإكبار والتأييد ما دامت تکشف للحضارة كنوزاً يحرص المفكرون على إصدارها 
بين المثقفینء فيتداولون معارفها ويتئقفون بعلومھاء وبذلك تعزز أصالة التراث 
ويتصل نسب المسلمين الحاضر بماضيهم العلمي المشرق. 

وسأصف مع شيء من المقارنة مخطوطات الموطأ بما لا تغني الباحث عن 
متابعة التحقيق والدراسة والبحث راجيا من الله أن یهییء لهذه النفائس من يقدّرها 
بإخلاص» ويعمل على كشف كنوزها بصدق العالم وأمانة الباحث واستقامة 

, 

المحقّق . 

والموطات في الظاهرية ثلائةء أما الرابع فهو (المنتقی) من بعضهاء وهي : 

۱- موطأ مالك برواية أبي مصعب): 

وهي أجزاء مبتورة الأوائل من الجزء الأول إلى الشامن وناقصة الأواخر. ففي 
الجزء الثامن ما يلي : 
9 ماجاء في كفن المیت: يبدأ بالحدیث التالي» وهو زيادة عمافي موطأً 
یحیی : 

حدثنا أبو مصعب: قال: أنبأنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعید. أن 
رسول الله و كُمْن في ثلاثة آئواب سحولیة(). 
٭ والفاظ مختلفة: مثلا: آخر الحدیث رقم ٦‏ یقول: وإنما هذا للمهلة» وفي 
(۱) رقمه في الظاهرية ۱۸۷۹. وهو أحمد بن بكر (أبي بکر) الزهري. . 
(۲) الورقة ۲/٠۸‏ . 


موطأ یحیی : وإنما هو للمهلة() . 

والحدیث الاخیر: لف فیه. بدلاً: من كفن فيه . 
۾ مایفعل المصلي علی الجنازة. بدلا من: باب النهي عن آن تتبع الجنازة 
بنار» والموجود في موطأ یحیی فیما بعد . 
۾ في موطأ يحيى الحديث الموقوف الآتي : عن مالك» عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" . 
٭ ما يكره فيه الصلاة على الجنائز من الساعات) بدلا من: باب الصلاة 
على الجنائز بعد الصبح إلى الاسفار وبعد العصر إلى الاصفرار. وفي الباب تقديم 
وتأخير في الأحاديث . 
۾ ماجاء في المشي أمام الجنازة» زاد موطأ أبي مصعب الحديث الأول الآتي : 
حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك» عن يحيى بن سعید. عن واقد بن سعد بن 
معاذ الأنصاري» عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم» عن علي بن 
أبي طالب» أن رسول الله ب كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد . 
م والحديث الثاني ورد فيه كما يلي : حدثنا مالك عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامهاء قال: كان رسول الله يمشي آمام 
الجنازة وعبد الله بن عمر والخلفاء وهلم جرا . ٠‏ 

والحدیث نفسه في موطأ یحیی ورد كما يلي : مالك عن ابن شهاب: أن 
رسول الله َة وأبا بكر وعمر كانوا یمشون آمام الجنازةء والخلفاء وهلم جرا 


. ۲/٠۸ الورقة‎ )١( 
. ۲/٠۸ الورقة‎ )۲( 

۰۲۲۸/۱ 5 
. ١/١۹ الورقة‎ )٤( 
۰۱/۱۹ الورقة‎ )۵( 
. ١۱/١۹ الورقة‎ )5( 


وعبد الله بن عمر( . 

9 وفي الباب نفسه حديث هشام بن عروةء عن أبيه: أنه كان إذا تبع الجنازة 
فانیعها إلى البقيع جلس حتى يمروا عليه”». وهو زيادة على ما في موطأ يحيى . 

٭ٛٴ وحدیث مالك هن محمد پن ضر ران ملظ > عن معبد بن کعب بن 
مالكء عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدّث أن رسول الله كل مر عليه بجنازة 
فقال: مستریح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول اللء ما المستریح والمستراح منه؟ 
فقال: دالعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» والعبد المومن 


یستریح من نصّب الدنيا وأذاها إلى رحمة 2 الله (۳) . موجود في موطأ يحيى بتقدیم 
وتاخیں حيث قدم العبد المژمن وا العبد الفاسق ۳ ۲٤)‏ 


0 وحديث مالك عن نافع أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزکم فانما هو خير 
تقدّمونه إليه آوشر تلقونه عن رقابکم). وهو موجود في آخر كتاب الجنائز . 

٭ وحدیث مالك عن أبي بكر بن عثمان أنه سمع آبا أمامة بن سهل بن حنيف 
یقول: کنا نشهد الجنائز فما یجلس آخر الناس حتی يۇدنوا . 

هي في باب ماجاء في الصلاة على الجنائز: الحديث الأول مشترك بی 
الموطآين» وحديشان في موطأ أبي مصعب غير موجودين في الباب نفسه في موطأ 
یحییء وإنما وُجدا في أبواب أخرى بينما زاد موطأ يحيى حديثين آخرين. _ 


۰۱/۱۹ الورقة‎ )١( 

(۲) الورقة ۰۱/۱۹ ورقم )١(‏ في موطأ يحيى في باب آخر: باب الوقوف للجنائز والجلوس 
على المقابر ۰۲۳۲/۱ ورقم (۲) في موطأ یحیی أيضاً 770/١‏ . ويُلاحظ أن إسناد حدیث 
(يحيى) يختلف عن إسناده في موطا أبي مصعب؛ وفيهما تقديم وتأخير. 

(۳) الورقة ۰۲/۱۹ ورقم )٥(‏ في موطاً يحيى ۱ ورقم )٦(‏ ۰۲4۱/۱ ورقم (۷) 
۱ الملاحظات التي أثبتت في الأعلى . 

25 المرجع نفسه. 

)٥(‏ المرجع نفسه. 

)٦(‏ المرجع نفسه. (۷) المرجع نفسه. 


۱۰۸ 


بت سادا 
یں سال تس رح وت ا 
۱ 2 دو 1 
٠.‏ ار انچ غر را ٹر ال می يفوا لاما رس وت 2 
کو هکل وا اي یم 
۱ ھچ اهر ال وان ون رزب لاخ نخس زو اڑها الف .. 
الامام بوعل ز اهراج تجسالدرقزاف عله واناا جو جب شنم ×0 ۱ 
١‏ اباتع مدان یکا سے نعل ملك بانج حجر ۱ 
تداع شب لقيو جب ےک مگ زاب براوق تناز رغد 
اناد ۲ بطبدالا ازفا دخزچلنازٹو ۱ وت ناسا 
۳ ا أواكترمرة ازا اك ماو شر زواججلزنذالاخزة عاونا موز" 
قطن نہ عماجلا جنع ليا جوا جچس ره 
ملك زج یرال ناو کر چا بت عیبر ایک ید نواعت اباب جزفیی 
نات مزج ضما اج غات ازجا مد واززاديع یدود فرع رخ قارا. 
لا خی مک انت جرف ای انا لام 
دو قد زان بش اون نش کید EA‏ 
ارب رام اتاتب انا تن ابال مك دابا 
موقت ولبترلزات صف ملو ,ازام ماجا مرگ 
نے مکی ی E‏ . تة ۱ 
اوسر ہت و نات امین 
وله انیا بو رف نم ولا ی فل 
رت ھت فاك عابم وك وب 
سی سا لیخ وو رقي 
دك لوي ۱۳ 
موا هي اچراب غاب چچ ونا الام فلت 
HCE‏ نی ات اق تیم 


اع انحر راو صعب عارع ھا 
1 لاملا اجر رس م م حنطوژم لا تن ا 


ام 





رواية آبي مصعب قبل الجزء الثامن 
مصور رقم )١(‏ 


۱۰-۹ 






كيد لاط لجنان از نا هار ا 7 
O‏ جلث ان را اب رازعييل, ار گان 
باس ریاف :عبتا زاجعا کان 
تیا او زعم اللی لاجر سا لجز اتب حب دهم جو انت 
زاب بغز هلي وه یا 
عنابالفبزماجا والميلاة ھا انار 9 
سس یں بر 
عاوا:: ززع سس مرو ری 
وا جرج زیات فرعو ,فانک دش تپ تابتع م شا تم 
سود اسع و عا تب ل ييضاالا لاحب وما اجب ا ملاع 
عبداله زوز رال ون ای هل ای 
مزا چات داوم چب قال ملك جا عبرا رزو از 2 


وبعرالصم! اذاشلتاوقینا حت جزل چاو ل یراجن 2 ارحب 

1 ززییب نو تل توفت‌وطازه ام طرنم خا يهنا زا عرصلاة أ لع وچ ر 
بکازانن» رپ ةل ا 291 ۶ 2 انبم 
نما هجو 






















ون تاد یی زج 
اب للد موی یی عق و ۳ 





وزرآ عابتاو وجارةالامام الع وی لمجو وا جل جرامك 
عزبزتهابا سے ید تاه سے متاح راڈ عر یں 
ار اصروب بيعت يرج دالدي ال ا ناخ زاوج لطاب رم رهام لجنا زة 
وجنازة رن اة چچ :)ملك مشاب رن > 
OO‏ مدای لہ وچ جا رچ ییو چیہ 

ےے مگ ورز وتیل چزم بل ب: بك وتان 1 نار تا 
دول اطع جار یدش و ماج من راز یر 
as‏ .نت 











رواية أبي مصعب قبل الحزء الثامن 
مصور رقم (۲) 


١٠ 


طب هط یریس il‏ 
بزعاومی 0ك “جم 





زوا او بز 7 را ۱ 
0 تم 1 


: یں پا کہ خر ار ۱ 
۳ نعينل: دی ہووت چا یی 
۱ پت و lh‏ 
دہ کس جو مه 
پت تا E‏ 5 ری ام من 
e 9‏ کہ N‏ کہ 2 7 8 
روابه چ یود مس یں ۳ 
1 ات 5 / ۰ 

ا و چس م مسا لا 

ای ال 1 ۰ 


۱ ال ی لیا ہن 
امب تم ا2 کید یشم کے 


نو مال سیوا وت 7 





الجزء الثامن : رواية أبي مصعب 
مصور رقم (۳) 


۷۱۱ 


و وفي باب ما جاء في الصيام في السفر: زيادة الأثر التالي : مالك عن سمي 
مولی أبي بكر بن عبد الرحمن» أن آبا بكر بن عبد الرحمن كان یصوم في السفر. 
ه وموطأ أبي مصعب هذا يبدأ من الجزء الثامنء من غسّل المیت ورقة ۱۸- 
۱/۳۰ ثم أحاديث عن الضحايا والنذور والقضاء إلى الورقة ١/59‏ . 

ثم يبدأ الجزء الحادي عشر من باب ما جاء في لبس الحرير وفیه أبواب غريبة 
عنه مثل : القسامة والشفعة. 

ویلیه الجزء العاشر أو التاسم مبتور من آوله» والمذکور فيه من الورقة ۱/۳۰ 
هو تعجیل الصوم والاعتکاف. والحج. والعتق. والزكاة» إلى الورقة 
٤‏ وناقص من الأخير. 

ولذا فلا یعتمد عليه يسبب بتر أوائل أجزائه ونقصان آواخرها واختلاف الأبواب 
واختلاط بعضها ببعض» وذلك على الرغم من جودة الخط ووضوحه. 

وکذلك فلا یتسنی لي أن آفرد زوائده من الأحاديث والآثار مكتفياً بسرد 
بعضها السابق الذي ينبه إلى زیادات موطثه. واختلاف آلفاظ بعضهاء وتقدیم وتأخیر 
مواطنها . وریما كان هذا الاختلاف في المتن وحده. أوفي السند وحدہء وربما كان 
معهما 18 وحبذا لو كانت هذه النسخة كاملة إذأ لرأينا ا مختلفة آکثر وأوسع 
ولعل أهمية هذا الموطأ غير ما سبق هى ا بعض الأحاديث المنقطعة أو المرسلة 
وهي مزية حديثية هامة . ۱ 

نے موطأ مالك برواية يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومی(١)‏ 

وهو مجزٌا إلى سبعة عشر جزءاً. في مجلد واحد» وذلك وفق الترتیب الشائم 
آنذاك بترت منه الأجزاء الثلاثة الأولی ء وبدأ بالمجلد الرابع إلى الجزء السابع عشر 
وتمتاز هذه النسخة بترتیب آجزائها وتبویب موضوعاتها. وتوزیع آجزائها بقدر متقارب 
بين الموضوعات. حتی إن الموضوع الواحد الطویلء قسّمه إلى جزئین مثل: کتاب 
الحج ء والجزء السابع عشر الذي يشمل جزئین أو قسمین. . 


۱1۲ 


كما تمتاز بكثرة السماعات الموجودة في آول کل جزء وآخحره» وكذلك 
التعلیقات» والتصحيحات المذكورة على بعض الهوامش . 
وتضم هذه النسخة ۲۷۳ ورقة بالقطع المتوسط . وخطھا مقروء إلى حد ما. 


م و 


وإذا أخرجت تونس قطعة صغيرة من نسخة ابن زياد فأولى أن تحققّ هذه 
النسخة ويعنى بها وتخرج إلى الناس لتداولها لما فيها من الفائدة العلمية والدينية . 

والجزء الرابع : أول المجلد وهو الجزء الأول وفيه: کتاب الزكاة من الورقة 
۲/۱۶-۱. والجزء الثاني من الرابع: من كتاب الحج من الورقة ۱/۱۵ - 
۵ . والجزء الخامس من الموطأ: فيه الجزء الشالث من كتاب الحج من الورقة 
۷ - 7/40. والجزء السادس: من كتاب الصوم وكتاب الجنائز من الورقة 
۲/٠١-٩4‏ . والجزء الثامن: كتاب الجهاد والفرائض من الورقة ۱/٦۷‏ - 
۹4. والجزء التاسع : كتاب البيوع القسم الأول من الورقة ۱/۸۲ ۱/۱۰۲. 
والجزء العاشر: من كتاب البيوع القسم الثاني من الورقة .۱/۱۱١ - ۱/۱۰۳١‏ 
والجزء الحادي عشر: كتاب الأقضية والرهون من الورقة ۱/۱۱١١‏ - ۲/۱۳۹ . 
والجزء الثاني عشر: كتاب النكاح والطلاق من الورقة .۲/٠٥٢ - ۱/۱۳١‏ والجزء 
الثالث عشر: کتاب الحدود. والضحاياء والعقيقة. والآيمان. والنذور من الورقة 
5 ۲/۱۷۲. والجزء الرابع عشر: كتاب الشفعةء والمساقاةء والقراض من 
الورقة: ۱/۱۷۷- ۱/۱۸۹. والجزء الخامس عشر: كتاب العقول. والقسامة» 
والديات من الورقة ۱/۱۹۲ .۲/٠٠٠١‏ والجزء السادس عشر: الولاء والمدبر 
والمكاتب» من الورقة ۱/۲۰۸ - ۱/۲۲۷. والجزء السابع عشر: جزآن: الأول 

۱ ۱ 

ما جاء في الدعاء للمدينة. . والجزء الثاني : ما جاء في الجار. . . وقد تقدم ذکرهما 
في الجزء الأول. ۱ 


۱۱۳ 


: کس تہ ہے تاوالص کر 
ظ د لاعت تشد 
سر 0 


مرو پک 
اس 


مم ےرہ با وال71 ا رھ یں سے 


مس تور رجا الك ا مت ا 
ار در ی دج ما سیر و( لا لی 8 اد 





سماعات 
مصور رقم )٤(‏ 
الورقة سماعات للحزء الرابع من کتاب الزكاة من موطاً مالك 
وهي أربع سماعات أو خمس 


۱1٤ 


ال السات مرا لوطا 
مرھد ر رارع ار 
رواه عت اکور نال 


اراک ۰ 


وی یی سا 





الجزء السابع من رواية یحیی بن عبد الله بن بکیر 
مصور رقم (ه) 
الورقة غلاف الجزء السابع من الموطاً عن مالك بن أنس رحمه اللہ 
رواه عنه یحیی بن عبد الله بن یکی وأسفلها سماع منه لمحمد بن حمزة بن محمد 


ای 


.ملحا ر رنہاتھلا نے 2 


000 ا ور ی طز 7 
م رت کر ا انم ہو سر ی 7 )یڈ 
` یر رياه نيما رش 2 
۔ مززع راب نكو کر E‏ مسرو 
عط ت وزز و ر ولا کل هش رواخ 9 
ار E‏ 
رح فرظ ےت 2ے 
ا 
ا رر رو سی 
1 سس رو 
he.‏ رو سے 
ل : e‏ ہے وص 
یمه ۱ کیا 
شر ے برت روو یی مرن ےت عرصم 





الجزء السابع من رواية یحیی بن بكير 
مصور رقم )٦(‏ 
الورقة في کتاب الصیام - باب ما جاء في رژية الهلال 
فیها ست روایات ومسائل: أربع روایات ومسألتان للامام مالك فصلت کل منها عن الأخری 


۱۱۹ 


کک و سر مصاع جا كبر جر يرل اليد * 1 
ا Ej‏ ول ءالوو : 
م چول کل واک وک از ر ke‏ 
انار رر ور سہ رہ رت 
HS‏ عن شر 0 4 
و وم 7و ا کیہ 


3 
رون 





الجزء السابع من رواية يحيى بن بكير 
مصور رقم (ر۷) 
هذه الورقة تتمة للسابقة› وتتضح فيها الروايات في باب ما جاء في السحور. 
وباب ما جاء في تعجيل الفطرء وباب ما جاء في إجماع الصوم مع الفجر 


۱۷ 


7 لسسع لله تج رارسا نب الزگاہ 
سک کو سس ےر 77 


ره کا و د لل قا[ اد سا اولع وو هیقب ای 
و زد رک ور * ل رانا اسم بار سرب اد العاف ر 
۰ کویئبرالل بزنگ بر رما ((س) ملع رچم هسریم سا 
5 اإسمعت | راس عير( رر مهوا ال سین 
۱ دوزحسرد رد مر ولسر نماد و حمس إلا 
ها دوز رمد وس صدفه؟ . /عتمحعہ 
گے وله مار ا ا زج مهم تم ویر رک ۱ 
اف ا ما يكرابيه عا رسو را رر رز سواادمه ٣‏ شس 
۱ ا 795 عد کیاد و ر EINES‏ زل اة 

2 وہ رن چم e‏ ا هن 

و 
ف امال لمرن ملع یعرف رسای 


و 





4 تاو رح ز ایم رما( اه سم 
انی / 7 7 ا زاس ر/ فيا ام 


a 





الجزء السابع من رواية يحيى بن بكير 
مصور رقم (۸) 
الورقة في كتاب الزكاة ‏ باب ما يجب فيه الزكاة» 
وباب الزكاة في العين من الذهب والورق 


۷۱۹۸ 


د رهز وزرا وجبتع فرب امن عا فا زا ليم . 
۱ و ماله د( ولا سای( یه olks‏ ول اضر 


۱ وله وا بده 5-0 کھررحسیعز اقم سوا 
۱ در كلسم مل یلاہ تانوات دوس ا گا٭٠‏ 
LE‏ اسا ر BEES‏ 4 0 
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میسمزتا تسم فا ذأ در / وكير بو 


اہ دی و 7 / وود 


الجزء السابع من رواية يحيى بن بكير 
مصور رقم (۹) 
الورقة متسلسلة مع سابقتهاء ويغلب عليها أقوال مالك في مسائل الدراهم والدنانیر 
وزكاتهماء وفي أعلى الورقة أثران لعبد الله بن عمر بن الخطاب. ولقدامة رضي الله عنهما 


۱۹۹ 


۳- الموطأ برواية الحذثاني : 

وهو سويد بن سعید الحَدَثاني الأنباري آبو محمد الهروي (ت ۲4۰). ينسب إلى 
(الحديثة) بلد على الفرات. والانباري. نسبة إلى (الانبار) البلد المعروف. روی 
عن مالك وحفص بن ميسرة ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة وروی عنه: مسلم 
وابن ساجه. وأبوزرعة» وأبوحاتمء ویعقوب بن شيبة وآخرون. قال عبد الله بن 
آحمد : عرضت على أبي أحاديث سويد عن ضمام بن إسماعيل فقال لي : اکتبها 
كلّهاء فإنه صالح, أو قال: ثقةء وقال الميموني عن أحمد: ما علمت إلا خيراً. 

قال البفوي : کان من الحفاظ. وقال آبوحاتم : كان صدوقاًء وکان یدلس 
ويكثرء وقال البخاري: کان قد عمي فیلقن ما لیس من حدیثه . 

ورواية تقول : إنه سمع الموطاً خلف حائط فضعّف في مالك ایض وضعفته 
آخبار وآقوال. ولکن أكثر الموثقین والمعدلین یجزمون بتوثیقه وعدالته وضبطه قال 
العجلي : ثقة من أروى الناس عن علي بن مسهرء وینتقدون روایته عنه في حديث 
رفعه : «من عشق وکتم وعف ومات مات شهیدا» . (وهو خبر لا یصح) . 

وقال سلمة في تاریخه : سويد ثقة ثقةء روی عنه أبو داود() . 

والموطاً بروایته مخضطوط) في سبعة أجزاء تضم ۲۲ ورقة نسخ في سنة 
٣ھ‏ بخط نسخي . 


الوشام» عله . 


ورواية محمد بن غریب بن عبد الله البزّار صاحب آبی بكر مجاهد عنه. 
ورواية الشیخ أبي طالب عمر بن ابراهیم بن سعيد الزهري الفقيه الشافعي 
ورواية الشيخ الناقد أبي المعالي ثابت بن شدّاد بن إبراهيم البقال» عنه. 


. ۲۷۵ - ۲۷۲/۶ اقتبس من التهذيب‎ (١( 
.)۱۱۵۱( رقمه في الظاهرية‎ )۲( 


کی 


ورواية الشیخ أبى سعد محمد بن عبد الملك بن عبد القاهر الأسدي عنه 


أیضا . 

وفي الجزء الأول منه: کتاب المواقیت» باب وقت الصلاة, باب وقت 
الجمعة. باب دلوك الشمس: باب ماجاء فی النهی عن الصلاة بعد الصبح 
والعصر. . . من الورقة ۲/٠١ ١‏ . 

والجزء الثانى : فيه تمام کتاب الصلاء : رواية ان بكر أحمد بن عبد العزيز 
الجعد. . . وروايات أخرى من الورقة .7/77--.1/1١1/‏ 

والجزء الثالث : الزكاة ‏ وما جاء في الفرائض ‏ وما یکره في بیع الرقيق› 
وما جاء في الصرف والسّلّف بالرواية السابقة من الورقة ۱/۳6 - ۰۱/۵۱ 

والجزء الرابع : کتاب التکاح والطلاق بالروایات السابقة من الورقة ۱/۰۲ - 
14 . 

والجزء الخامس : الجنائز» والصید. والذبائحء والعتاقت والولاء وميراثه. 
وکتاب الاعتکاف ثم کتاب الصیام وقسنم من الحج بالروايات السابقة من الورقة 


۵ ۔- ۲/۸۲ . 
15 . 


والجزء السابع : باب في المدينة وأهلها وباب: ماجاء في اليهود. 
وباب النهي عن القول بالقد وباب ماجاء في حسن الخلق يبعض الروایات 
السابقف من الورقة ۱/۹۸ ۱/۱۱۶. 

والمخطوط تمالا 57 الأجزاء والأبواب فيه سماعات كثيرة. واصح الخط 
شی التحقیق والاخراج. فعسی الله آن یھی ء له من يقوم بذلك. وكانت رغبة 
الامام الشنقيطي أن تسنح له فرصة رؤيته ووصفه. فمنع من ذلك بسبب الحرب 
العالمية وهیاً الله لي أن آشاهده وأصفی ولم يبق إلا التحقیق . 


۱۳۱ 


ایل مرو ماد می 
ت و 
ا ود زاس کت رم 
EI ۱‏ یب ا 
واه وو 27 
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0 لني وی ۱ 


نے ہے 27 ہے 1 
ا ER‏ 1 
و یت کی ۱ 


ووم معن ۶ "ےر ا 





مصور رقم (۰ 
تشمل هذه الورقة من الجزء الأول على روایات المحدئین 
عن سويد بن سعيد الحدثاني. ثم وقف المخطوط 


۱۳۲ 


کت ا 
و سس كف 
ا ای ۶ 


را له ذأ فش 
دسا شا دہ کے 


3 ۱ و 0 ۱ ےت 
E‏ ا E‏ 

20 اسر‎ IE 
تاد ناکت یک‎ ET 5 06 


روس ما 
ادكرقمزاع نل 


رط ۳ 
رجا ۱ 0 ا ور 





. مصور رقم (۱۱) 
الجزء الأول من رواية سويد الحدثاني 
هذه الورقة واضحة الخط والتبویب والتصنیف فی عنوانها (باب وقت الصلاة) 
ثم إشارات بين کل رواية وآخری. ومثلها سائر الورقعات فلا تحتاج إلى تفسیر وبیان حتی نهاية 
٠‏ الأجزاء السبعة 


۱۳۳ 


رت 


ا 
ار ۳۳ ا هله 
زی نے امه تج ہے 0 
الع اة روزد لین ام یرت 7 0 
یق لت سات یا چا 
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ا 
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لے ےی 
جج 
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وم جا 





مصور رقم (۱۲) 
الجزء الأول من رواية سويد الحدثاني 


ری 


زین اد ہہ روم 


رواره اراد و ززا ۱ 
رزه مز رکا الا 2 اش 
ردأنةالشع | رماع رای رمتعب TEES‏ 





مصور رقم (۱۳) 
هذه الورقة من الجزه الثاني تشتمل على روايات المحدّئين 
عن سويد بن سعيد الحدثاني على غرار المصور رقم (۱۰) 


۱۳۵ 


ای سرت سے 0ئ َع 
ایا لاط و ۳ AT‏ 7 ا ادا ادا اتا 
لف دراه 1 ونا 9 


KI 2 


لماع در 
تو ارا ی 
منم فصلا 01 

ا ا او 





مصور رقم (۱8) 
الجزء الثاني من روایة سويد الحدثاني 


۱۳۹ 


اء زر یت اک 
اک و 30 ١‏ رن 
مزع ملک ول دنه زی وم ان تل تو 
رو داماد رشو ددص وی 
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۱ 
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EAI‏ بەد داماد مات 
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مصور رقم (۱۵) 
الجزء الثاني من رواية سويد الحدئاني 


۱۳۷ 


5 کہ ررقم 0 ام ۱ ۱ 
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مصور رقم )١١(‏ 
هذه الورقة تشتمل على روايات عن سويد بن سعيد الحدثاني من الجزء الرابع على غرار سابقتها 


۷۱۳۸ 


ا 
NE:‏ ر لک رارغ رت 


Py نت ام‎ 
۱ 9 2 02 E 


یا 

اد برلك 
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ا 
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مصور رقم (۱۷) 
الجزء الرابع من روایة سوید الحدثاني 


۱۳۹ 


سناد سا إذ ناض اها اتارک (چری ست ررع دلت انه 
طف ازل لت 7 و ی مه 
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مصور رقم )1۸( 
الجزء الرابع من رواية سويد الحدثاني 


° 


+ ان اتاج 07 تاناما 

یودرا له _ 
كاي اسع ایالب زرل رمع رام مره 
مارم رغزس رید الد ارم داورل 
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سمح جره نا الس ر 7 رال ماجنا 
: و رو 


وم باس ویر 
ان تست : رم وا سے 





مصور رقم (۱۹) 
قارن الر وایات والسماعات هنا بمقدمة الأجزاء السابقة وفى المصورات المتقدمة 


۱۳۱ 


۰ ور ےی ےت و 7 و یر 


7 ےر‎ EE 5 2 
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مصور رقم (۲۰) 


۱۳۲ 


7 ا 
میں سج 


رها ۱ تج 4 
0 


۳ موس 
RS TESS‏ تا ماه 





مصور رقم (۲۱) 
الحزء السابع من رواية سوید الحدثاني 


۱۳۳ 


موازنة نماذجية : 

هذه الأوراق الثماني من كتب وأبواب متفرقة لموطأ سويد بن سعيد الحدّثاني 
الذي يعد من أواخر النسخ والروايات» وقد رافقها شيء من السماعات والروايات 
عنه فى مختلف العصور. 

إنها نماذج أو عيّنات تصلح للموازنة بموطا يحيى المَضمودي أوغيره» حيث 
إنها تلقي أضواءً على الاختلاف بين الموطآت وتكشف إلى حدٌ كبير عن رواتها 
ورواياتهاء وان لم يتقصّ هذا الاختلاف سائر الكتب والأبواب وروايات النسخ 


ویمکن أن تبرز فى هذه الموازنة (النماذجية) الأمور التالية : 

-١‏ ليس ثمة خلافات كبيرة بين موطأَيْ يحيى المصمودي والحدثاني من حيث 
الأسانيد والمتون, حتى إننا لا نجد مثل هذا الاختلاف في النمافج سوى 

ما نشیر إليه. ۱ 
کے مت آن موطا سی ات مرا وأكثر استيفاء لمسائل وأقوال الامام مالك 

نفسه. وبالتالي في رجح أن تكون روايته متأخرة عن رواية الحدثانی وأكثر 

الروایات الأخری. ۱ 
= ونحصر وجوہ الاختلاف بین الموطئین فیما بلي : 

(أ) اختلاف لفظي: مثلا: في رواية يحيى الحدیث الثالث من: باب وقت 
الصلاة: متلقفات . ورواية سويد: متلفعات . وفی رواية يحيى الحديث الخامس: 
أهم أمركم ) فمن حفظها. ورواية سويد: أهم أموركم . من حفظها . 

وفي الحديث السابع لموطأ يحيى : وأن صل العشاء وموطأ سوید: وصل 
العتمة . 

وفی الحدیث الثامن لموطأ يحيى : ثم یخرج الانسان وموطأ سوید: ثم 
يذهب الانسان . 


۱۳۶ 


وفي الحدیث العاشر لموطأ يحيى : وصلّ الصبح بغبش يعني الغلس» وموطا 

واخانا یتناول الاختلاف بعض العناوین : 
باب في المدينة وأهلها. 

(ب) زیادات ایضاحية : ولا یخلو منها أحد الموطاین ولکنها آغلب في موطا 
سويد . 

في موطأ یحیی : باب وقت الصلات الحدیت الخامس : أو ثلاثة (قبل غروب 
الشمس). 

فى موطأ سويد من الباب نفسه والحديث العاشر: والعشاء ما بينك وبين ثلث 
الليل. . 

وفيه أيضاً من باب وقت الجمعة: كنا نصلي مع عثمان (وما للجدار ظل) . 

وفي موطأ يحيى : أن عثمان صلَّى الجمعة بالمدينة. 

(ج)2 روايات ومقاطع زائدة : وهي من أهم الفروق. ومنھا: 

.في موطأ سويد: زيادة حديث: مالك عن عبد الله بن أبي بكرء أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم: الا يصلي أحدكم في ثوب واحد 
إلا مخالفاً بين طرفیه). 

وفي موطأ یحیی زيادات أخر. 
مدينتناء وبارك لنا فى صاعنا. .۰. وقد خلا منه موطأ سويد. 


وفي موطأ سويد الاثر التالي زيادة على ما في موطأ يحيى : عن يحيى بن 


.)۱۵( المصور رقم‎ )١( 


۱۳۵ 


سعيد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لَبيتٌ بركبة حب إلى من عشر أبيات 
بالشام۲ . 


وفي عنوان موطأ یحیی : ما جاء في سکنی المدينة والخروج منهاء وفي 
عنوان موطأ سويد: باب ما جاء في سکنی المدینة .. 

(د) آقوال الامام مالك ومسائله : فیلاحظ خلوها في الغالب من موطأ سوید 

باب وقت الصلاة یقول مالك في موطأ يحيى : وذلك للتهجیر وسرعة السیر . ۱ 

وفيه أيضاً عند باب ما جاء في صلاة الوسطی : قال مالك: وقول علي 
وابن عباس أحبٌ ما سمعت إلي في ذلك . ۱ 

ویتساوی الموطآن فیما عدأ ذلك . 

وربما فسر هذا بحرص سويد على الرواية وحدها أو مع بعض - مهما کثر هذا 
البعض ب الأقوال والمسائل لمالك» وحرص بحیی على الرواية والمسائل معا 
وذلك لمکانتهما من الفقه المالكي والاهتمام بإذاعته ونشره . 

وان مثل هذه الوجوه الخلافية وبخاصة في الزيادات الاتضاحية والروايات 
والاثار» وأقوال الإمام مالك تلح علينا متابعتها وتقصيها لتكوين الصورة الكاملة 
المثلى عن روايات مالك وأقوالهء ومن ٹم عن فقهه وحدیٹه . 

وبالتالي تضعنا آمام حقيقة فقهية وحديثية هامة: هي حاجتنا إلى روايات 

ہے ےر 7 5 5 

الموطآت جمیعها في بحر دفیق » ونجرید شامل» صمن إطار العمل الجماعي 
العالى» وكشف ذلك كله للفقه الاسلامي عموماً وللمالكي خصوصاً. وسياتي معنا 
تفصيل موعب عن اختلاف الموطآت متنا وسنداً سبق إليه علماؤنا ومحدثونا. 


(۱) انظر المصور رقم (۲۱). 


۱۳۹ 


4 - جزء منتقى من موطأ أبي مصعب أحمد بن بكر الزهري(): 

وهو كما ذكر في الورقة الأولى من روايات عديدة: رواية إبراهيم بن 
عبد الصمد الهاشمي عنه» ورواية الفقيه أبي علي السرخسي عنه» ورواية 
أبي عثمان سعيد بن محمد التجيري عنه» ورواية هبة الله بن سهل السّيدي عنه» 
ورواية المؤيد بن محمد الطوسى بن الحسن عنهء ورواية أحمد بن هبة الله بن عساكر 
عنه» ورواية ست القضاء النابلسية عنه. 

وهو صغير يؤكد أنه سقطت منه أوراق. وأوراقه الموجودة من 1١/187‏ 
4 . وأوله: أخبرتنا الشيخة الصالحة المسيدة المعمرة (أم محمد مريم) 
المدعوة ست القضاء بنت الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي قراءة عليهاء وأنا آسمم» بسكنها من 
نابلس المحروسة في سنة ست وخمسين وسبعمائةء بقراءة والدها الإمام العالم 
العلامة الحافظ مفتي المسلمين محمد بن عبد القادر الحنبلي . 

قالت: أخبرنا ابن عساكر قراءة عليهء وأنا أسمع» سنة سبع وتسعين وست 
مئةء أنبأنا الشیخ المقرىء مسند خراسان أبو الحسن المؤيد بن محمد علي الطوسي 
النيسابوري في كتابه إلي في سنة أربع عشرة وست مئة من نيسابورء أنبأنا الفقيه 
آبومحمد هبة الله بن سهل بن عمر بن محمد السيدي قراءةً عليهء وأنا أسمعء أنبانا 
أبوعثمان سعيد بن محمد بن أحمد التجيري النيسابوري» قراءة علیه. وأنا آسمع 
أنبأنا الفقيه أبوعلي زاهد بن أحمد السرخسي قراءة عليهء وأنا أسمعء أنبأنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي. أنبانا أبو مصعب أحمد بن 
أبي بكر بن الحارث الزّهريء أنبأنا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي من نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صفيّة بنت 
أبي عبيد عن عائشة وحفصة أَمَيْ المؤمنين رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: 
دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحذٌ فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر 


.)١5( رقمه في الظاهرية: ۰۳۷۹۹ مجموع‎ )١( 


۱۳۷ 


وعشرأى وبه حدثنا مالك عن زيد بن رباح وعبید الله بن أبي عبد الله الأغرّ. عن 
آبي هريرة رضي اللہ عنه. آن النبي و قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الاقصی». . . 


فهي أحاديث منتقاة من موضوعات شتى غير مبوّبة ولكنها محافظة على 
أسانيدها من القرن السابع أو الثامن الهجري متصلا إلى الإمام مالك ثم مرفوعاً إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك يطلعنا بعض حديثه على مشيخات نسائية لا تقل أهمية عن الرواة من 
الرجال . 

ومن غير شك فإن هذا «المنتقی» يدل على تداول الموطا بين المحدّئين» 
وعنايتهم به في الطبقات البعيدةء سواء كان بنصّه الكامل أو بانتقاء روايات معينة 
منه» أو باختيار أحاديث خاصة في الأحكام والتوجيه. 


۱۳۸ 


سر ےو سے 
٠‏ 
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مصور رقم (۲۲) 
روايات المنتقى لأبي مصعب الزهري» وآخرها الراوية ست القضاة النابلسية . الورقة ۰۲/۱۸۲ 


۱۳۹ 





3 1 ود 9 
ج نوس ان 
۳ 2 
۱ 3 ۱ یل + 
رح قأه اعت اعا ۱ 
جر ام یر ناس را و لج اتا 00 و + فزاءعلیم 


رب ر یں سال 
ناش یک رز 


ا کت عبنو 
چم ا یہ ۳ رارض 
و قاری از ا 
ئا مزع وراد 20 عس واد عر را 
2 و 


سن 3 ات کی 





رو وی 2 
- عزارتاتزعبدالر مت سے 


مصور رقم (۲۳) 
الورقة الأولى (۱/۱۸۳) من : المنتقی لابي مصعب الزهري وتشمل : الاسناد. وحدیث إحداد 
الم أة ة على زوجھاء وفضل المساجد الثلائة: المسجد الحرام دای والأقصى ؛ وتعجیل 
الافطاں وفضل الصیام وأدبه . 


۱۰ 


اہ ہر کش ا می با اعتكف بر جن 
کیج ری کیا 
ار ا ری هر اکم 
اسالعید نز وجوم د 

اا ول ا رش 


03 


سا 9 اسان 
دا نے ی سے 5 


ےر سم 2 ا ا IS REE‏ 


ا لاحر ےرعن 


2 کے 
وا 





مصور رقم (۲4) 
الورقة الثانية (۲/۱۸۳) من : المتقی لابي مصعب الزهري وتشمل : أحكام الاعتکاف والغسل 
عند الاحرام ولباس المحرم. والمواقيت. والافراد بالحج . وفضيلة العمرة إلى العمرة . 


۱٤١ 


كرب لاء ارو رل 2 جر!!ل اسم حب ردامکزے مو 
1 رض اکر ایاعر صا 
عل یی سرت الزات ارج تو 


4 کے ادد زا رع رو طعا مکشرام 


فاد اق مر تىلى( اى ایز ٣‏ ° 





مصور رقم (۲۵) 
الورقة الشالثة والأخيرة (۱/۱۸4) من: المنتقى لأبي مصعب الزهري. وتشمل تتمة الحديث 
السابق في الورقة قبلها وهو: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. . . وحديث أبي هريرة في 
السفر وأدب الرجوع إلى الأهل . 


۱: 


(ب) فی المغرب العربي: 


يعدّد ابن عاشور آشهر نسخ الموطا في الأندلس: 

نسخة محمد بن فرج مولی ابن الطلاع تلمیذ ابن مغيث. وله رواية عن 
ابن وضاح . 

الطلمنکی المقابلة على كتابيهما بخط يده . 

نسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده» وهو عبد الملك بن مسرة بن خلف 
اليحصبي (ت ۵۵۲) سکن قرطبة. 

نسخة آبی محمد بن عتاب. وهو من شیوخ ابن بشکوال صاحب کتاب 
«الصلة) . 

نسخة القاضي الوزیر عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن فطیس (ت ۲ 8۰) 
وهو من شیوخ أبن بشکوال . 

نسخة ابن بشکوال رت ۸ وقد جمعت النسخ السابقف والموجود منها في 
أربعة أجزاء. منها من تجزئه اثنى عشر جزءأء وعليها تصحيحات ومقابلات» 
وفي آخرها ما يأتي : 


موطأ یحیی ۰ حديث وكسرء موطاً مطرف ٣٦٦‏ حديث» موطأ يحيى بن 


بكير ۰۰۰ حدیث(۱)» موطأ ابن وهب 2050 موطأ القعنبي 4417» موطاً معن بن 
عيسى بن دینار 1۹۰٦ء‏ موطأ عبد الله بن يوسف ۰4۸۱ موطأ عبد الله الزبيري. . . 
موطأ سويد بن سعید(). موطأ أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السّهمي . . . موطأ ابن 
بي ذثب» ذكره ابن عبد البر في برنامجه وفيه عدد أحاديث الموطأ :)٠٠٤١(‏ منها 


(١) 
(٢ 


في المكتبة الظاهرية نسخة حسنة كما آشرت ساقاً. 
في الظاهرية نسخة جيدة أيضاً. وذکرها الكاندهلوي جمیعاً ومختصراً في : أوجز المسالك 
إلى موطا مالك ۰۳۱/۱ 


۹ بالأسانيد المشهورة» ومنها ۰۲۶۰ ومما قال: بلغني . . . ومنها 6۱ سماعاً منه 
لم يوجد سنده في الکتب, ومنها ۲۶۲ مضطربة الاسناد بین الرواة» فبعضهم آسنده 
وبعضهم قطعه وأوقفه . 

١‏ ویبسدو مما سبق أن قيمة هذه تی الموطات لا وی 
وتعليقاتها والعناية بإحصاء مروياتهاء وزيادة نسخ غير معروفة في المشرق 
العربي. ومنها نسخه معن بن عیسی تی و و 
الزبيري 27 وأحمد بن إسماعيل السهمي وابن آبي ذئب( 

۲ - كما يبدو أن رواة هذه النسخ من المغاربة أصلا أو ممن طالت إقامتھہ بالمغرب 
وقد أغفل نسخا أخرى مشل: نسخة سعيد بن عُفير الذي يروي له البخازي 
وغيره» ومُصعب الزبيريء ومحمد بن مبارك الضوري وسليمان بن بردء مما 
أثبته السيوطي واللكنوي والشنقيطي والزرقاني وغیرهم . 

۳ ویظهر من النسخة سا سد ابره ساس سرت 

من أن نسخة أبي المصعب تزید نحومئة حدیث على سائر الموطات» وأن نسخة 
يحيى الليثئي المشهورة من الموطآت المتوسطة في العدد مع آنها آخرها 3 
عن الإمام مالك . 

في أسباب اختلاف الموطآت : 
وأنبه إلى أمرين : 
أحدهما: أن مالكاً أبقى من حدیث الموطأ ما هو (أصلح للمسلمین وأمثل في 

الدين) فهي الأحاديث التي يرجع إليها المسلمون لحل قضاياهم العملیةء ومعالجة 

أمورهم اليوميةء بالإضافة إلى أنها (السنة) التي تصحح لهم عقيدتهم وعبادتهم, 

وإذا نقل أصحاب التراجم أن موطأ أبي مصعب الزهري يزيد عن الموطآت الأخرى 


)۱( ولعلها نسخة مصعب بن عبد الله الزبیري . 
)۲ والمعروف أن لاہن آبي اح شا أضعاف موطأ مالك . انظرها فی کشف المفطی من ص 
"م س 


١٢ 


بمئة حدیث أي ہی ما في الموطأء. فیمکن أن ندرك اتساع اختلاف الموطات 
بالروايات . 

واذا نقلوا ات أن موطأ کت فيه 90 )٠٦‏ حدیث» وموطأ ابی . مصعب 
السابق فيه )۵٩۹۰(‏ حدیثاً ازدادت الشقة اتساعاً ہین ااموطات. 


انیهما: أن اختلاف الموطات يعود إلى آمرین : 
۱ الأول: تلقي الراوي لموطا عن مالك في فترة معینة من حياته الدرسية 
والعلميت فاذا تلقّی الراوي موطأه في الفترة الأولى كان آکٹر عددأء وإذا تلقاه فیما 
بعد نقص من عدده بحسب ماکان یحذف مالك نفسه منه . وإذا كان هذا حقيقة 
فلماذا کان ترتیب موطأ يحيى اللیثی المعروف هو الخامس في عدد الاحادیث وقد 
کان آخر الموطّات نقا9ت۳۷ 000 ۱ 

الثاني : : يظهر أن إسناد الأحاديث أو عدم إسنادها يدخل في اعتبار سے 
والقلة. فحین موی أحاديث الموطأ مسندة عن الإمام مالك تزيد» وحين 26 
موقوفة أو مرسلة أو مقطوعة يقل العدد طبعاً. وعلى کل حال فقد أسند ابن عبد ابر 
الأحاديث المرسلة جميعها ما عدا أربعة أحادیث(۲۳» وحتى الأحاديث الأربعة وصلها 
بعضهم كما سيأتي الكلام مفصّلاً إن شاء الله . 


وكان مالك لا يحدّث في المجلس أحاديث كثيرة» ولم يكن الرواة عنه 
یشمکنون من : نسخ الموطأء فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث وما أثبته مالك. ويزيد 
بعضهم على بعض بمقدار تمکتهم من سماع القاریء ویمقدار تفاوتهم في سرعة 
الکتابةء وعلى حسب اختلاف أغراضهم فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه 
ومنهم من يطلب الأمرين معاً. وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف 
الموطآت م۲ . 


. ٤١ انظر کشف المغطی: الشیخ ابن عاشور ص‎ )١( 

(۲) صنف ابن عبد الب كتاباً في وصل ما في الموطاً من المراسيل والمنقطع والمفصل 
والبلاغاتء انظر التنوير ص ۵۷. 

(۳) التنوير ص ۳ والزرقاني ۰۱۱/۱ ابن عاشور في الكشف ص .۳٣‏ 


۱:۵ 


ولعل الروايات المقلة كانت معروفة في عهد مالك وهو يعقّب على التسرّع في 
روایتھاء فقد نقل أن ابن عبد البر أخرج عن عمر بن عبد الواحد صاحب الأؤزاعي 
قوله : عرضنا على مالك الموطا في أربعين یوماء فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة 
أخذتموه في أربعين ما ماأقل ما تا تفقهون فیه(۲؟. 

وربما كان عتب مالك واستنکارہ يعود إلى الفقه أيضاً كما صرح به سابقاً وكما 
ورد في رواية أبي نعيم في «الحلّية» عن أبي خليد قال: أقمت على مالك فقرات 
الموطأ في أربعة أيام. فقال مالك: علم جمعه شيخ في ستين سنة أخذتموه في 
اُربعة ف سد رت 
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. المرجع السابق نفسه‎ (١( 
. المرجع السابق نفسه‎ )۲( 


۱:۹ 


اباب ا اخ 
ما و یک ا ان 
إختلاقات ارات ف الاسانیدوالتون 
اختلافات مشتركة فی اکثر من موطأ . 
احتلافات تفردت ما بعض الوطات . 


روایات ومسائل حارج الموطأ . 





فصّلت فيما مضى وجوهاً من اختلافات الموطآت (محمد. ویحیی وابن زياد) 
المطبوعة, وشیئاً من موطآت ابن بكير» وأبي مصعب. والحدثاني من خلال 
وصفها في نماذج من المصورات التي تضمنت اختلافاً یسیراً في بعض الألفاظ 
والمقاطيع والمتون. وأتابع الكلام على اختلافها في الأحاديث والآثار وأسانيدها 
عموماً. فأقول: أوجز اللكنوي اختلاف الموطآت من حيث التصنيف والتبويب اقلا 
قول محمد بن حسين الشافعي : وفي تقديم الابواب وتأخيرها اختلافٌ في النسخء 
وأكثر ما يوجد فيها ترتيب الباجي وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز» ثم الزکاق ثم 
الصيام» ثم اتفقت النسخ إلى الحجء ثم اختلفت بعد ذلك20©.. 

وتقصی ابن عبد ابر في «التجريد» نسخ الموطاً فوازن بين أحاديثها وذكر 
ما اشترکت به. وما انفردت على صورة لم يُسبّق إليها إلا ما کان من الدّارقطني 
والباجي في «اختلاف الموطآت». وعدة أحاديثه أربع وستون حديثاً رتبها معجميا 
لا هجائياً حسب شیوخ الإمام مالك» فقد قال في أولها: نذكر فيه (الباب) ما لم یذکر 
في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى مما ذكر في غيره على اختلاف الروايات. 

ويقول في آخرها: تمت الزيادات التي لم تقع عند يحيى بن يحيى» ورواها 
غيره في الموطأ. ومن الملاحظ أن زيادات أبي المصعب وهي مئة حدیث لم تذكر 
جميعها هناء وكذلك زيادات موطأً مطرف. كما لوحظ أن حدیثاً واحداً في رواية 
الشافعي اختلف في بعض الموطآت . آما موطأً (محمد الشيباني) فلم يكن له ذكر 
05 1 

ومن المناسب تصنيف هذه الاختلافات إلى صنفين : 


. ۲۱ موطأ محمد ص‎ )١( 


ول اختلافات مشتركة في أكثر من موطا 


منها: 0 
٭ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس . له ثلاثة أحاديث: 

الأول: كنت أمشي 5 رسول الله ب وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه 
أعرابي فجبذ بردائه جبْذاً شديداً. . . ثم آمر له بعطاء. ٠...‏ 

هذا الحديث في موطأ ابن بكيرء وسليمان بن برد ومعن بن عیسیء 
ومصعب بن عمير» وهو عند القعنبي خارج الموطأء ولیس هو عند يحيى بن 
یحیی ء ولا عند ابن وهب» ولا عند ابن القاسم ولا ابن عفیر ولا بي مصعب في 
الموطأ ولا عند القعنبي أيضاً في الموطأ. ۱ ۱ 

الثاني : دعا رسول الله على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحاً يدعو 
على رغل وذکوان . . 

هذا تتعت ۰۹ سس وأبي مصعب الزصري 
وابن بكيرء وابن برد ومحمد بن المبارك الصوري» ومصعب الزبيري» وعند 
القعنبي خارج الموطأ ولیس هو عند يحيى بن يحيى ولا ابن وهب ولا ابن القاسم 
ولا ابن عفیر ولا القعنبي في الموطأ. 

الثالث : أن أعرابياً أدرك النبي فقال: متی الساعة؟ قال: وما آعددت لها؟. . 
هذا الحديث في الموطأ عند معن بن عيسى وسليمان بن برد« وليس في الموطأ عند 
غيرهماء وقد روى هذا الحديث والذي قبله جماعة عن مالك في غير الموطاً من 
رواة الموطأ وغيرهم . 


۱9۰ 


© ور بن زید الذيلي: من حديث آبي هريرة عن النبي و قال: السا 
على الأرملة والمسکین کالمجاهد. . . هذا الحدیث في الموطأً عند معن بن عیسی 
وابن بُکیر وسلیمان بن برد مسنداً وهو عند أبن القاسم وابن وهب وعيد الله بن یوسف 
وابن عفير موقوف على أبي هريرة ولیس هو عند القعنبي ء ولا یحیی بن یحیی 

© طلحة بن عبد الملك الأيلي: عن عائشة. عن النبي بي قال: من نذر أن 
يحيى في الموطأ وهو عند سائر الرواة. 

© ابن شهاب له اثنا عشر حديثاً: منها تسعة أحناديث مشتركة وثلائة منفردة» 
فالمشتركة هی : ۱ 

الاول: من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: إذا قلت لصاحبك أنصت والامام 
یخطب فقد لغوت . هذا الحدیث عند این وهب والقساسم ومعن بن عیسی ‏ 
وسعید بن عفیر في الموطاء وھو عند القعنبي ۂ فی الزیادات خارج الموط وهو عند 
أبي مصُعب مرسلا على اختلاف عنہء ولیس عند یحیی بن یحیی» ولا ابن بکیر 
ولا جماعة من رواة الموطا . 
الثاني: من حديث أبي هريرة أن أعراياً نی النبي وله فقال: يا رسول الله إن 
امرأتي ولدت غلاماً آسود؛ فقال: هل لك من بل؟ یی الحديث ليس في 
الموطا إلا عند مَعْن بن عيسى وأبي مصعب» ورای ا انت 
في غير الموطأ منهم : ابن وهب وإسماعيل بن آبي آویس وابن مهدي . 

الثالث: من حديث أبي هريرة مرفوعاً: لكل نبي دعوة فأريد أن أختبیء 
دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة , هذا الحديث عند أبن وهب رات بهذا الإسناد. 
وهو عندهم في الموطأ عن مالك عن أبي الزناد» عن الاعرج عن أبي هريرة . 

الرابع : من حدیث معاوية ب بن الحكم السلّمي قال: قلت: يا رسول الله أمور 
كنا نصنعھا في الجاهلية كنا ناتی الكهان قال: فلا تأتوا الكهان. هذا الحديث عند 
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يحيى بن يحيى » ولا عند القعنبي ولا عند ابن بکیں ولا عند أبي مصعب 

الخامس : من حديث آبي هريرة مرفوعاً: من قام رمضان إيماناً اانا خفن 
له ما تقدم من ذنبه. هذا الحدیث عند جماعة الرواة الا يحيى بن يحيى» وعنده 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذا مسنداً. 

السادس: من حديث عائشة قالت: كنت ارجل رأس رسول الله وأنا 
حائض. .. هذاعند ابن وهب وانن القاسمء ومعن بن عيسى » وعبد الله بن 

۵ 0 

پوسف ‏ ويحيى بن بکیر» ومحمد بن المبارك الصوري : عن مالكء عن ابن شهاب 
وهشام بن عروة جميعاء عن عروة» عن عائشة. وهو عند يحيى بن یحیی والقعنبي 
وأبي مصعب عن مالك عن هشام» عن أبيه» عن عروة. 

. السابع : عروة , بن الزبير أن رجلا سال رسول الله : آي الأعمال أفضل؟ قال: 
یمان بالله. قال: فا العتاقة افضل؟ قال: اشفا 

هذا سے سس 

الشامن : آبو هريرة مرفوعاً: والذي نفس محمد بيده هن ابن مریم بفج 
الروحاء ۳ . هذا الحديث عند أبن وهب وسعيد بن داود» وجخوبریة 
ماس ان ومعن بن عیسی» ومحمد بن صدقت والولید بن مسلم . 

التاسع : أبو واقد اللیٹغی قال: خرجنا مع رسول الله إلى خیبر ونحن حدنان 
لترکین سنن من كان قبلکم . 

هذا الحدیث لیس عند القعنبي في الموطا وهو عندہ و فی الزیادات دون 
غیره ورواه ابن وهب والزبيري وابراهیم بن طهمان رات ی ء وإسحاق بن 
سلیمان عن مالك . ۱ 

© نافع عن أبن عمر : له عشرة أحاديث» ستة منها مشتركة وأربعة منفردات» 
فالمشتركة هی : 


الأول: قول الرسول: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا عند ابن هب 
وابن بُکیں وهو عند القعنبي في الزيادات خارج الموطاء وليس عند يحيى ولا عند 
ابن القاسم ولا أبي مصعب. 

الثاني : حدیث: نھی عن النجش. تہ تھی 

الثالث : قوله عليه الصلاة والسلام کل مُسكر خمر وکل خمر حرام . أسنده 

في الموط معن بن عیسی وحده. وکذلك رواه عبد الملك بن وت عن مالك 

متا وهو في الموطأ عند سائر الرواة موقوف؛ 3 يوقفه غير مالك وساگر 
أصحاب نافع یرفعونه . . 

الرابع : قوله: المؤمن يأكل في معیٗ واحدء والکافر يأكل في سبعة أمعاء. هو 
عند ابن وهب» وابن بکی وابن مُفیسر وليس عند ابن القاسمء ولا القعنبي ء 
ولا معن ولا أبي مصعب ولايحيى بن یحیی. وعند جميعهم لهذا الحديث في 
الموطأ إسنادان غير هذا: أحدهما عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هریرق 
والثاني عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

الخامس : قوله: ال ج فاطفتوها بالماء. الم 
القعنبي ولا معن ولا ابن بكير ولا یحیی بن یحیی ولا آبي مصعب. وهو عند 
ابن وهب وابن القاسم وابن عفیر . 

السادس : قوله عليه الصلاة والسلام : إن ان ا لا هیر 
الملائكة. هذا عند معن بن عیسی وابن القاسم وابن عفیر هكذاء ورواه ابن وهب 
وعبد الله بن يوسف في الموطأ فلم يقولا فيه: عن أم حبيبة» ورواه ابن وهب حارج 
الموطاء فقال فيه عن أم حبيبة. وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا يحيى بن 
يحيى ولا جماعة من الرواة. 

© عبد الله بن دينار عن ابن عمر: له خمسة أحاديث كلها مشتركة: | 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها 
مشل الرجل المسلم... ليس هذا الحديث عند يحيى بن یحیی ولا عند 


۱۳ 


ابن وهب. ولا بي مصعب. وهو عند ابن القاسمء وابن بكير» وابن عفیسر 
وسلیمان بن بُرد وهو عند القعنبي في الزیادات. 

الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : إن الغادر ینصب له لواء يوم القيامة فیقال : 
هذه غدرة فلان. . . ليس هذا الحديث عند یحیی بن یحیی. ولا ابن القاسم 
ولا مطرف» ولا أبي مصعب وهو عند أبن بكير ومعن بن عيسى جميعاً في الموطاء 
ورواه في غير الموطأ جماعة. . ۱ ۱ 

الشالث: قوله: كلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. . . ليس هذا الحديث 
عند يحيى بن یحیی ء ولا ابن وهب. ولا ابن القاسمء ولا أبي مصعب. ولا أكثر 
ام في الموطاء وهو عند ابن بكير ومعن بن عيسى في الموطاء وهو عند القعنبي 

في الزيادات خارج الموطا. ۱ ۱ 

٠‏ الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام: :من تی كلإ كلب ماشية و می 
نقص من عمله کل يوم قيراطان. 

هذا في الموطأ عند يحيى بن يحيى وغيره لجمهور الرواة عن مالك» عن 
نافع » عن أبن عمر. وهو عند معن بن عيسى وقتيبة بن سعيد في الموطاء عن مالك 
عن نافع وعبد الله بن دينار جميعاً عن أبن عمر. 

می" و" وم عن أبي هر له أحد عشر 
حديثاً. عشرة منها مشتر ۱ 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 7 
بك من عذاب القبر. . . هذا الحديث عند ابن وهب وابن القاسم في الموطأ دون 
سواھماء وهو في الموطأ عن أبي الزبير» عن طاووس» عن ابن عباس . 

الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أقاتلّ الناس حتى يقولوا لاه 
إلا الله. . . هذا الحديث عند ابن وب وابن القاسم من رواية الحارث بن مسكين» 
شم 

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام : لا یخطب آحدکم على خطبة آخیه. . 


۱ 


لیس عند القعنبي في الموطاء ولا عند عبد الله بن يوسف التنيسي» وهو عند 
غیرھماء وعندهم مالك» عن نافع. عن أبن عمر. ۱ 

الرابع : قوله 8ل : جرخ العجماء جبار» والیئر جبازء والمعدن جبار. وفي 
الرک از الخمس. ليس عند القعنبي, ولا يحيى بن يحيى» ولا ابن بكيرء 
ولا أبي مصعب. ولا معن» وهو عند ابن وهب وابن القاسم وابن عفير بهذا الإسنادء 
وفي الموطأ عند جميعهم لهذا الحديث إسناد: مالك عن ابن شهاب. عن سعيد 
رات تل ان رق  '.‏ ے۶ 

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الحسنةٌ من الرجل الصالح جزء 
من ست واربعین جزءاً من النبوة. لیس عند القعنبي, ولا عند عبد الله بن يوسف 
ایی 

السادس : قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القیامةء بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. . . هذا الحديث في الموطأ عند ابن قاسمء ومعن» 
وابن عفير» والشافعي ولیس هو في الموطا عند ابن وهب ولا أبي مصعبء 
ولا يحيى بن یحیی ولا ابن بکیسر + ورواه أبن وهب وغیرہ عن مالك في غير غير 
را 

۱ السابع : : قوله عليه الصلاة والسلام : سا م ر تااس 

آرستها. . . هذا الحدیث عند أبي بكيرء ومصعب الڙبيري» وسلیمان بن برد في 
الموطأء وليس عند يحيى بن يحيى» ولا أبي مصعب. ولا ابن القاسمء 
ولا القعنبي ولا ابن وهب . 


الشامن : قوله عليه الصلاة والسلام : نعم الصدقة الَْحة الصَفي المنحة. . 


ليس هذا الحديث عند يحيى بن یحبی » ولا أبي مصعب؛ وهو عند غيرهما في 
الموطأ. 

التاسع : قوله عليه الصلاة والسلام : ليس الغنى عن كثرة العَرّضء إِنْما الغنى 
غنى النفس . هو في الموطأ عند معن بن عیسی. وابن بكيرء وسلیمان بن برد» 


۱6 


ومحمد بن المبارك الصوري ومصعب الزبيسري» وليس عند القعنبي 
ولا ابن وهب. ولا یحیی بن یحیی ولا أبي مصعب. 

© العلاء بن عبد الرحمن عن آبیه عن أبي هریرة: له حدیثان مشترکان : 

الأو ل: قوله عليه الصلاة والسلام : التثاؤب من الشيطان فایکم تشاءب فليكظم 
ما استطاع . ۱ 

هذا الحدیث في الموطأ عند ابن القاسم وابن وهب وابن عفیر وهو عند 
القعنبي في الزيادات خارج الموطأ. وليس عند غيرهم في الموطأ. 

الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : قال الله عر وجل : من عمل عملا أشرك 
فيه غيري فهو له كله. . . هذا في الموطأ عند ابن عفیر» وابن القاسم ورواه في غير 
الموطاً جماعة عن مالك . : 

© فُضيل بن أبي عبد الله عن عبد اله بن دیشار, عن عروة المهري. عن 
عائشة: قالت: خرج رسول الله کل قبل بذر فلما كان بحَرّة الوبرة أدركه رجل من 
المشرکین . . . ومنه قوله : ارجع فلن نستعين بمشرك. هذا ار الخرطا عند 
معن بن عیسی وسعید بن عفير وعبد الله بن يوسف دون غیرهم . 

© سعيد بن أبي سعیدء عن عبد الله بن أبي قتادةء عن أبيه: آنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله فقال: یا رسول الله رن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً 
غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. هذا الحديث بالسند السابق عند 
معن بن عيسى والقعنبي جمیعاً في الموطاء وأما سائر الرواة فروژه عن يحيى بن 
سعيد. عن سعيد بإسناد مثله . 

© أبو النضر بسنده إلى جرهد (من أهل الصّفة): قال: جلس رسول الله عندنا 
وفخذي منكشفة فقال: خمر عليك. أما علمت أن الفخذ عورة. هو عند ابن بكير 
ومعن بن عیسی وسلیمان بن برد وعند القعنبي خارج الموطأ في الزيادات وليس 
عند غيرهم من رواة الموطأ في الموطأ. 

© هشام بن عروة عن أبيه. عن عائشة : ثلاثة أحاديث مشتركة: 


۱ 


الأول : سل عن الرقاب نها أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً وأنقَسّها عند أهلها. هو 
عند أبي مصعب: ویحیی بن يحيى . 

الشاني : لما كان مرض رسرل اف ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها تارفن 
الحبشة. . . فقال: إن آولشك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً. دس کر ا سو سس 
ومحمد بن المبارك الصوري ومصعب الزبيري . 

الثالث : قالت عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول الله من اناء واحد نغترف منه 
مان مو مطرف را یک رع فا 

© ہشام بن عروة عن أبيه عن المسور: أن سبيعة الأسلمية نفسّت. . . فاذن 
لها فنکحت. . . ليس عند القعنبي بهذا الإسناد في الموطأً . 

© ہشام بن عروة عن أببهء عن ابن عمرو يرفعه: إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس. . . هذا عند معن بن عيسى وسليمان بن برد وقد رواه 
جماعة في غير الموطا. ۱ 

© یحبی بن سعید عن سلیمان بن یسار: أن عبد الله + بن عباس وأبنا سلمة 
اختلفا في المرأة :: تنفس بعد وفاة زوجها بليال . .. لیس عند القعنبي ولا ابن بكيرء 
وهو عند غیرهما في الموطاً من رواته كلهم . 

۵ بحیی بن سعید بسنده إلى قسادة: قال: جاء رجل إلى رسول الله ء فقال: 
يا رسول اللہء إِنْ تلت في سبيل الله صابراً محتسبا. .. هكذا رواه أكثر الرواة عن 
مالك ورواه القعنبي ومعن عن مالك عن سعید. ولیس عن یحیی بن سعید. 

© يحيى بن سعید عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 
عن عائشة مرفوعا: ما زال جبریل يوصيني بالجار. . . هو عند معن وسليمان بن برد 
ومصعب الزبيري . 


ہ٭ ٭ ٭ 


۹۷ 


ثانياً اختلافات تفرّدت بها بعض الموطات 


ومنها : 
)۱( ما تفرد به (القعنبي) : 


۱- ابن شھاب؛ عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس أن عمر يرفعه: 
لا تطروني كما أطري عيسى بن مریم نما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. 
على المنبر فقال: إن عبداً خیره الله بين أن يُوتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عندی فبكى أبو بکر. فر ۱ 

۳ سے وت دی ری پوپ : قالت 


ل ۱ ۱ 

۱- ابن شھابء عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن فيس بن شماس» عن ثابت 
أنه قال: يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت» قال: بم؟ قال: 
نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعلء واجدني احب الحمد. . . فقال 
النبي : : یا ثابت» آما ترضى أن تعیٹن ٹن خنمیدا وتموت شهیدا وتدخل الحنة . 


۱۵ ۸ 


۲ - نافع أنه سمع رافع بن خُْدَیْج يحدّث عبد الله بن عمر أن رسول الله يه نھی 
عن کراء المزارع . ورواه من غير الرواة للموطا جماعة منھم بشر بن عمر 
وروح بن عبادة. 

۳- سهیل بن أبي صالح عن آبیه» عن ابي هريرة مرفوعاً: إذا سافرتم في 
الخصّب فاعطوا الإبل حَظها من الأرضء فإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا 
عليها بنقيها. ورواه عن مالك في غير الموطأ جماعة۱). 

E‏ ہی وع یس 

تت النبي ول لحاجة لها وأنه قال لها: إذأ تزوجت آنت؟ قالت: : نعم . . 
تس فانظري أين أنت منهء فإنه جنتك ونازگ. ورواہ نه 
عن مالك في غير الموطاً. 

(ج ) ما تفرد به (مَعْن بن عیسی): 

١‏ محمد بن المنکدں عن جابر: أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأته في 
يلها من دبرها جاء وله اخول. فانزل الله تعالى : ظنْسَاوْكُمْ رت لَكُمْ فانوا 
خرنکم انی شت ۱ 

۲- نافع عن أبن عمر یرفعه: : عذبت امرأة في هرة ربطتها حتی ماتت جوعاً فدخلت 
النار فيها. وهذا في الموطأ عند ابن بكير وسلیمان بن برد عن مالك عن 
آبي الزّنادء عن الاعرج عن أبي هريرة كما تقدم . 

۳- أبو الزناد عبد الله بن ذکوان عن الأعرج» عن آبي هريرة پرفعه : الما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فکبروا. 

55 أبو الزّناد عن الاعرج» عن أبي هريرة يرفعه: من أدرك ركعة من الصبح قبل 
ن أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح . وهذا في الموطأ عندهم عن زید بن 
أسلم» وہ جس اک ايوم 
أبي هريرة. 


0٩ 


ا 


١‏ ۓ 


“٣٤‏ ۳5 کی ی و و کت" 
تحتّث معی ول انطجع ی باه الموذن . 
کو ہہ وكيف تُصنعون؟ قال: + کو حا 


سی ہو سج ای ات ھن مت ة... قال 


رسول اللہ : لا يمنعك ذلك اشتریها واعتقیها الولاء لمن آعتق 


يحيى بن سعيد عن أنس يرفعه قائلا للانصار: إنكم سرون بعدي أشرة 
فاصبروا حتى تلقوني . وبهذا الاسناد قال: ألا أنبئكم بخير دور الأنصار: 
بنو النجار. . . ورواه ابن وهب وإسحاق بن عيسى الطباع في غير الموطأ. 

( د ) ما تفرد به (یحیی بن بکیر): 


عبد الله بن بکیر: e‏ عن عائشة ترفعه : ما زال جبريل يوصيئي بالجار 
حتى ظننت أنه 7 ورواه جماعة عن مالك في غير الموطأ. 


أ اش عو ہو اعرد نر پت ہے ہہ من هنا من 


حي سس .. ثم قال: ك الخيرء إن صاحبکم قد 
حبس دون اج ع لتم ين عله.. 

(ه) ما تفرد به (ابن وهب): ‏ ۱ 

نافع عن ایی لبابة في (الجنان)» ولعله قوله عليه الصلاة والسلام : يوشك 
يامعاف إن طالت بك حياةء أن ترى ما هنا قد مُلىء جناناً. 

(و) ات 

نافع » عن أبن غمر» أن رجلا نادى رسول الله يد فقال: 5 ماتری 
في الضت؟ فقال: لست باکله ولا محرمه . وسائر رواة الموطأ يروونه عن 


کی 


مالك عن عبد الله بن دیناں عن ابن عمر(). 


(ز) ما تفرد به (سُوید بن سعيد) : 

١‏ هشام بن عروة» عن أببه» عن ابن عمروين العاص يرفعه: : إن الله لا یقبض 
العلم انتزاعاً ينتزئحه من العباد9©. . 
(ح ) ما تفرد به (محمد بن الحسن الشیبا 

ہے رٹ رت 0ی ۳ سمعت علقمة بن 
وقاص پقول: سمعت عمر بن الخطاب برفعه : إنما الأعمال بالنیةء وانما 


لامرىء ما نوی( . 


٭ ٭× فل 





)١(‏ لم أعثر على أحاديث آخری تفرد بها مع أن المشهور بان موطأه يزيد مئة حديث عن سائر 
الموطات واعتمدت في هذا البحث على (التجريذ) لابن عبد البر من ص ۲۵۹ - ۲۸۰ 
منقولاً من نسختین» وقد نقل عبد الباقي في مقدمة الموطأ منه من غير دقة. 

)٢(‏ ينقله عبد الباقي عن الشنقيطي الذي لم یر موطا سويد وقد مر أنه اشترك بروايته معن 
وسليمان» ولم يذكر معهما سويد. انظر التجریدء ص 576 . 

(۳) تقدمت روایة الحدیث بتمامه . 


کی 


ثالثاً الدّارقطني و اختلاف الوطات 


أشار الذهبي إلى عمل الدارقطنی «اختلافات الموطاء() كما أشار بذلك إلى 
ابن عبد البر الذي سبق الحديث عنه. وقد عثرت على مخطوطه في (دار الكتب 
الظاهرية22 أوجز وصفه فيما يلي : 

- اسم المخطوط: «أحاديث الموطأ وذكرٌ اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم 
فيه وزيادتهم ونقصانهم» . 

= جمع الشيخ الإمام الحافظ آبی الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
رحمه الله . 

- ویضم أربعا وعشرین ورقة ضمن مجموع من الورقة: 451١‏ بخط 
ر سی مقروء . 

- وفي ورقة (الغلاف) روايات العلماء أبي الحسن علي بن الجوهري عنه 
اجازت وأسي منصور محمد» وبي الفضل محمد ناصر بن علي . المقري› 
وقراءة الفقیه آبي یعقوب بن آدم المراغي ومعارضة نسخة المولف. . 

- وتبدأ الورقة الأولى بالمقدمة: بسم الله الرحمن الرحیمء رپ يسر 
ولا تعسرء ذکر ما آسند آبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر (إلى آخر 
نسبه) ثم يذكر نسب مه العالية» . . . ثم يحدّد موضوع الکتاب بقوله: ذکر ما أسند 


.۷۷/۸ السَیّر‎ )١( 
. ورقمه (۱۲۲۹) عام‎ (2 


۹۲ 


مالك مما روي عنه في الموطاً على اختلاف الرواة. . 


5 وفي (الفصل الأخير) العنوان التالي فو ید ات والموقوف 


۳ وفي الورقة الأخيرة أحاديث مرسلة وموقوفة. وآخرها: عن أبيه (عروة بن 


الزبیر) قال: إن عمر قال: إنما أنت لولا آني رأیت رسول الله قبلك . 


ت ٹم ينهي کتابه بقوله : والحمد لله » والصلاة على محمد . . 

= ومن روایائه المختلف فيها وموازية إحصائها ۳۳ غيره : 
حميد الطویل له ستة(١),‏ ویقابلھا في ور لابن عبد ابر قوله: لمالك 
عنه سبعه ة آحادیث مسندات(۲۲. 

الزژهري يروي الدارقطني له (۰)۱۰۸ منها )۹٥(‏ مجمع علیها و (۱۳) 
احتلاف بينهم زيادة ونقصان ومتصل ومنقطع ۸ ویقابلها في «التجرید» قوله : 


' لمالك عنه في الموطأ رواية یحیی (۱۳۲) حديثاً منها (۹۲) مسندة وسائرها 


۳ 


منقطعة ومرسلة() . 

نافع له )۸٥(‏ حدیشاًء منها (۷۵) متفق علیها و (۱۰) اختلاف) ویقابلها في 
«التجریده لمالك عنه في الموطاً ثمانون حدیثا(. 

- ومن أمثلة روایاته وموازنتها مع غیره: 

يحيى بن سعید عن عبادة بن الولید عن أبيه عن عبادة: بایعنا النبي بي على 


الورقة ١٤‏ /۲. 
التجرید ص ۲۱ . 
الورقة ۰۱/۱ 


التجرید ص ۱۱ . 


الورقة ١/٤١‏ . 
التجرید ص ۱۷ . 


1۳ 


السمع والطاعة. . . يقول الدارقطني : رواه ابن وهب والقاسم وابن بکیر 
وابن عفير وابن بي اويس وابن یوسف ومعافی الطاهرء ¢ وأرسله أبو مصعب 
والقعنبی(۲. وفى «التجريد» قوله: وفى إسناد هذا الحديث اضطراب وهذا 
هو الصحيح إن شاء الله , 
ففي الدراقطني تفصيل لم يذكره ابن عبد البر. " 
۲ يوسف بن يونس بن جمّاس له اثنان عن عمّه عن أبي هريرة: تترك المدينة 
على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب فيغذى. . . 
وقال أبو مصعب ومعن : ویونس بن یوسف(۲ . وفي «التجريد»: مالك عن 
ابن جماس عن عمه عن أبي هريرة. . . الحديث» ثم يقول: هكذا قال يحيى فی 
يوسف بن حماس عن عمه عن أبي هریرة(*). . 
ویلاحظ هنا آن الدارقطنی حالف روایة يحيى بذکر ما صح عنده وعند غيره 
مباشرة في اسم ابن حماس بینما اختلف اسمه في «التجرید» . 
- وأمثلة آخری تجدها في مصورات المخطوط توضح الفروق التالية: 
-١‏ ابن عبد البر رت )٦٤٤‏ اعتمد كلياً على الدراقطني (ت ۳۸۰) واستوعب 
روايات اکٹر ولذلك سمی کتابه: «التقصى». 
5-5 أبن عبد البر دکر الروایات المخالفة لرواية یحیی اللیثی التی جعلها الأاصل. 
وکما جاء في مقدمة «التجريد» حيث قال: نذكر فيه ما لم يذكر في الموطأ من _ 


.١/84٠ الورقة‎ )١( 
.77١ التجريد ص‎ )۲( 
الورقة ۲/0 وانظر اسمه: يوسف بن يونس بن حماس فى : أوجز المسالك ۲۵/۱ وقال‎ )۳( 


البخاري : هو الأصح . 
)٤(‏ التجرید ص ۲۳۷ . 


نک 


٤ 


رواية يحيى بن يحيى من حدیث النبي ية مما ذكر في غيره على اختلاف 
الروايات عن مالك . . 


أما الدارقطني فيبدو أنه جمع اختلاف الروايات عند يحيى وغيره بدلیل 
الرواية السابقة. وبدلیل زيبادة عدد المرویات ونقصانھم ثم عدم تصريحه 


بالاعتماد علی رواية كما صرح بذلك ابن عبد البر . 


إن قرب الدارقطني الزمني» یجعله على صلة بجمیع روایات الموطاء هذه 
الصلة التی شارکه فیها ابن عبد الب ولکن ما نجده من تفصیل. وتحدید. 
وتجرد. وما في أسبقية مصنفه. يدل على أصالته زماناً وموضوعاًء كما أن 


ل 
e‏ 


تنفصى ابن عبد البر يدل على اقتباسه وشموله وتنظيمه . 


إن الورقات الأخيرة من مصّف الدارقطنی جمع فيها شیوخ مالك وعدد 
الأحاديث التي رواها عنهم والمتفق منها والمختلف فيهاء وأشار إلى بعضها 
أثناء الكلام عليها. ولم نجد مثل هذا الاحصاء عند ابن عبد البر في آخر الباب 


فسا ۰ 


ولهذا فان معالجة اختلاف الموطآت عند ابن عبد البر المطبوع لا تغني عن 


الافادة من المصنف الأصل للدارقطنی وإنهما ليتكاملان مع ملاحظة تقدم الدارقطني 


عليه . 


۳ 


. ۲۹۹ ص‎ )١( 


90 


ای لباک تا ابڑوا: راا 
02 8007 ایال عارع لجا لاقيف 


E 0 820000 0‏ وم 
027 ای ا 0 اس تہ 
Ae‏ د 2 وکا f‏ 5 ها 1 CSE‏ ۱ 
E 2‏ ال رش 


سر ائ عم 4 وت تو ا 
اد رارع لاد ال 
3 سی رو 


وعراد ركلا 7 
ارد ان رویز 


مت 





مصور رقم (۲۰) 
الورقة هي غلاف للمخطوط بعنوان : أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك والدارقطني 
وفيه روايتان وقراءة وعرض. . . وتقدم ذكره. 


۱۹۹ 


رای( و لدان + کا لا ار کرام ۱ وی کا 
الال یہ ادبم 20۷ 
خا الع ور ۵ تعب دا را لقا اید شزرل 
ادن روت ورا لي وا اک دای 
ےا 1۳ 
27 ا ا کا کا و و ۳ 
77 1 2 27 ا او اد 
وال رمک کر اه را 
ا عزوم رعا پت ا 7 س 
لقتنا م ا الرعام 
شض ترس بار رت مساك وربرولواه 
مرف لے یا یس ری داد 
راھ اد هدرخ ار ریت لكل TURA‏ 
زم طبور کیا وسر یی کے 3 ١‏ 





مصور ۳7 9 
في السطر الأول من آعلی المصور الذي یذکر فيه سابقاً روایات (یحیی بن سعيد) ما يلي : 
عن أبي الحباب عن آبي هریرة: أمرت بقرية تأکل القری. عن عبادة بن الولید عن آبیه, 
وعن عبادة: بایعنا النبي ا على السمع والطاعة. . . وتقدم الحدیثان . 
(انظر الحدیث الأول في التجرید ص ۰۲۱۰ وانظر الحدیث الثاني في التجرید أيضاً 
ص ۲۲۰). 


۱۹۷ 


















سے ہر 

مارا وع راب رو شش 
الست سود 9 ربمق زا عوك زین ادارا واف 
لل اااي عرسا زوب 
جع نے ات ماع ع الو سپ 
ری رالد مجر را و کی 
مت بود له لالم ون روھ اراتا 
کر کا ما ارز تناکا کہ 
وا اتک و وا اض ووال مدع مات 
7ك 
ا E‏ و لویل ۶ و ےہ سر 


0007 


۱ و زار را ۵ عرابية 
07 ا د اف 
اراتا مرها رر لوال 907 

اوت 


2س 





مصور رقم (۲۸) 

في السطر السادس من آعلی المصور ما يلي : 

يوسف بن يونس بن حماس : اثنانء عن عمه» عن أبي هريرة: تترك المدینة على أحسن 
ما كانت حتی يدخل الکلب فیغذی. وقال أبو مصعب ومعن : ويونس بن یوسف . . 

(انظر التجرید ص ۰۲۳۱ ۲۳۷ حيث خالف هنا رواية یحیی الليثي وذکر رواية 
آخری) . . . وسبق الحدیث وسئده. 

وفي السطر الرابع من أسفل ما يلي : 

آبو بكر بن نافع : اثنان عن أبيه عن صفیة عن أم سلمة: ذکر الازار پرخی شبراً. 

(انظره بطوله في التجرید ص ۲۳۹ بطریق أبي بكر بن نافع عن آبیه» عن عبد اه بن عمر 
عن صفية بنت أبي عبید . . . ). 


۱-۸ 


ےط 


۳ 


جا کے" 

دوگ ز مهاد EE‏ 
واناد( !نشو زه ئن لحرلا Ez‏ 
ره تیانع ایلع 
TES‏ تنل موز هس 
کرت کی اد ا جلا 


فآ 

کالہ 

کت 0 ند رج 
ور وت دو 
سهد اک مم انار طا ۾ وت 





مصور رقم (۲۹) 

في السطر الخامس من أعلى المصور ما يلي : 

عدد الاحادیث: مالك عن الزهري في الموطاً مالة وثمانية» منها خمسة وتسعون مجمغ: 
عليهاء وثلائة عشر اختلاف بینهم زيادة ونقصان ومتصل ومنقطع كما تقدم ذکره. (وازن هذا 
الاحصاء بما في التجرید ص ١۱۱)ء‏ 

روکذلك : نافع > وأبو الزناد حيث ذکرت خلافات في العدد والاسناد مما يدل على شمول 
الدار قطني روايات الموطا جمیعها ہما فيها روایة يحيى الليثي). 
روانظر على سبیل المشال التجرید ص ۱۰۷ بالنسبة إلى نافع وص ۹۲ بالنسبة إلى 
أبي الزناد) . 


ار بو وجا یبد تا ٹا 
ارم الم هلح شاد 

خعو ور سنه ازم ادا پا رالاس تھ 
AES‏ ارزرے ارانڪ د 
جنه یں رالبادلندم رخ نداجّہ 
لجاز اكه + کاید رال زا زک لیات + 

عا ادر مک د لني عي ١‏ 


سا انه »نون کی که وو ردلا امكيف 

سان وس ES‏ 

جم ہراشا خی رت وا ادا ےاج ہی 

اریہ مرا نان ا صن ںایع ات 

انوت درا 0 .تر با ۳ 
وس عقاو اران سل دق ها 2 ان مدلوت 

اسان ۾ اوظر2ا ان ۵ رورا ما 





توف بے ۳۰( 
في السطر الثالث من أعلى ما يلي: ٠‏ ' 
حمید الطویل : ستة. (انظر التجرید ص ۲۰). 

وهنا: آیوب السختياني : ثلاثة. (انظر التجرید ص ۲۱). 

وهنا: یوسف بن يونس : اثنان . (انظر مطابقته في التجرید ص ۲۳۲). 


۱۷۰ 


رامعاً ٠‏ روایات ومسائل خارج الموطا 


ومن المفيد أن نستکمل الدراسة فی هذا الجانب لتکون الموازنة شاملة ودقيقة 
یمکن أن تلقی أضواء كاشفة على المسائل والروایات (المالكية) داخل الموطاً 


٠ وخارجه‎ 


أ روایاته : 

وهي روايات عن مالك برواة بے أو برواة آخرين تجدها مبثوئة في صحاح 
السنة من غير أن يكون لها ذكر في الموطأ نفسه. دید بعد وپ سو 
خمسة آلاف آو سبعة أو عشرة آلاف حديك» وما زال ا عاما بعد عام» كما 
تقدمت تفصیلات عن (اختلاف الموطات) بزيادة الروایات واحتلاف الاسانید وورد 
بعضها خارج الموطآت . وسيأتي مزيد من البيان في : (اصطفاء حديث الموطأ) عند 
(حصوصیاته) . 

وأشرت سابقاً إلى أن بعض العلماء آفردوا روایات جمعوها في مصنفات 
خاصة من حدیث مالك خارج الموطاء ومن هؤلاء: موسی بن هارون الحمال 
الحافظ. والقاضی أبو بكر بن وابن عبد البر("٢.‏ وساق الذهبي نماذج 
منها. 

وهذه المنفردات تستحیٌ الوقوف عندها مل لمعرفة دواغیها وطبیعتھاء ونواحي 


.۷۸ ۰۷۷/۸ انظر الذهبي في ترجمة مالك‎ )١( 


۷۱۷۰۱ 


اختلافاتھاء وأخيراً معرفة عددها التقريبي إن لم يكن الحقيقي وربما تسنح مناسبة 
أخرى لتقديم مثل هذا البحث المستقل . 
ونكتفي الآن بالتعرف على شيء منهاء وذلك بتقسیم هذه الأحاديث حشب 
الرواة والروايات إلى ثلاثة أقسام : 
رگ زيادات القعنسي خارج الموطأ: 
وأورد «التجرید» العدید منهاء وتفرد مسلم برواية معظمهاء ومنها: 
١‏ س حدیث: مَنْ حمل علینا السلاح فليس منا. 
يقول صاحب «التجريد»: «وهو عند (القعنبي) في الزيادات حارج 
الموطاٌ»(۱) وآخر جه البخاري ومسلم() . 
۲ - حدیث: التثاؤب من الشیطان, فایکم مب فلیکظم ما استطاع. 
یقول صاحب «التجرید»: «وهو عند القعنبي في الزیادات خارج الموطأء»9©. 
وهو عند مسلم وغیره(*۲. 
۳- حدیث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثلٌ الرجل السلم 
فحدّثوني ما هي؟. . . ©. 


(۱) صفحة ۲۱۵ . 

(۲) البخاري في : الفتن ۲۳/۱۳ (۷۰۷۰) - باب : قول النبي 56 : من حمل علینا السلاح 
فليس منا بطریق عبد الله بن يوسف آخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمر. . و (۷۰۷۱) من 
غير طريق مالك عن محمد بن العلاءء حدثنا أبوأسامة عن بريد, عن آبي بردة» عن 
أبي موسى . . ومسلم (۲۲) مقدمة.. و(۹۸) في الإيمان» في باب البخاري نفسه 
وکذلك في (۱۰۱) من طریق مالك وغیره. ۱ 

(۳) صفحة ۲۱۵ . 3 

)٤(‏ عند مسلم )۲۹۹٤(‏ في الزهد باب: تشمیت العاطس وكراهة التشاؤب . . وأبوداود 
(2077) في الادب - باب: ما جاء في التثاؤب بلفظ. إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه 
فان الشيطان یدخل؛ وألفاظ أخرى عند الترمذي (۲۷4۸) في الصلاة وأحمد: ۳۹۷/۲. 

| في العلم  باب: من رفع صوته‎ )1٦( ۱۱/۱ ذكره التجريد ص ۲۱۸ . وأخرجه البخاري‎ )٥( 


۱۷۲ 


١ 


(ب) روايات للموطأ من خارجه : 

وساق «التجرید» بعضها واشترك بروایتها عدد من صحاح السث ومنها: 
حديث: نحن الآنجرون السابقون یوم القيامة» بيد آنهم أوتوا الكتابَ من قبلناء 
وأوتیناء من بعدھمء هذا یومهم الذي فرض علیهم. فهدانا الله له فالناس لنا 
فيه تبع فالیهود غداء والنصاری بعد غد. 

قال صاحب «التجرید» : «ورواه ابن وهب وغيره عن مالك في غير الموطا») . 
وهو في البخاري ومسلم وغیرهما(۲۳. 

حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً نتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض 
العلماء حتى إذا لم یب عالم اتخذ الناس رؤساءَ جهالاً فسُئلوا فافتوا بغير علم 
فضلوا واضلوا. 

قال صاحب «التجريد»: «ليس هذا في الموطا إلا عند معن بن عيسى 


- وسليمان بن برد دون غيرهما. وقد رواه جماعة في غير الموطا عن مالك . 


وهو عند البخاري ومسلم وغيرهما9». 





. بالعلی وأطرافه في ٦٦ء‏ ۷۲ء ۱۳۱ء ۲۲۰۹ء ۸٤٦٦ء ٤٤٤‏ ۵4۸ ۰۱۲۲ 


(1) 
(1) 


(۳) 
)٤ 


115 .. ومسلم (۲۸۱۱) في صفات المنافقين ‏ باب : مشل المؤمن مشل النخلة. . 
والدارمى » مقدمة ۷۔ 

صفحة ۲۷۱ . 

في البخاري ۳٥٤/١‏ (۲۳۸) في الوضوء ‏ باب: البول في الماء الدائم» وأطرافه في 
«Y1‏ ۹ء ٢۲۹۵ء‏ ٣۸٤۳ء‏ ٤٦٦٦ء‏ ۱۸۸۷ء ٦۷۰۳ء‏ 4 .. ومسلم )۸٥٥(‏ في 
الجمعة ‏ باب : هداية هذه الأمة لیوم الجمعة. وانظر النسائي في الجمعة. . وابن ماجه 
في : الاقامة والزهد . . والدارمي في المقدمة ۷. 

صفحة ۲۷۰ . 

البخاري ۹۶/۱ (۱۰۰) في العلم - باب: كيف یقبض العلم. . وطرفة (۷۳۰۷). . ومسلم 
(۲(۷۳) في العلم - باب: رفع العلم وقبضه. . . وانظر الترمذي في العلم . . وابن ما 
في المقدمة ۸. . والدارمي في المقدمة .7١‏ . وأحمد ۰۱۲۲/۲ ۰۱۹۰ 


۱۷۳ 


7 


- 


حديث: إن الغادر ینب له لوا يوم القیامةء فیٔقال: هذه غُدرة فلان. 

یقول الذهبی : وبإسنادي اف ابن مخلد الطاب حدثنا أحمد بن محمد بن 
أنس» حدئنا آبو هبيرة الذمشقی عن مالك: عن عبد الله بن دیناں عن 
أبن عمر» عن النبي ك . . . وذکر الحدیث» ثم یقول: آخحرجه النسائي» عن 
يزيد بن عبد الصمدء عن سلامة به» ووقع نا عالیل۱». 


وهي روايات صحیحة من السنة النبوية. ومنها: 


حديث: إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلیمسك عن شعره 
وأظفارہ٢٢.‏ 


حديث: ساعتان تفتح فیهما ابواب السّماء قلما ترد فیهما دعوة: حضور الصلاة 
وعند ال حف للقتال(۳). 


حدیث: رحم الله عبداً كانت عنده لأخيه مظلمة فی نفس أومالء فاتاه 


(۱) الذهبي في سیره ١١7/4‏ ؛ وأخرجه البخاري في الفتح 1/5 في الجزية والموادعة- 


باب: إثم الغادر للبِرٌ والفاج و ۵1۳/۱۰ (۱۱۷۷) في الادب- باب : یدعی الناس 


بآبائهم. و ۱۸/۱۳ (۷۱۱۱) في الفتن.. ومسلم (۱۷۳۵) في الجهاد والسّيّر باب: 


تحريم الغدر. . وأبو داود (71/67). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) (41). . والْسائي ۲۱۱/۷. . وابن ماجه (۰)۳۱۵۰. والشرمني 


(۳ 


(۱۵۳۳) من طریق شعبة» عن مالك بن أنس» عن عمروبن مسلم, عن سعيد بن المسیب» 
عن أم سلمة. . وأخرجه مسلم (۱۹۷۷) (40). . والنسائي ۲۱۲/۷ . . وابن ماجه )۳۱٣٤۹(‏ 
والدارمي ۰۷/۲ من طریق سفیان بن عيينة» عن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن بن 
عوف؛ عن سعید بن المسيب» عن أم سلمة. وانظر الذهبي وتخریجه ۱۰۲/۸ . 

وهو في الحلية 7417/5» وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸) من طريق مالنك» عن 
آبي حازم عن سهل بن سعد. . وأخرجه أبوداود )۲٥٢٢(‏ من طريق موسى بن يعقوب 
الزمعيء عن أبي حازمء عن سهل بن سعد مرفوعاً بلفظ قريب منه. وانظر إسناد الذهبي له 
فی ۰۱۱۷/۸ 


۱۷ 


فاستحل منه قبل أن تؤخذ حسناته» فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيّئات 

صاحبه فتوضع في سیثاته۱ . 

تلك نماذج عرضنا لها لتؤكد ما نوهنا به كثيراً من سعة رواية مالك للسنة 
النبوية» وإقبال مصنفي الحديث على روايته وتوثيقهاء سيان في ذلك أكانت من 
داخل الموطأ أومن خارجه . 

ولكن ما يزال سؤال يطرح نفسه من غير أن يجد له جواباً شافياً هو: لماذا كان 
مالك يخلّص موطأه من مرويّاته عاماً بعد عام؟ وهل تم ذلك لان صفة النقد المتميزة 
عند مالك وجدت فيها ضعفاً؟ إذن فلماذا أقبل المحدّئون على رواياته خارج الموطأ 
بالقبول؟ ومن المعروف أن مالكاً أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض 
عمن ليس بثقة بثقة9). وإذا حدّث عن رجل من أهل المدينة لا پعرفونه فهو ثقة. ا 
حدیثه لکثرة تمییزه وعلم الناس في زيادة وعلمه في نقصان( . .. إلى آخر ما ورد 
من آخبار نقده وتوثيق رواته . وبعد هذا كله نجد لمالك روایات (ربما آکثر من جزء 
أو جزئین) خارج الموطاً کان قد أسقطها متتبّعاً مبدأه القائل : 

فلم یزل ینظر في الموطأ کل سنة ويُشقط منه حتی بقي هذاء ولوبقي قلیلا 
أسقطه كله . آو قوله: لوعاش لاسقط علمه كله تحریا*). فهو التحرّي قبل الأخذ 


وعندہ وبعده بل وبعد الأداء والتدوین . 


(۱) هو في الحلية ۲٢٢/٦‏ . وأخرجه الترمذي (۲۶۲۱) في صفة القيامة - باب: ما جاء في شان 
الحساب والقصاص» وقال: هذا حدیث حسن صحیح غريب من حديث سعید المقبري» 
وقد رواه مالك عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة» عن النبي لا نحوه. . وآخرجه 
البخاري ۷۳/٥‏ في الفتح (۲۶۶۹) وفي المظالم ۔۔ باب: مَنْ كانت له مظلمة عند الرجل 
فحللها له هل بیّن مظلمته؟ بلفظ قريب منه. وانظر إسناده وتخريجه في الذهبي 
2.۱/۸ 

(۲) السمعاني في الانساب ترجمة مالك . 

(۲) الترتیب: ۰۲۲ ۲۳ خ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۱۷۵ 


وإذا كرت بعض الأخبار أن الموطا صنفه من عشرة آلاف وبقي منه آلف 
مسندة» فهل بعد هذا التحري مزید ومبالغة؟ 

وإذا صحت آخبار النقد والتحري -وهي لا شك صحيحة - فماذا أبقى مالك 
في موطئه من مرویات؟ 

وهل كان یشلف في صحة بعضها أو صحتها حتى يسقطها فيما لو استقبل من 
أمره ما استدیر؟ 

أعتقد أن مالک لم يقل ذلك إلا بدافع من الاحساس العظيم بمسوولية رواية 
الحديث» والحيطة 00 التي لم يجد 3 نفس آماٹّھا ۳ قن ورات 
یا كانت درجة قوتها. ويمكن أن تبرز إلى جانب ذلك الحذر أمور أخرى» منها: 

(أ) أن المحدثین اتفقوا على صحة رواية مالك في موطثه حتی في بلاغاته 
ومنقطعاته ومراسيله ولم يدونوا اتفاقهم على روايته خارج الموطاء وقد مر معنا 
روايات اعتمدها صحاح السنة وروايات أخرى اعتمدتها مصئفات جامعة أخری؛ 
ولم تكن جمیعها بدرجة واحدق من الصحة. ۱ 

(ب) ومن المأثور عن مالك قوله: إنه إذا شك في شيء من الحدیث طرحه 
كله . وإذا قيل له: لیس هذا الحدیث عند غيرك ترکه, وإذا قيل له: هذا مما 
يحتج به أهل البدع ترکه() وحين سُئل: أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث تُحدّث بهاء 
ليس عليها رأيك. لاي شيء أقررتها؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما فعلت ولكنها انتشرت عند الناس فان سألني أحد ولم أحدّنه وهي عند غيري 
اتخذني غرضا. . . وغيرهاء فهي تؤكد قدرة النقد النامية عندہ بقدر ما تؤكد على 
فزعه من الشك في الرواية» وإشفاقه من الناس وهي جميعها تقوي مسلكه العلمي 
الحديثي كما تعبّر عن أبعادٍ نفسيةٍ خاصة يمكنها أن تعين على تفسير (الإقلال من 
الرواية في الموطا) وبالتالي تعين على معرفة شيء من أسباب (رواياته خارج الموطا) 


(1( السيوطي : التزيين» ص ۹ وانظر: شرحه ص ۰1 ۷۔ 
)۲( الترتیب ۲۳ خ. 


۱۷۹ 


وربما کشفت بحوث آخری عن المزيد في المستقبل() . 
م ومن المفید أيضاً أن نتعرف على مخطوط للدارقطني جمع فيه الأحاديث 
المخالفةء وقد عثرت عليه في دار الکتب الظاهرية الذي أوجز وصفه فيما يلي(): 
- اسم المخطوط: «جزء من الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس رضي 

الله عنه» وفي تضاعيفها أحاديث حدّث بها مالك في ي الموطا على وجه» وحدث بها 
في غير الموطأ على وجه آخره . 

- تخریج الحافظ آبي الحسن علي بن عمر بن آحمد الدارقطني رحمه ال 

- ویضم آربع روایات وقراءة» ثم وقفه بالسميساطية (جوار الجامع الاموي 
بدمشقء من ناحية الشمال). 

- ویتالف من ١١‏ ورقة من رقم 00 ۰۱/۲۷۰ ورقمه ۳۷۹۹ 7 وخحطه 
نسخي مقروء» ومخروم الاخر. 

- في الورقة الأولى يبدأ بقوله: بسم الله عن ن الرحيم» وصلى الله علی 
سيدنا محمد (وآله) وسلم تسليماً کثیرا أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر 
بقبراءتی قال: أنبأنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السلفي قراءة عليه 

ثم يكمل السند بقوله: أنبأنا أبو الحسين علي بن عمر الدارقطني الحافظ في 
كتابه قال: ذكر الأحاديث التي رواها مالك بن انس عن الزهري وخالفه أصحاب 
الزهري, منها 


)١(‏ نه الذهبي إلى إفراد العلماء أحاديث خارج الموطاء وبكتاب ەما رواه مالك خارج الموطاء 
لابن عبد البر. انظر: السیر ۰۷۷/۸ ۷۸. 

(۲) ضمنت وصفاً موجزاً لهذه المخطوطة خلال الدراسة لأني أظن على أهميتها ‏ أنها غير 
موجودة في معظم المكتبات الأخرى. 


۱۷۷ 


روى مالك بن آنس عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن 
شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. وربما قال: عن عبد الرحمن بن عسرو بن 
سهیل» هكذا حذث به عبد الله بن وهب عن مالك وليس هو في الموطاً. 

- وفي الورقة الأخيرة: عن (ثور بن زید الديلي) الحدیث الأخير: 

روى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل» عن أبي هريرة موقوفا: إذا دخل 
وأخوه [سماعیل بن جعفر بن أبي کثیر وغیرهم. والدراوردي وعبد الله بن جعفر» 
رووه عن أبي سهيل عن أبيه. عن آبي جمرة عن النبي وله موقوفا وه و 

ویٔلاحظ أن قيمة هذا الجزء بالإضافة إلى ما كر في موضوعه: وصلّه بعض 
المرويات المنقطعة في الموطأء ورفعه بعض الموقوفات فيه» وتصويب مالك في 
إسناد روايات خالفه فيها غیر وأمور أخرى أشير إليها في مصورانه . 5 


۱۷۸ 


کے کر اق و 
رواب الا کا 7 اسر نہ 
رو ایر از سر رما 8 زا هر عنه 
اب ااا ار و ے هس عة 

. زرا رواب را © لہ 
2 رھ ایر ۳ 5 لب 
نی لل وجا کت 


وف له ۳ 


:یک 


بال ںاما ےہ 7 


ای یی رہ سی ردح رار رس رای 
اسر ہے کر و رش 


سس ار 0 فلك 
لو پیم رازہ 





مصور رقم )۳٣(‏ 


جزء من الأحاديث الني خولف فيها مالك بن أنس : الدارقطني 
وفيه روايات وقراءة. ووقف العلائي بمدرسة السّميساطية شمال الجامع الأموي بدمشق 


۱۷۹ 


مغ رام دا اد لہ وہ 
ا 
آمہزاحیف کر راڈ مالا لوطا ھا کر 
ES‏ زک نت 
7 ا ر حالف لیٹ ر عرو جاد زناه وی ارون 
ا ۳ 2 14 
ایازاباه اع و 2 5 ۱ 
زرا ہت مس اط 
فو ای و ج زا مس روا 


و ہے سے یجس ما 


وٹ وتیل ۰ 


دصر 
۳ ویر ہت لور راا 
کر ودب زبس 
و ولا ا زگبرلت شا و فرشا 
ولا شاج 77 2 
يس گا لا O‏ 

کی رازن سل كارع راہ E‏ تا 
ابزا مازقا 500 روج یا ار نہ 
24ھ جزية کم زک ابو اود ورغ ارما بالتاؤمزيه 





ورز (FY)‏ 
في السطر الثالث من مصور المخطوط ما يلي : 
وهذا حديث آخر رواه مالك في الموطاً عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب: اعتمر عسر في ركب فيهم عمرو بن العاص. خالفه ليث بن سعد» وحماد بن سلمة 
وغیرهما ورووه عن هشام عن أبيه عن یحینی بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيهء قال: اعتمرت 
مع عمر . وقال حماد: عن ہشام سمعت يحيى يحدّث أبي أن أباه قال : اعتمرت . 
وفي السطر الخامس من أسفل: حديث رواہ مالك مرسلا في الموطا وغيره رواہ متصلا۔ 


۱۸۰ 


و ول زو کا انوا ودر لک ناوخ يو يزوف ع 
7 روز داتسیا ان رازآ ارات ارا جا 4 
3 یم و زا توا ا 

۱ رع تا زس ار فان ا ا قاب 8 

۱ ایکا نارق یبای ود ۱ 
اا وا رت ی 

١‏ وی ال ایر تا فور 

شر دي 

27 برا ۱ 

حایس 391 سم 7 ھی 2 
رک کت وک حر تا عردیۃ ہے وم مرح 


۳ ۱ 
9 7 
بر ۰ 


یں 


4 


وک a‏ یں دو 


23 


9 رد 9 اط ودب او له رم ۱ 
وهنا جن آخرم دو ااي ات 


سس تنس کراپ اج روا اھ لیا ڑا 
لااو ری بر مل 9 لاق دی وه نا ف 
ی و کار( زاره :م او انی و وع السں_ 
وی و و ا EE‏ زو 





مصور رقم (۳۳) 
في السطر السادس من أعلى المصور ما يلي : 
قال الدارقطني : الصواب ماقاله مالك وهي اب بن جرب شیبة ین عنمان 
الحجبي. كذلك نسبها إسماعيل بن أمية عن أيوب بن موسی . 


۸۱ 


کی بزدعترا عبرال لخب ]گا کی ۲ 1 

سور ہا لق دی 3 

کت لطاع عرد ایند ا ٹریرا 72 

از ین لع انا از جف کر سا کا 

الما کرلساء] رو برضن eg‏ 

بی ایا( کاپ ا سن برای 
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مصور رقم (۳4) 
في السطر الثاني عشر من أعلى المصور ما يلي : 
روی مالك في الموطأ عن زيد بن ألم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي 2 
قال: لا أحب العقوق من والد. .. خالفه الثوري. رواه عن زيد عن رجل من بني ضمرة عن 
رجل من قومه عن النبي ہہ . ۱ ۱ 000 ۱ 


۸۲ 


0 وھ اھر تدم جا ما شم 
اتا ا ثرمناتلا مجان لا ا و سا جر م 
سے زر ای ۾ رو یح کیک 
اقرع مرق إذا رآ سر تر 1 
توص و له ام 
ع ر بو او 
۱ 0 
١‏ 1 ےت لے دور e‏ 
علقم ع ايد كزيل ا رامت الى و از ای صا س فا 
ازارجژیبط عدا لح رتوار مع وج لزان" 
بل ما بل بل لاصو نزم کے HAR‏ 7 ینز 
وزرب الم بر ورام زد زارد عاك بز وی ٹیا اہ 
ا یٹ رب 
ا دشار وزوز ون رکه 67 
f‏ ول و 4 اد 2 

ازرد کر زو أنساجيوة بن نر 

مز درل 9س وزان EN‏ 
4 14 کار لاز نام ارا بمعلقة ورا الو 
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ین لی علق 3 رسا ا و 
ریا ل پت 7 تدا راع ٌ۲ 1 
ع فوج ليو .قرسو لاست بويت انوا و یھ 





مصور رقم (۳۵) 
في السطر الثالث من أعلى المصور ما يلي : 
روى مالك في الموطأ عن نعیمء عن آبي هريرة موقوقاً: : إذا جلس أحدكم في مصلاه ه ینتظر 
الصلاة فهو في صلاة. وحدّث به في غير الموطأ مرفوعاً إلى البي ي. روى عنه جماعة كذلك 
منهم : إسماعيل بن جعفر؛ وعثمان بن عمرء وروح بن عبادة» ويحيى بن مالك بن أنسء 
والوليد بن مسلم وغيرهم . 


۱۸۳ 


: مسائله فی الفقه‎ -٢ 

20 وسائل مالك الفقهية حارج الموطأ مثبوتة في كتب تلامیذہ الأباعد والأقارب 
وتتضمن إجابات وفتاوى تنقل عنه مباشرة أو بالوساطة» كما تتضمن اجتهاداته 
وتفريعاته عنهاء ومن المناسب أن نتعرف على بعض مصادر هذه المسائل لدى 
تلاميذه الأقربين» ومنها: ۱ 

(أ) الواضحة: 

وصنفه عبد الملك بن حبيب (ت ۲۳۸) الذي كان مع يحيى الليثي في قرية 
من قرى (قرطبة) لأمير الأندلس» ويغلب عليه الفقه ويعدٌ كتابه «لواضحة» الأصل 
الثاني بعد «المدونة» في الفقه المالکی وقد غنيت باستخراج المعاني والقواعد التي 

قامت عليها الفروعء وربما اكتفى بالروایات بدلا من معاني الاحکام(). 

(ب) الموازية: 

وصنفه محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المَواز (ت )٦٦۹‏ 
صاحب التصانيف المشهورة, قدم دمشق صحبة ابن طولون» وانتهت إليه رياسة 
المذهب). وكتابه «الموازية» أجل كتاب أله المالكيون وأصحه مسائل وأبسطه 
كاذنا راو( و ابر الس القابسي على سائر الامهات وقال: إن صاحبه 
قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنیفه وغيره إنما قصد 
لجمع الروايات ونقل نصوص السماعات وفي هذا الكتاب جزء تكلم فيه على 

الشافعي بمسائل حسنة©». 

(ج ) العتبية أو المستخرجة : 
وصنفه محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي (ت ۲۵۵ أو:١؟)‏ 


(۱) الترتیب ۰۱۱۳/۲ وبروکلمان في تاريخه ۲۸۳/۳ . 
(۲) الوافي ۰۳۳۰/۱ وبروکلمان ۳۸۳/۳. 

(۳) . الترتیپ ۲۲/۲ . 

.۲۳۳ انظر: الدییاج‎ )٤( 


۱۸۶ 


سمع من سحنون وغیره» کان حافظاً للمسائل جانا لپا ومحل ثقة ثقة الاندلسیین 
والإفريقيين» وكتابه هذا مستخرج من «الواضحة» السابق. وقال فيه ابن حزم : لها 
«المستخرجة» عند أهل العلم بإفريقيا القدر العالي والطيران الحثيث. وطعن فيه 
آخرون» منهم : محمد بن عبد الحکم الذي قال : رایت خلھا کذب مسائل لا أصول 
لها. وهو على کل حال يتضمن مسائل من المشکلات في فقه مالك( . 

رد) المدونة: ۱ 

وصلفه عبد السلام بن سعيد سرن التنوخي (ت 2 واكتفى بتلقي مسائله 
من ابن القاسم تلمیذ مالك الأقرب مع أن سنه كانت تسمح له بتلقي المسائل مباشرة 
عن الامام مالك وکانت أجوبة مالك ترد إليه وهو في مصر قبل أن يعود إلى 
المغرب. ومصنفه هو: الأول في الفقه المالكي في أربعة أجزاء طبع مرات 
منفردأء ومع التنوير. وكثير من مسائل المدونة من «الأسديّة» ولكن العلماء وعامة 
الناس تركوها وعكفوا على «المدونة» قراءة وشرحاً وتعلیما() . 

وقد ذكرت أمثلة منها في كتابي مالك بن أنس فلا حاجة إلى تكرارها. 

وهذه المصادر الأربعة أقرب المؤلفات من حياة مالك وفيها مسائله خارج 
الموطاء وقد يُستدلٌ بعضهم لها بمسائل الموطأ نفسه» ويمكن أن نوازن بين مسائله 
في الموطاً ومسائله خارج الموطأ من حيث الشكل ہما يلي : 
١‏ الموطا مصئف حديث وفقهء أومصنف في الفقه تغلب عليه الروایة وهذه 

المصنفات ومسائلها ذات طابع فقهي منهجي واضح تحدّدت فيها مصطلحات 

الفقه وسلكت مسلكاً بعيداً في الأساليب الفقهية المقئنة الشاملة . 





(۱) بستان المحدثين أبن حزم ص ۰۱۲ والديياج ص ۰۲۳۹ وكشف الظنون ۰۱۰۷/۲ 
ويروكلمان ۲۸٤/۳‏ . 

(۲) انظر في ترجمته وفي «المدونة» : معالم الایمان ۲ والوفیات ۰۲۹۱/۱ وقضاة الأندلس 
ص ۲۸ء والخلّل السندسية في الأخبار التونسية ص ۰۱۰۵ وریاض النفوس ۰۲۸۹/۱ وانظر 
في تداول هذه المصنفات والموازنة بینها: ابن خلدون في المقدمة 5٠‏ دار الفکر. 


۱۸۵ 


۲ - في هذه المصنفات الاقلال من الاستدلال بالنص وبخاصة المرويات سنداً 
ومتناً والاکتفاء بقول مالك نفسه. 
اانه نقل مسائل مالك فیها بالنص أو بالمعنی ثم التفریم على قوله والقیاس عليه في 
الاستدلال. 
تلك أمور هامة في هامش الموطا (الموطآت) تجلي أبعاد شخصية الإمام 
مالك وتلقي أضواء على إنتاجه العلمي جمیعه وتبيتن مدى آثارهما في المالكية 
وفي غیرها. 
KH‏ 


۱۸۹ 


الباب حادس 
مطامِینْالوطا, لود ات 


فقه الوطاً وأصوله . 


الأدب والاخلاق . 





نکامین الوظات 


تقدم الکثیر من مضامين الموطآت» ونفصّل الکلام هنا على محتويات أخری 
تستکمل بها هذه المضامين. فنقول: 

ما دام مالك المحافظ على السنةء المتتبّع أقوال الصحابة وتابعيهم من أعلام 
العلماء البصير بأعمال أهل المدینة التي عاش فيها قریباً من قرن» فان موطآته لا بد 
من أن نَضمّ الوافر ممّا تلقاه حديثاً وعلماً ورأياً» فهو يقول: إن في كتابي حديث 
رسول الله م38 وأقوال الصحابة وأقوال التابعين» ورأياً هو جماع أهل المدينة 
لم أخرج عنهم . 

ومالك روايةً ودرا وفقهاً وفتوى. وعقلا عملياً وعلماً واقعياً: تحمله هذه 
السمات وغيرها بدا على تصنيف موطته الذي تبدو فيه شخصيته بأبعادها العقلية 
العملية والفقهية الحديشية . ۱ 

واذا ظهر على موطته سمة الحدیث فانه بتبویبه وربطه بواقع الحياة في المدينة 
یجعل منه مصنفاً في الحدیث والفقه معاً. ألا يُكثر القول : وعلیه العمل عندناء 
والأمر المجتمع عليهء والامر عندي . . . ؟ 

ولكن لا بد من التأمل في أمر هو أن مفهوم السنے عند مالك 
يشمل السنّة القولية والفعلية والتقريرية كما يشمل قول الصحابة وعملهم. . وكذلك 
مفهوم الفقه. فهو يعني الفهم والنفاذ إلى الأمر واختيار مصطلحات خاصة مثل : 
لا باس به» وأحب وأكره» وأمر استحسناه. 

ولهذا يمكن أن يوصف الموطأ بأنه مرحلة هامة في تاريخ العلوم فهو لا يصور 


۱۸۹ 


عقلية صاحبه وحسب وإنما هو ظاهرة علمیة تتمشل فيه الثقافة الاسلامية شکلا 
ومضموناً في هذه الحقبة. 

ويؤكد ذلك عموم مفهوم السنة الشامل الذي أشرتٌ إليه آنفاً حیث نقل عن 
صالح بن كيسان (۱۳۹) -موذب بني عمر بن عبد العزیز - قوله: كنت آنا 
وابن شهاب ونحن نطلب العلم. فاجتمعنا على أن نکتب السنن فكتبنا کل شيء 
سمعنا عن النبي 395 ثم قال: اكتب بنا ما جاء عن الصحابة. فقلت: لمن تس 
قال : بل هون فکتب فکتب 3 ولم اکت فأنجح وضیعت(۱) . 

ففي الموطاً إذاً حدیث وأقوال الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة واجتهاد 
واستنباط من الأصول . وفیه (فقه). و (عقیدة) و(أدب). 

قال ابن حجر: کتاب مالك صحیح عنده وعند من یقلّدہ على ما اقتضاه نظره 
من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغیرھماء لا على الشروط الذي استقر عليه العمل 
بعد فى الصحة2') . 


¥ 4 * 


(۱) جامع بیان العلم ۷۱/۱ . 
(۲) المقدمة ص ۰۱۰ والتزیین ص ۷ . 


۱۹۰ 


أو حديث الموطا (اموطات) 


اس عدده: 

تقدم أن عدد الأحاديث في الموطأ (الموطآت) مختلف باختلاف رواته زيادة 
ونقصانا فقد كان مالك نفسه يروي أحاديث ثم يسقظها أو یسقط قسما منها وذلك 
حسب خطته المختارة» فلعل المکشرین رووا الموطاً في مرحلته الأولی › 
والمتوسطین روژه في أثنار تنقيحه» والمقلین في مرحلته النهائية . 

وقال الأبهري : جملة ما في ات من الآثار عن النبي بيه وعن الصحابة 
والتابعین ألف وسبعمائة وعشرون حدیثاء والسوقوف ستمائة وثلائة عشر» ومن 
التابعین مائتان وخمسة وثلائون . 

وقال الغافقی : اشتمل کتابنا هذا على ستمائة حدیث وستة وستین حديثاء وهو 
الذي انتهی إلينا سند موطأ مالك . وهذا عدا البلاغات وأقوال الصحابة 
والتابعین . 

وقال الحافظ أبو سعيد العلائي : يروي الصوطاً عن سالك جماعة كثيرة وبين 
رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص . . وأكثرها زيادة رواية 
أبي مصعب. فقد قال إبن حزم : في موطأ أبي مصعب زيادة على سائر الموطات 


نحو مائة حدیث(۲۱) . 


وینقل العلماء وأصحاب التراجم اتفاقهم على أن «الموطأ» «الموطات) اختیر من 


(۱) انظر المصادر في الصفحات التالية مثل : التنویر: للسيوطي ۰۹/۱ وتقدم بعضها. 


۱۹۱۱ 


أحاديث كثيرة تبلغ أربعة لا ارد اوعدا وظل یلخصه عاماً بعد عام حتى 
وصل إلى ما نرى الآنء ويضيف عتيق الزبيدي قوله: ولو بقي قلیلا لأسقطه کله(). 

وذكر ابن الهياب أن (مالکا) روى مائة ألف حديث» جمع منها الموطأ عشرة 
آلاف. ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسشت ويختبرها بالاثار والاخبار حتی 
رجعت إلى خمس مئة. 

وقال إلكيا الهراسي : موطأ مالك كان تسعة آلاف حدیث. ثم لم يزل ينتقي 
حتی رجع إلى سبع مئة(). 

وفی «المداركه عن سلیمان بن بلال: ألف مالك الموطأ وفیه أربعة آلاف 
رش آواکش ومات وهي ألف حدیث ونيّف يخلصها عاماً عاماً بقدر ما یری أنه 
اصلح للمسلمين» وأمثل في الدین۳ کر اون القاضي عیاض. ومر الکلام 
بان الذهبي أحصى خدیث الموطا متا شیوخه على المعجم فبلغ شمه و2 
وٹلائین حدیثاء وستة أحاديث عمن لم یسم واختلف في أحد وسبعين حذيئاً. كما 
سبق الکلام ف في إحصاء الغافقی حدیث الموطات الذي انتهی الیه بعد نظره في 
اثنتي عشرة رواية للموطأ رُويت عن مالك. فوجد ست مشة وست وستین حدیشاً منها 
سبعه وتسعون اختلفوا فیھاء وسبعة وعشرون مرسلة, و حمسة عشر موقوفة؟). 

وقال ابن حزم في كتاب «مراتب الدیانة»: أخضيت ما في الموطأ فوجدت من 
اوسر ی و تس سی وفيه نیف وسبعون حدیٹا قد 
ترك مالك نفسه العمل بهاء وفیه أحاديث ضعيفة وهنها جمهور العلماء(*). 

وعقب اللكنوي على ذلك بقوله : قلت مراده بالضعف الیسیر كما یعلم مما قد 
مر ولیس فيه حديث ساقط ولا موضوع كما لا يخفى على الماهر. 


)١(‏ الديباج ص ۰۲۵ وغيره. 

.۱۱/۱ و”) الزرقاني‎ )٢( 

. انظر التحقيق في ذلك فيما سبق‎ . ٤ الذهبي ف في السير ۰80/۸ والتنوير ص‎ )٤( 

.۲۰ التعليق الممجد ص‎ )٦( . ١١/١ وانظر الزرقاني‎ . ٤۸ التتوبر ص‎ )٥( 


۱۹ 


ومما سبق تبين أن الأحاديث المسندة تزید على ال (0۰۰). والباقي من 
الموقوفات والمقطوعات والمرسلات والبلاغات . 

۲ ل آقسامه ونوعیة کل قسم : 

وفي قول آبي بكر الأبهري والغافقي السابقین ما يبه إلى محتوی الموطا 
ونسخهہ أو رواياته . ففيه الحديث المسند والموقوف؛ والمنقطع › والمرسل والبلاغ 
وحديث الثقة. ... وغيرهء كما أن فيه آقوالا وفتاوی للامام نفسه . 

وسمی الذهبي غير المسندة ب (المقاطيع) فيما سبق ذکرہ اشا كما صرح 
بأن في الموطا مراسیل عن الزهري ويحيي الأنصاري وهشام بن عروة» عمل 
الامام الدارقطني أطراف جمیع ذلك في جزء کبیر فشفی وبين . 

وسأتناول بالتعریف كلّ الاقسام السابقة : 

اس المسند: وهو الحديث المروي عن النبي ول بإسناد متصل من مالك 
إلى رسول الله يك واختلفت الموطآت في عدد الأحاديث ولكنها اتفقت على آنها 
تتجاوز الخمس م وهي موضع الثقة والقبول لدی المحدثين كلهم مثلا : 

(1) مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج. ای هريرة: أن رسول الله ا 
قال: الصيام جُنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفتٌ, ولا يجهلء فِنْ اسرؤ قاتلّه 
أو شاتمه فليقل إني صائمء إني صائه9 . 

(ب) مالك عن ابن شهاب» عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
آبي هريرة: أن امرأتين من هُذَيْل رَمَتْ إحداهما الأخرى فطرخت جنینھاء فقضى 
فيه رسول اللہ مر بغرّةٍ عبد أو وليدة9». 


(۱) السیر 1۷/۸ . ۰ 

(۲) انظر خبر الابهري في التزیین للسيوطي ص ۰۱. ونقله آبو زهرة في «مالك» ص ۱۹۲. 

(۳) الموطأ ۱ - کتاب الصیام - باب: جامع الصيام» والبخاري في ۳۰ کتاب الصوم 
۔ باب : الصوم, ومسلم ۰۱۱۳ کتاب الصیام - باب : فضل الصیام . 

)٤(‏ الموطاً ۸۰۵/۲ کتاب العقول - باب : عقل الجنین والبخاري في ۷٦‏ کتاب الطب باب 


۱۹۳ 


۲- الموقوف: الحدیث الذي يبلغ سنده إلى الصحابي ويقف عنده من غير 
أن يصله إلى الرسول ب والموقوفات بلغت (117) حديشاً"©2: وبعضها مما 
لا يعول على الرأي ويكون بحكم المرفوعء مثاله: 

(1) مالك عن داود بن الحصینء عن ابن يربوع المخزومي أنه قال: 
سمعت زيد بن ثابت يقول: الصّلاة الوسطى صلاة الظهر) . 

(ب) مالك عن نافعء عن عبد الله بن عمر. أن عمر بن الخطاب قال: 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبیعوا الورق بالذهب» 
أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن بلج بيته فلا تنظره» إني خائف 
عليكم الرمای والرماء هو الربا9©. 

۳- المرسل : الحدیث الذي سقط منه الصحابی وعزاه التابعى مباشرة إلى 
الرسول ی وعد بعضهم مراسيل الموطأ ب (۲۳۵) حدیثاء ومن ثليه : 

(أ) مالك عن هشام بن عروق عن أبيه» أن رسول الله يك قال: حمس 
فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة» والعقرب» والغراب, والحَدّأة والکلب العْقور*». 

(ب) مالك عن عبد الله بن آبي بكر بن حزمء أن في الکتاب الذي کتبه 


الکھانةء ومسلم في ۳ القسامة ‏ باب : دية الجنين. والغرة: بياض في الوجه عبر به عن 
الجسد كله إطلاقاً للجزء على الكل . 

.۵۰ نقله أبو زهرة في «مالك»: ص ۱۹۲ عن «تزيين الممالك»:‎ )١( 

(۲) الموطأ ۱۳۹/۱ في صلاة الجماعة - باب: الصلاة الوسطی ء ورفعه أبو داود في (۲) کتاب 
الصلاء - باب : وقت صلاء العصر. 

(۲) الموطاً ۳6/۲ وتقدُم هذا مرفوعاً عن أبي سعید 1۳۲/۲ . وذكر الموقوف إشارة 
لاستمرار العمل به ولذکر الزيادة. ومعنی : مثلا بمشل: سواء في القدر. ولا تشفوا: 
لا تفضلوا بعضها عن بعض . استنظرك : طلب تأخيرك . ۱ 

)٤(‏ الموطأ ۰۳۰۷/۱ وصله مسلم في (۱5) - کتاب الحج - باب : ما یندب للمحرم وغیره قتله 
من الدوابٌ في الجل والخرم . 


رسول الله لا لعمرو بن حزم : الا یمس القرآن الا طاهره() . 

٤‏ - المنقطع : الحدیث الذي سقط منه آحد الرواة غير الصحابي » ومن 
أمثلة ذلك : 

(أ) مالك عن إسماعيل بن أبي حکیم > آنه بلغه أن رسول الله یلو سمع 
امرأة من اللیل تصلي فقال: من هله؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تویت. لا تنام 
اللیلء فكره ذلك رسول اللہ یل حتى غرفت الكراهية في وجهه. ثم قال: وإن الله 
تبارك وتعالى لا يمل حتى تملَواء اكفوا من العمل ما لكم به طاقةء(). 

(ب) مالك عن أبي النضر, مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج 
النبي ي : آنها آمرت أن و عله مم بن ا اف سی المسجد حين مات 
لتدغو له فانکر ذلك الناس عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع الناس» ما صلى 
رسول الله يي على سهیل بن بیضاء الا في المسجد). 

(ج) مالك عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أنه قال : 
لما قدمنا المدينةء نالنا وبا من وعکها شديد فخرج رسول الله ية على الناس» وهم 
یصلون في سُبْحتِهم قعودأء فقال رسول الله ية : «صلاة القاعد مشل نصف صلاة 

. ٠» القائم‎ 





(۱) الموطا ۱۹۹/۹. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحدیث. وقد روي 
تا ون وج صالح وهو كتاب مشهور عند أهل السیں معروف عند أهل العلم سك 
یستغنی في شهرتها عن الاسناد. 

۲) الموطا ۱۱۸/۱ء كتاب صلاة الليل. قال ابن عبد البر: هذا منقطع من رواية إسماعيل» 
وصله البخاري في(۳۲) كتاب الإيمان ‏ باب: أحب الدين إلى الله آدومه. وقال في 
«الفتح » : وهو موصول في الموطأ للقعنبي. وجده في آخره. ومسلم في )٦(‏ كتاب صلاة 
المسافرین . 

(۳) الموطأ ۰۲۳۰/۱ کتاب 007+ الصلاة على الجنائز في المسجد. قال ابن 
عبد البر: هکذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعا منقطعاء ورواه مسلم موصولا في (۱۱) کتاب 
الجنائز» باب الصلاة على الجنازة في المسجد . 

۰۳۲۰/۱ ۰۲۸/۱ الموطاً ۱۳۹/۱ صلاة الجماعة. وانظر مقطوعات آخری في‎ )٤( 


۱۹5 


قال ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع لأن الزهري لم یلق ابن عمرو. 

ه - البلاغ : الحدیث الذي یقول فیه مالك: بلغني أن رسول الله كك قال. 
یقول ابن عبد ابر : مما بلغه عن الرجال الثقات» ومما آرسله عن نفسه ورفعه إلى 
النبي ب وذلك أحد وستون حدیشاً. ونظیره أن یقول مالك: بلغني أن سعيد بن 
المسیب أو غیره من التابعین أو الصحابة . ومن أمثلته : 
المسجد بعد النداء _ إلا أحل يريد الرجوع إليه - إل منافق(۱) . 


(ب) عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله ی قال بمنى : هذا المنخر وکل 
منی منحرء وقال في العمرة: هذا المنحرء يعني : المروق وکل فجاج مكة وطرقها 
منحر () , 

قال ابن عبد البر: وهذا أيضاً يتصل من حديث جابر وعلي بن أبي طالب عن 
النبي بي مسندل(؟. 

٦‏ حدیث الثقة: الحديث الذي لم يصرّح مالك باسمه بل بوصفه (بالثقة) 
وهي خمسة أحاديث» ذكرها ابن عبد البر في «التجرید». وبين الثقة في بعضها 
ووصلها من وجوه صحاح» ومن آمثلته : 

(أ) مالك عن الثقة عنده. عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. عن بسر بن 
سعيد» عن أبي سعيد الخدري عن آبي موسى الأشعري أنه قال: قال 


۶ 


رسول الله یی الاستکذان ثلاث, فان أذن لك فادخل والاً فارجم). 


(۱) الموطأ /١/٢٦۱ء‏ كتاب قصر الصلاة في السفر- باب : انتظار الصلاة والمشي إليها. قال 
ابن عبد البر: هذا لا يقال من جهة الراي ولا یکون الا توقيفاً. وروي معناه مسنداً عن 
النبي بل رالتجرید : ۲46). وصح مرفوعاً برجال الصحیح . 

(۲) الموطاً ۱ کتاب الحج - باب : ما جاء في النحر في الحج . 

(۳) التجرید ص ۲۵1 . وأخرجه ابن ماجه في (۲۵) کتاب المناسك - یاب : الذبح؛ وآبو داود 
في (۱۱) کتاب الحج - باب : الصلاة پجمع عن جابر. 

)٤(‏ الموطأ 7۳/۲ کتاب الاستگذان - باب : الاسكذان. 


۱۹۹ 


زان سد مان ماف که ی کی سال 
وحده مالك فی کتب بکیر أخذها عن مخرمة() . 


(ب) مالك عن الثقة عندہء عن سلیمان بن يسار وعن بسر بن سعیدہ أن 
رسول الله يك قال: فيما سقت السماء والعيون والبغل العشر وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر() . 

ولم بصرح ابن عبد البر باسم الثقة هنا ولا في الأحاديث الأخحرى . 

(ورہما لم يظفروا بمن يظهر أنه الموصوف بالثقة» فقد وقع في فضل ليلة 
القدر: (مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم) فلم یطلع نظار الموطأ عليه0©. 

وربما نسي مالك اسم الراوي أو لم یقصد راوبا معيناء ولهذا اختلفوا في 
تعيينه فقيل: الثقة هو ابن لهيعة» وقيل: عمروبن الحارث البصري. وقيل 
عبد الله بن وهب. وقال الدّارقطني : أكثر ما يريد مالك بالثقة عنده: الليث بن سعد. 

وقد عین بعض العلماء (الثقة) فقالوا: إذا قال مالك: عن الثقة» عن بكير بن 
عبد الله الأشج فالثقة مخرمة بن بكيرء وقال النسائي : الذي يقول مالك في كتابه: 
الثقة عن بكيرء يشبه أن يكون عمرو بن الحارث» قال ابن عبد البر: إذا قال: عن 
الثقة» عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب» وقيل الزهري . وقال ابن وهب: 
كل ما في كتاب مالك: أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعدء 
وذكر ابن حجر أنه إذا قال: الثقة عن ابن عمر فهو نافع( . 


. ۲۶ التجريد ص‎ )١( 

(۲) الموطأ ۲۷۰/۱ في الزكاة. في باب: زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب» وأخرجه 
البخاري موصولاً عن ابن عمر في )۲٤(‏ كتاب الزكاة ‏ باب: العشر فيما سقي من ماء 
السماءء ومسلم بمعناه عن جابر في كتاب الزكاة ‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر. 

(۳) ابن عاشور في الكشف ص ۳۲. 

)٤(‏ تدريب الراوي ص ۰۲۰۲ وابن لهيعة ثقة قبل أن تحترق كتبه. انظر الذهبي في السیر 
۸ وما بعدهال ط ۱ . 


۷- حدیث (الرجل): وهو قريب من روايته عن الثقة عندہء ذکر الرواة 
(الرجل) في حديث مالك ومن أمثلته : 

(أ) مالك عن رجل من أهل الکوفت أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل 
جيش كان بعثه : أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج» حتى إذا أسند في الجبل 
وامتنع» قال رجل : مطرس (یقول : لا تخف) فإذا آدرکه قتله وني والذي نفسي 
بيده لا أعلم مکان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه(). والرجل هنا هو: سفیان 
اصطدت با فلعنه من يدي فارسله(*. والرجل سا کما فال این عبد الك 

۸- حديث جمع المفترق وفرق المجتمع : وهو الحدیث الذي یتداحل 
بعضه في حديث آخر أو بعضه أو تفريق الحديث الواحد شتدا أومتناً. وذکر 
ابن العربي في كتابه «المسالك في شرح موطأ مالك» أن مالكاً لا يرى رأي شيخه 
ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث كما قال ابن شهاب في حديث الإفك: 
بقوله : مر رجل في بعض طريقه شوك . . . فترى الجهال يتعبون في تأويله. وإنما 
كان ذلك لانه سمعه معه. وامتناعه من جمع المفترق أو فرق المجتمع لفائدتين: 

الأولى: التعرّض لدعوة النبي بي حين قال: نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاها فاداھا كما سمعها(۳) . 


(۱) الموطأ ۰41۸/۱ کتاب الجهاد - باب : ما جاء في الأمان. والعلج الرجل الضخم من کبار 
العجم. وأسند: أي صعد» ومطرس : كلمة فارسية معناها: لا تخف كما ورد في الحديث. 

(۲) الموطأ 4۲ باب: ما جاء في وباء المدينة في الکتاب الجامع . والاسراف: موضم 
ببعض آطراف المدينة بين الحرتین . نهساً: طاثر يديم تحريك رأسه وذنبه یصطاد 
العصافیر وياوي إلى المقابر. ۱ 

(۳) الحدیث في آبي داود (٣٣٦۳)ء‏ کتاب العلم - باب: فضل نشر العلم بلفظ نضر الله امرءا 


۱۹۸ 


الثانية : أنه إن فتح هذا الباب تعرض من لا یحسن الجمع والفرق» فیفسد 
الأحاديث؛» فلهذا أدحل مالك حديث ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» عن 
أبي هريرة» ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر( . 

قال ابن عاشور: وقد يجمع الحديث من روايات إذا كان شيخه الذي روى 
عنه هو الذي جمعه مثلا: حديث زيد بن أسلمء عن عطاءء والاعرج» عن 
أبي هريرة «فيمن أدرك ركعة من الصبح». وقد يجمعه مالك كما قال في حديث 
حميد بن قيس» وثور بن زيد» «في الرجل الذي نذر الا یتکلمء وأحدهما يزيد في 
الحدیث»(۲) . 

ہی سو و في الجمع بين المفترق ما روي عن مالك أنه بلغه أن 
رسول الله ی توفي یوم الائنین» ودفن یوم النلائاء ول الناس عليه افذاذاء 
لا یمهم أحدء فقال ناس : يدفن عند المنبر وقال آخرون: یدفن بالبقییعء > فجاء 
آبویکر الصدیق فقال: سمعت رسول الله یل يقول: دما ذفن نبي قط إلا في مکانه 
الذي توفي فيه» فحفر له فيه فلما کان عند غسله آرادوا نزع قمیصه فسمعوا ی 
يقول: لا تنزعوا القمیص٠‏ فلم يُنزع القميصٌ» وغسل وهو عليه ل . 

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من 
الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى» جمعها 
مالك(*؟. 





سمع منا حليثاً فحفظه حتی يبلخه. فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه ورب حامل فقه لیس 
بفقيه» وأخرجه الترمذي في العلم (۸٢٦۲)ء‏ باب الحث على تبليغ السماع وقال: حديث 
حسن: وابن ماجه في المقدمة (۲۳۰). نقله ابن عاشور في الكشف ص ۳۳. 

)١(‏ والحديثان في الموطأ ۵۲۳/۲ في النكاح . باب : ما جاء في الخطبة . والحدیثان أخرجهما 
البخاري في (57) في التكاح ‏ باب: لايخطب على خطبة آخیه. والشافعي في 
الرسالة (/851) .)۸٤۸(‏ 

(۲) الکشف ۳۳. والحديث في الموطأ ۷۰/۲ في النذور والأيمان ‏ باب: مالا يجوز من 
النذور في معصية الله . 

(۳) الموطاً ۲۳۱/۱ في الجنائز - باب : ما جاء في دفن المیت . 

(ع) انظر: التجرید ص ۲۵۵ . 


۱۹۹ 


4 الحديث الاغر : وهو الحديث الذي يوصف بانه يتناقله آرفع القوم انا 
وأعلاهم مقاماً. 

مثاله : مالك عن ابن شهاب» أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوماً فدخل 
عليه عروة بن الزبیرں فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة یوما وهو بالكوفة 
فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مُغیرۃ؟ أليس قد علمت أن جبريل 
نزل فصلی > فصلى رسول اللء ثم صلّیء ٠‏ فصلى رسول اللہ ثم صلى » فصلى 
رسول الله ثم صلى » فصلى رسول اللهء ثم صلی ٠‏ فصلى رسول الله ثم قال: 
ات فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحذث به يا عروةء أو إِنْ جبريل هو 
الذي أقام لرسول الله وقت الصلا:؟ قال عروة: كذلك کان بشير بن آبي مسعود 
الأنصاري يحدّث عن آبیه(). 


ففي هذا الحديث مراجعة فقيهين لأميرين» وفيه تلقي تابعي عن تابعي» 
وكان المغيرة بن شعبة أمير الكوفة . 

٠‏ الحدیث المرواني أو حدیلہ عن عبد الملك بن مروان. ولم يعرف 
لأحد من خلفاء بنى أمية بروایته عنه سوى الصحابي معاوية بن أبي سفيان والخليفة 
عه لت ره سا وقضاء لمروان نفسيه . ولمالك ثلاثة ثة آثار في ذلك: 

رآ مالك حدثنا ابن شهاب: أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة 
أصيبت مستکرهة بصداقها على من فعل ذلك“ . 

(ب) مالك. آخبرنا حمید بن قيس» أن مكاتباً لابن المتوکل هلك بمكة 
وترك عليه بقيّة من مکانبه. ودیوناً للناس» وترك ابنه» فاشکل على عامل مكة القضاء 


(۱) الموطا ۰۳/۱ کتاب وقوت الصلاة» وأخرجه البخاري في )٩(‏ ورقمه (0۲۱) مواقیت 
الصلاة ‏ باب : موافیت الصلاة» ومسلم في )٥(‏ کتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب : 
أوقات الصلاة الخمس . 

(۲) موطأ محمد ۰0۷۰۲ ص ۲8۵ - باب: الاستکراه في الزنا. ولم أجده في موطأ یحیی . 


۲ ۰ 


ب۷" مجر وو وتو و س جو جح 


ماله بين ابنته وموالیه(۲. و 


(ج) مالك. عن ابراهیم بن آبي عبلةء عن عبد الملك بن مروان “أنه وهب 
لصاحب له جارية ثم سأله عنها. فقال: قد هممت أن آهبها لابني فیفعل:یها کذا 
00 فقال عبد الملك لمزوان کان آورع منك وهب لابنه جارية Jt.‏ 

تقربها فإني قد رأيت ساقها منکشفة). 0 


كما أن الذهبي يذكر له حدیثاً مرفوعاً عن عبد الله بن العلاء بن زبرء عن 
يونس بن ميسرة عن عبد الملك أنه قال على المنبر: سمعت أبا هريرة یقول: قال 
رسول الله ل : مامن مسلم لا یمُزو أو يجهّز غازیأء آویخلفه بخير الا اصابه الله 
بقارعة قبل الموت ۲٢‏ . 0 


يقول الذهبي : ذكرته لغزارة علمه» وینقل عن ابن عمر قوله: إن روان اپناً 
لغ تا فسلوه. ویعدّہ أبو الزناد من فقهاء المدينة مع سعید بن انت ور 
وقبیصة بن ذوئب؛ ولکنه یعقب على آخباره بقوله : وکان الحجاج من ڈنؤیڈاگک ۔ 


3 الامام مالك الأحاديث من نا سس في ذلك رقا وج ارات 


(۱) المصدر السابق (۸٥۸)ء‏ ص 7١5‏ باب: المكاتب. وفي موطأ يحيى ۷۸۸/۲ + كتباب 
المکاتب. ۱ ۱ 

(۲) موطأ یحیی ۰4۱/۲ في النكاح - باب : النهي أن يصب الرجل ام كانت اه 

(۳) سیر أعلام البلاء ۲۷/6 والحديث أخرجه أبوداود (٢١٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲۷۹۲)ء 
والدارمي ۲۰۹/۲ من طريق الوليد بن مسلم حدثنا یحیی بن ار عن سو بن 
عبد الرحمن عن آبي أمامة وسنده قوي . E‏ 

. ۲۹ - ۲٤٢ المصدر السابق من ص‎ )٤( 


ینبهون إلى أنه لم يكن يحدِّث بكل ما سمع» ویعیّب على من يتصف بذلك وتكرر 
الخبر عن علم عنده لم يظهره. ولم يعمل به لأنه مخالف لعمل أهل المدینةء وأنه 
لما مات رحمه الله» خرجت كتبه فأصيب فيها قنداق() عن ابن عمرہ وليس في 
الموطأ منه شيء إلا حدیئین . 

وكما قال ابن مالك: لما"دفتا مالکاً دخلنا منزل» فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع 
قنادق من حديث ابن شهاب» ظھورھاء وبطونها ملأى» وعنده قنادقء أو صنادق من 
حديث أهل المدينة فجعل الناس یقرژون. ویذعون. ويقولون: يرحمك الله يا أبا 
عبد الله لقد جالسناك الدهر الطویل» فما رأيناك ذكرت شيئاً مما قرأنا. 

وكماينقل عنه أنه قال: سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة» ما حدثت بها 
قط ولا أحدث بهاء فقيل له: لم؟ فقال: ليس عليها العملء ويقول: إذا أحدَّتُ 
الناس بكل ما سمعت إني إذا احمق. وفي روایة : إني أريد أن أضلهم وهو القائل 
في آخر حیاته: لقد خرجت مني أحاديث وددت أن أضرب بکل حدیث منها سوطاً 
ولم أحدّث بهاء وان كنت أفزع الناس من السیاط. ومن هنا فقد انتقی الامام 
مالك موطأه من أحاديث جمة حتی قیل : إنه انتقاها من عشرة آلاف أو سبعة» ووضع 
الموطاً وفیه آربعة آلاف حدیث. ومات وفیه ما يجاوز الالف حدیث قلیلا يخلصها 
عاماً عاما بقدر ما یری أنه أصلح للمسلمین وأمثل في الدین. 

ولذلك فان کثرة أحاديثه لا تدل على نشاطه الروائي وحسب ولکنها تدل على 
كثرة شیوخه غالبا ومن ثم انتقاء أحاديث الموطأ منهم . 

ورواية الزواوي تقول: وأخذ العلم عن نحو من مائة شيخ انتقاهم وارتضاهم 
جملة, فما لبث فیهم الا وقد تبين فضله . 

فهل هؤلاء هم شیوخه وحدهم مع ما علمنا من کثرة حفظه؟ 
(۱) فنداق: بالفاء أو بالقاف معربة صحيفة الحساب. 


(۲) الاخبار السابقة في الترتیب ۲۳/۱ . 
(۳) المناقب ص ۷. 


أعتقد أن الزواوي يقصد بهم شیوخ الموطأ الذين انتقاهم على حد قوله. 

وحين نقرأ أن أبا بكر بن السليم القاضي أفرد ما ليس في الموط(' »من 
الأحاديث نتأكد أن شیوخ مالك أكثر مما ذكره الزواوي بكثير. 

ولكن حين نوازن بين رواية الزواوي وبين شيوخ مالك في الموطأ نجد العدد 
متقارباً» فيوصلهم الذهبي إلى خمسة وتسعين شيخاً وقريب منه ما أحصاه الغافقي 
في سلدم۲۹. 

إذا يمكن افتراض أمرين : 

أولهما: اصطفاء مالك شيوخاً لهم فضلهم الأكثر في الحديث ليكونوا رواته 
كثرة وقلة. 

وثانيهما: اصطفاء مالك من هؤلاء الشيوخ الموطئين إن صمح التعبير- بعض 
عمل أهل المدینة . 

وفي الاصطفاءين تتجلى قدرة مالك الناقد أو الداري الذي قال عنه أصحابه: 
ما رأيت اش انتقاداً للرجال من مالك 2 . 

وقد اخترت في معرفة شيوخ مالك فى الموطاً وعدد أحادیله عالمين» ثم 
أتبعهما بذكر شيوخه لدى الحافظ الفقيه صاحب التصانيف الأندلسي ابن عبد البر 
(ت ۱۳ 4): 

آولهما: عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري الغافقي المصري 
(ت ۳۸۵) صاحب «مسند الموطاء حيث قال: إني نظرت الموطاً من ثنتي عشر رواية 
رُويت عن مالك . . . فأخذت الاکشر من رواياتهم» وذکرت اختلافهم في الحدیث 





(۱) الذهبي في السیر ۷۹/۸. وذکر بعض الا حادیث. 
(۲) السابق ص 45 - ۰1۷ والتنویر ص 4۸ وانظر الجدول الاتي . 
(۳) الترتیب ۰۱۲/۱ 


والألفاظ وما أرسله بعضهم أو وقفه. وآأسنده غیرهم وما كان من المرسل اللاحق 
بالمسند. وكان الغافقي فقیها مالكياً. كثير الحدیثء له بالإضافة إلى كتابه السابق: 
«مسند ما ليس في الموطأ» اعتمد عليه السيوطي كثيرا. 

وثائيهما: الذهبي. المشهور محمد بن أحمد (ت ۸٤۷ه)‏ فهو متأجر عن 
الأول ولكنه جمّاعة لعلم الرجال والتاريخ وموضوعات أخرى. مؤلفاته تنيف على 
المئة ومعظمها في التراجم ومن أبرزها: «تاريخ الاسلام» و«سير أعلام النبلاء 
وقد ترجم للامام مالك أوسع ترجمة مع التحقيق والتدقيق والإنصاف والاستیعاب). 

وعد (الغافقي) رجال المسند خمسة وتسعين رجلاء سمّى الذهبي اثنين 
وتسعين رجلاء ثم ذكر: الثقة عند مالك والثقةء فكملت أربعة وتسعين كما هو 
مثبت في الجدول التالي 29 : 





المتسلسل اسم المحدّث عدد عدد المختلفات 
الاحادیث الاحادیث في 
(الذهبي) (سند سند 





الغافقي) الغافقي 
۱ إسحاق بن عبد الله بن آبي طلحة ۱۸ ۱۸ اختلفا في ثلاثة وحديث موقوف 
۲ أيوب بن أبي تميمة السختياني (عالم البصرق) ٤ ٤‏ حدیث مرسل 
۳ إبراهيم بن عقبة ۱ ۱ 
آیوب بن حبیب الجهني (مولی سعد بن مالك) ۱ ۱ 
٥‏ إسماعيل بن أبي حکیم ۱ ۱ 
٦‏ إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ۱ ۱ 
۷ ثور بن زياد الديلي ۳ 
۸ جعفر بن محمد (بن علي بن الحسین) ۷ ۷ اختلفا في واحد وحدیث مرسل 
۹ حمید الطویل ٦ ٦‏ 
٠‏ حميد بن قيس الأعرج ۲ ۳ آحدهما موقوف 
١١‏ خبيب بن عبد الرحمن 0 ۲ 
۱۲ داود بن الحصین ٤‏ 
(۱) التنوير ص ۸ء والديباج ص ۰۱4۸ ط الأولى ۱١٣۱۳ھ.‏ 
(۲) ۱۲۲-۳/۸(بتحقيقي) ۳( لم اعلم أحداعمل مثلهء وكذلك الجدول التالي . 


۳۰ 


المتسلسل اسم المحدّث 


علد عدد 


المختلفات 


الاحادیث الأحاديث في 


(الذهبي) (مسند مسئد 





الغافقي) الغافقي 
۳ داود آبو لیلی بن عبد الله (في القسامة) ۱ ۱ 
1 ربيعة الرأي (بن عبد الرحمن) 0 0 اختلفا في حديث 
1٥‏ زيد بن أسلم ٦‏ ۲۸ اختلفا في ثلاثة وحدیثین مرسلين 
وحديثين موقوفین 
٦‏ زيد بن رباح (بن أبي رباح) ۱ ۱ 
۷ زیاد بن سعد ۱ ۱ 
۸ زید بن آبي أنيسة ۱ ۱ 
14 سالم أبو النضر ۳ 1 اختلفا في اثنين وحديثين مرسلين 
۲۰ سعيد بن أبي سعيد (المقبري) ٦ ٤‏ اختلفا في حديث وحديث موقوف 
۳۱ سمي (مولی آبي بکر) ۱۳ ۳ اختلفا في حديث 
۳۲ سلمة بن دينار (أبو حازم) ۸ ۸ اختلقا في حديث 
55 سهيل بن أبي صالح 11 1 اختلفا في اثنین 
٢‏ سلمة بن صفوان الزرقي ۱ ١‏ 
18 سعد بن إسحاق (بن کعب بن عجرة) ۱ ۱ 
۳۹ سعيد بن عمرو بن شرحبیل ۱ ۱ 
۲۷ شريك بن أبي تمر (شريك بن عبد الله بن نس) ۱ ۱ 
۲۸ صالح بن كيسان ۲ ۲ أحدهما موقوف 
۹ صفوان بن سلیم ۲ ۲ 
۳۰ صيفي مولی ابن أفلح ۱ ۱ 
۳۱ ضمرة بن سعید ۲ ۲ 
۳۲ طلحة بن عبد الملك ۱ ۱ 
۳۳ عامر بن عبد الله بن الزبیر ۲ ۲ 
۳ عبد الله بن الفضل (المفضل) ۱ ۱ 
۳۵ عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك ۲ ۲ 
۳۹ عبد الله بن أبي بكر بن حزم ۱۸ ۱۸ اختلفا في حدیئین وحدیث موقوف 
۳۷ عبد الله بن يزيد (مولی الاسود) , ۵ 
۳۸ عبد الله بن دینار ۳۱ ۳۰ اختلفا في ٩‏ 
۳۹ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان 1٤ 1٤‏ اختلفا في ٠١‏ 
٤‏ عبد الرحمن بن قاسم ۸ ۸ 
۱ عبد الرحمن بن عبد الله أبي صعصعة ۳ ۳ 
٤۲‏ عبد الله بن عبد الرحمن (أبو طوالة) ۲ ۲ 





المسلسل اسم المحدّث 


عبيد الله بن سليمان الاغر 

عبيد الله بن عبد الرحمن 

عبد الرحمن بن حرملة 

عبد الرحمن بن أبي عمرة 

عبد المجيد بن سهيل 

عبد ربه بن سعيد بن قيس 

عبد الكريم الجزري (بن مالك) 
عطاء الخراساني 

عمرو بن الحارت 

عمرو بن أبي عمرو 

عمر بن يحيى بن عمار (المازني) 
علقمة بن أبي علقمة 

العلاء بن عبد الرحمن 

فضيل بن أبي عبد الله 

قطن بن وهب 

الزهري محمد بن مسلم”") 


ابن المتكدر (محمد) 

أبو الزبير (المكي) 

محمد بن عبد الرحمن (يتيم عروة) 
محمد بن عمرو بن حلحلة 

محمد بن عمارة (بن حزم) 

محمد بن أبي أمامة 

محمد بن عبد الله بن ای صعصعة 
دين أي بكر ی 

محمد بن عمرو بن علقمة 


جھ جز | جم ہہ 


عدد المختلفات 

الأحاديث في 

(مسند مسند 

الغافقی) الغافقي 

١ 

١ 

١‏ مرسل اختلفا فيه 

١ 

۲ 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 

1١ 

۱ 

۱.۰ ۷ حديثاً اختلفا فیها و ٩‏ مرسلة 
و ۳ عوقوفة 

۸ 

1 اختلفا في حديث 

۲ 

۱ 

۱ 

۲ 

١ 

١ 

4 


(۱) في التجريد ص :۱۱١‏ (۱۳۲) حدیثاء منها (۹۲) حدیثاً مسنداً. وساثرها منقطعة ومرسلة . 


۳۰۹ 


المشلسل اسم المحدّث عدد ‏ عدد المختلفات 
الأحاديث الأححاديث فسي 
(الذهبي) (سند صتد 
الغافقي) الغافقي 


ی تس ”ہس ممجژهسھدکج سس س کی 


۹ محمد بن أبي بكر بن حزم ۱ ۱ 

۷ (آبو الرجال) محمد ۱ 

۷۱ موسی بن عقبة ۲ ۲ 

۷ موسی بن ميسرة ۲ ۲ 

۷۳ موسی بن ابي تمیم ۱ ۱ 

۷ مخزمة بن سلیمان ۱ ۱ 

1 مسلم بن مریم (موسی بن مریم) ۲ ۲ اختلفا في حدیث 

۷ المسور بن رفاعة ۱ ١‏ اختلما فيه 

۷۷ آبو سهیل نافع بن مالك ۱ ۱ 

A0 نافع‎ ۷۸ 

۷۹ نعیم المجمر ۳ ۳ 

۸۰ وهب بن كيسان ۱ ۱ 

۸۱ هاشم بن هاشم الوقاصي ۱ ۱ 

۸۲ هلال بن أبي ميمونة (أسامة) ۱ ۱ 

۸۳ هشام بن عروة ٤٤ ٢‏ اختلفا في عشرة وثلائة مرسلة 

یحیی بن سعید الانصاري ۳۹ اختلفا في ستة وحمسة مرسلة 
وثلاثة موقوفة 

۸۰ یزید بن حصیفة (حصفة) ۳ ۳ 

۱ ۱ يزيد بن أبي زياد المدني‎ ۸٦ 

۸۷ يزيد بن عبد الله بن الهاد ۳ ۳ 

۸۸ یزید بن رومان ۱ ۱ 

۸۹ يزيد بن عبد اللہ بن قسيط ۱ ذکرہ في المسند ولم ینسب له 
حدیثاً 

5 يونس بن یوسف بن حماس ۲ ۱ 

١ ١ أبو بكر بن عمرو العمري‎ 4١ 

۹۲ أبو بكر بن نافع ۲ ۲ 

۹۳ الثقة عنده ۲ ۲ 

۹ الشقة ۳ 

۹5 إبراهيم بن أبي عبلة ۱ مرسل 

۹٦‏ زياد ين أبي زياد 5-2 ۱ مرسل 

۹۷ عبد الله بن عبد الله - ۱ 


۳۷ 





المتسلسل اسم المحدّث عدد عدد المختلفات 
الأحاديث الأحاديث في 
(الذهبي) (سند مسند 
الغافقي) الغافقي 





۹۸ هاشم بن هاشم» ۳ ۱ 
۹۹ وليد بن عبد الله 2 ۱ مرسل 
۱ يزيد بن يونس - ۱ 
۱۰ أبو لیلی بن عبد الله بن سهل بت ۱ 
۱۰ 5 ۵ بلاغات) 





دراسة موجزة: 
يتبين من النظر في الجدول السابق الالتزام بترتیب الذهبي الهجائي في تقدیم 
(عبد الل) على (عبد الرحمن) وكذلك في (المحمدین). ویقول الذهبي بعد سرد 
هؤلاء الشیوخ: فعنهم كلهم ستة مشة وستة وثلانون حديثاً وستة أحاديث عمن 
لم يسمّء واختلف في أحد وسبعین حديئا(” . 
.. ولکن مجموع الأحادیث الواردة في الجدول: (0۱4) حديثاً فأين بقیّتھا وهي 
(۱۲۸) حدیئاً؟ يظهر أن رواتها هم الذین ذکرهم الذهبي فیما بعد وصرح الغافقي 
ببعضهم . یقول الذهبي : وممن روی عنه مالك مقاطیم*) عبد الکریم بن 
آبي المخارق» ومحمد بن عقبة. وعمر بن حسين» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
سعید بن زرارة» ویعقوب بن يزيد بن طلحة ویحیی بن محمد بن طحلای 
وسعيد بن عبد الرحمن بن رقيش» وعبد الرحمن بن المجبر والصلت بن زبيرء 
وأبو عبيدة (حاجب سلیمان)ء ومحمد بن یوسف. وعفيف بن عمروء ومحمد بن 


.)۸( لعل هاشماً قد تكرّر برقم‎ )١( 

(؟) ریما كانت عند الذهبي في (الثقة) . 

(۳) السير ۰171/۸ ط ۱. 

. المقاطیع : ال حادیث الموقوفة والمرسلة وغیر المسندة‎ )٤( 


۳.۸ 


زيد بن قنفذ وأبو جعفر (القاریء)» وعمر بن محمد بن زيد» وصدقه بن يسار 
المکي ء وزیاد بن ابي زياد» وعمارة بن صیاد» وسعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» 
وسعید بن عمر بن سليم» وعروة بن أذينة, وأيوب بن موسى » ومحمد بن 
ابي حرملت وأبو بكر بن عثمانء وجميل بن عبد الرحمن المؤذن» وعبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عبدء وعمرو بن عبيد الله الأنصاري» وإبراهيم بن أبي عبلة» 
وعبد الله بن سعيد بن أبي ھندء ويزيد بن حفصء وعاصم بن عبيد الله» وثابت 
الأحنف» وعبد الرحمن بن أبي حبيب» وعمر بن أبي دلاف. وعبد الملك بن قريزء 
والوليد بن عبد الله بن صیاد وعائشة بنت سعد. 

وقد ذكرت جميع هؤلاء الرواة للإشارة إلى إمكان توزيع الأحاديث الباقية 
عليهم . 

ويظهر أن الذهبي عَدَل عن عزو الأحاديث المختلف فيهاء والمقاطيع التي 
لا تدخل في مفهوم الحديث النبوي واکتفی بالشابت المتفق عليه» وربما سقطت 
أرقام من بعض شيوخه مثل ابن شهاب . 

والغافقي يُحصي أكثر ما في الموطآت حتى صار العدد لديه (173) حديثاًء 
منها )٩۷(‏ اختلفوا فيهاء و (۳۷) مرسلة. و (۲۵) موقوفة). 

ویظهر أن رواية الغافقي التي نقلها عنه السيوطي سقط منها شیوخ مکثرون من 
آمخال : نافع المدني الذي روی عنه مالك (۰)۸۵ ومحمد بن المنکدر الذي روی عنه 
)٤(‏ أحاديث, وعبد الله بن يزيد الذي روى عنه )٥(‏ أحادیث؛ وداود بن الحصین 
الذي روی عنه 9 أحاديث. ومع ذلك يظلّ الفرق کبیراً جداً وبخاصة إذا لاحظنا 
أن رواية الغافقي تب تثبت رواية مالك عن الزهري ب (۱۰۰) حدیث. 

والشيوخ المكثرون في رواية الذهبي : اسحاق بن عبد الّه» روی عنه )١5(‏ 
حدیثاء وزيل د بن أسلم روى عنه (17) حدیثاء وزيد بن أبي أنيسة روى عنه (۱۳) 
خد وابن حزم روی عنه (۱۸) حدیثاء وعبد الله بن دینار روى عنه (۳۱) دشا 





والزهري روی عنه (۱۸) حدیثا( وأكثرهم أبو الزناد روى عنه (14) حدیثاء ونافع 
روی (۸۰) حدیثاء ويتفق الغافقي والذهبي في کثیرین مع فروق بسیطةء فیما عدا 
الزهري الذي ذکر له (۱۰۰) حدیث واسقاط نافع . 

والشیوخ المقلون موضع اتفاق أيضاً بينهما على الاغلب مع إضافة شیوخ عند 
الذهبي وزيادتهم عند الغافقي والعکس. ومن ثم فیثقارب العددان مع ملاحظة أن 
إحصاء (الغافقي) شیوخ مالك من سبع عشرة رواية ونسخة. وهو أيضاً دلیل على 
إحاطة الذهبي باکثر روایات الموطأ إن لم يكن بجمیعها. 

ويضاف إلى ما سبق أننا نجد زيادة في الأحاديث المروية في خبر الغافقي 
ماعدا عبد الله بن دينار» والتفاوت الكبير بين رواية بعض الشيوخ مما يسترعي 
الانتباه. فالزهري الذي يروي له مالك (۱۸) حدیٹا في خبر الذهبي يتصاعد عند 
الغافقي إلى (۱۰۰) حديث كما سبقت الاشارة إليه» ويحيى بن سعيد ذكر له 
الذهبي (٤٤‏ أحاديث وهو عند الغافقي (۳۹) حدیثاً. فكت تفس هله الظاهرة؟ لعل 
آقرب احتمال تفسيري مقبول لها هو أن مالكاً کان یکثر الرواية أَوَلَ الأمر عن الزهري 
ویحیی بن سعيد ومن ثم ینقل الرواة عن مالك ما یسمعونه منه. ویحتفظ بعضهم 
به» بینما یسقط مالك على توالي الایام بعض أحاديثهما عاماً بعد عامء ولعل آخبار 
القنادق التي وجدت في بيت مالك عن الزهري مما مر ذکره يؤكد إكثار مالك من 
روایته عنه . 

وشیوخ مالك الذين لازمهم : کم كان نصیبه من روایته عنهم؟ خذ لذلك مشلا 
ربيعة الرأي فإنه لم يرو عنه تلمیذه مالك (۵) آحادیث» ومحمد بن المنکدر 
لم يرو عنه الا (4) أحاديث في خبر الذهبي. واسقط نهائياً عند الغافقی » وابن هرمز 
وجعفر الصادق لیس لهما ذكر عند الشیخین الراويين» فکیف نعلل قلة رواية الأولین 
واسقاط الاخرین؟ 


)۱۳۲( ولعلها ۱۱۸ حديثاً. وفي التجرید ص ۱۱۲ لمالك عنه في الموطاً من رواية یحیی‎ )١( 
. حدیثاً: منها (۹۲) مسندت وسائرها منقطعة ومرسلة‎ 


۳۱۰ 


ويمكن أن نعلل ذلك بما يلي : 

۱ - إن ربيعة شيخ مالك الأول وقد لزمه سبعة أو ثلاثة عشر عاماً قد غلب. 
عليه الفقه والفتوى فهو قاضى المنصور فيما بعد وأفاد مالك من أدبه أكثر مما أفاد 
من علمه» كما وجهته إلى ذلك ام مالك في الوقت الذي لم يكتمل نضوج مالك 
العلمي ومعرفته بأحوال الرواة فهو الفتى عند شيخه ربيعة وكذلك عند شيخه الثاني 
ابن هرمز . 

وکان ابن هرمز شيخ الحجة والراي والرد على أهل البدع والاهوای وأفاد 
مالك من علمه الكثيرء فهل تجنب مالك روايته لمکان الراي فیه؟ هذا جائز. 

؟ ‏ ومثله جعفر الصادق مع أن مالكاً شدید التثر بخلائقه ومواقفه من حدیث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومسالمته السياسية. . فهل أسقط روایته عن جعفر 
لمکانه من بيت النبوة فلا یتهم بالتشیٔع؟ ربما جاز ذلكء على الرغم من رواية مالك 
عنه وعن عدد من آل بيت النبوة الشيء غير القلیل . 

فابن عبد البر يذكر أن لمالك عنه فی الموطأ تسعة أحاديث منها خمسة متصلة 
مسندة أصلها حدیث واحد وهو حديث ۳ الطویل في الحج والاربعة منقطعة۲). 


۳- ومحمد بن المنکدر البكاء الذي یقول عنه ابن عبد البرّ: له فضائل جمة 
واخبار شريفة لم یوق مالك حدیثہء وانما أقل منه وذلك لقلة ملازمته له» فهو كان 
یتردد عليه أحياناً لزهده وعبادته فهو من طبقاتهم ومع تقدمه في العلم والفقه 
والقراءة فإنه کان يقول: کابدت نفسي آربعین سنة حتی استقامت» وکان لا یکاد آحد 
مالس شع لاب 0 





(۱) التجرید ص ۰۲ ۰۲۵ وحدیث الحج في الموطاً ۳۷۲/۱ - باب : البدء بالصفا والذي 
بعده أيضاًء وانظر في الموطا 0۵1/۲ الطلاق - باب : الایلاء. 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني ۳۲/۱. 

(۳) تذكرة الحفاظ ۰۱۲۰/۱ 


۳۱۱ 


ار مالك به كان عملياً ونفسیاً أكثر من تأثره العلمی یہ حتی اشتهر فوله: 
كنت إذا وحدت من قلبي ف آتي أبن المنکدر فانظر إليه قافن نقسي آیاما(). 

أضف إلى ذلك منهجه في احترازه عن الآأخذ من العبّاد الزاهدين الذين 
لا يرى فيهم أهلية للتحمل وكانت هذه الخصلة مما يعيب النقاد فيها على مالك . 


شيوخ مالك في موطأ يحيى من التابعين وتابعيهم 
مأخوذة من كتاب التجريد لابن عبد البر 








المتسلسل 2 اسم المحدث عدد الأحاديث 
١‏ إبراهيم بن عقبة ١‏ 
۲ إبراهيم بن أبي عبلة ١‏ 
۳ [سماعیل بن محمد بن سعید ۱ 
4 إسماعيل بن أبي حکم ٤‏ 
۵ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 1 
٦‏ [سحاق بن رافع بن إسحاق ۲ 
۷ اسحاق عن امرأته حميدة ۱ 
۸ أيوب السختياني البصري 1 
۹ یوب بن حبیب ۱ 
۱۰ ثور بن زید الديلي ٤‏ 
0 جعفر بن محمد بن علي بن حسین ۹ 
۱ حميد الطویل ۷ 
۱۳ حمید الأعرج ٦‏ 
۱ خبیب بن عبد الرحمن ۲ 
۱5 داود بن الحصين آبو سليمان ٤‏ 
۱۹ ربيعة الراي بن أبي عبد الرحمن ۱ 





(۱) الشذرات ۱۷۸/۱ . 


4۲ 





المتسلسل اسم المحدّث عدد الأحاديث 





۷ زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب 7 
۱۸ زيد بن آبي أنيسة الجزري ۱ 
1۹ زید بن رباح ۱ 
٢‏ زياد بن أبي زياد 

۲۲۱ زیاد بن سعد بن عبد الرحمن ۳ 
۳۲ سعد بن إسحاق أو سعيد ۱ 
۳۳ سعید المقبري بن أبي سعید ۵ 
٤‏ سعيد بن عمرو بن شرحبیل ۱ 
۳۵ سلمة بن دینار الحکیم أبو حازم ۹ 
۳2 سلمة بن صفوان الزرقی ۱ 
۳۷ سالم أبو النضر ۱ ۱۵ 
۸ سهيل بن ابي صالح 9 
۹ سمي مولى أبي بكر البخزومي 10٥‏ 
۳۰ شريك بن عبد الله الليئي ۲ 
۳۱ صفوان بن سلیم ۷ 
۳۲ صيفي مولی ابن فلیح ۱ 
۳۳ صدقة بن يسار المکي ۱ 
۳ صالح بن كيسان ۲ 
۳۵ ضمرة بن سعید المازني ۲ 
۳۹ عبد اللہ بن دینار ۳1 
۳۷ عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۳ 
۳۸ عبد الله بن معمر آبو طوالة ۳ 
۳۹ عبد الله بن الفضل الهاشمي ۱ 
٤‏ عبد الله بن يزيد . 0 
٤١‏ عبد الله بن عبد الله بن جابر 1 
٤‏ عبد الله بن أبي حسین المكي ۱ 
۳< آبو الزناد عبد اللہ بن ذکوان ٤‏ 
٤٤‏ عبد الله بن أبي عبد الله الأغر ۲ 


۲۰۳ 





المتسلسل اسم المحدّث 
عدد الأحاديث 





٥‏ عبيد الله بن عبد الرحمن 
:٦‏ عبيد الرحمن بن صعصعة 
۷ عبد الرحمن بن حرملة 
1۸ عبد الرحمن بن القاسم ۱ 
1۹ عبد الرحمن بن أبي عمرة ۱ 
۰ عبد ربه بن سعید بن قيس ۳ 
۱ عبد الحمید بن سھیل بن عبد الرحمن ۱ 
2 عبد الکریم بن مالك الجزري ۱ 
۳ عبد الکریم بن أبي المخارق ۱ 
24 عثمان بن حفص بن عمر ۱ 
00 عامر بن عبد اللہ بن الزبیر ۲ 
“٦‏ علقمة بن أبی علقمة 
۷ عمرو بن يحيى بن عمارة ۱ 
۸ عمرو بن الحارث بن یعقوب 
25 عمرو بن أبي عمرو ۱ 
٦‏ لی قد ام ۱ 
1١‏ عطاء الخراسانی ۱ 
1۲ قطن بن وهب بن عویر ۱ 
0 محمد بن شهاب الزهري ۳1 
محمد بن مسلم أبو الزبير المکي ۸ 
1۵ محمد بن المنکدر التمیمی 
11 تاد ي ااا ۱ 
۷ محمد بن عمرو الدیلی 
۸ قاس اس نت ۱ 
1۹ محمد بن أبي بكر الثقفي ۱ 
۸ محمد بن أبي بكر بن حزم ۱ 
۳ محمد بن عبد الرحمن الأسدي ۵ 
محمد بن عمارة الحزمي ۱ 


۲۰ 








المتسلسل اسم المحدّث عدد الا حادیث 
۷۳ محمد بن عبد الرحمن صعصعة ۲ 
۷ محمد بن عبد الرحمن آبو الرجال 
7۹ موسی بن عقبة مدني ۲ 
۳۹ موسی بن ميسرة ۲ 
۷۷ موسی بن آبي تمیم ۱ 
۷۸ مسلم بن أبي مریم ۳ 
۷۹ مخرمة بن سلیمان الوالبي ۱ 
۸۰ المسور بن رفاعة القرظي ۱ 
۸۱ نافع مولی ابن عمر آبو عبد الله ۸۰ 
۸۲ مالك عن عمه أبي سهيل ۲ 
AY‏ نعيم المجمر ۵ 
۸٤‏ هلال بن أسامة ۱ 
۸۵ هاشم بن هاشم الزهري ۱ 
1م هشام بن عروة بن الزبير 51 
۸۷ وهیب بن كيسان ابو نعیم ۲ 
۸۸ الولید بن عبد الله بن صیاد ۱ 
۸۹ يزيد بن خصيفة ۳ 
5 یزید بن رومان ۱ 
۹۱ يزيد بن الهادي ۳ 
۹۲ يزيد بن عبد الله الليشي ۱ 
۹۳ يزيد بن زياد القرظي ۲ 
۹٤‏ یحیی بن سعید الأنصاري ۷٦‏ 
۹ مالك عن أبي هماس ۲ 
45 مالك عن یعقوب بن زید بن طلحة ۱ 
۹۷ أبو بكر بن عمر العمري ١‏ 
۹۸ آبو بكر بن نافع عن أبيه ۲ 
44 آبو ليلى الأنصاري ۱ 
۱.۰ أبو عبید مولی سلیمان بن عبد الملك بن مروان ۲ 


۲۵ 


موازنة ونتيجة : 

ربما کان إحصاء ابن عبد البر أوفاهم باطلاعه الشامل على الموطاء وأعماله 
المتعددة عليه التي شغلت معظم حياته العلمية من شرح وتجرید ووصل المرسل 
وإسناد المنقطع . . . 

ومع ذلك فالموازنة الأولية بين إحصائه واحصاء الذهبي أو الغافقي مثلا تظهر 
و کت و 

١‏ إن عدد الحديث في تجريد ابن عبد البر بلغ ۲ حديثاً مع البلاغات 
التي وصلت إلى ۰۱ بلاغا وعددها عند الذهبي 5١4‏ عدا البلاغات التي لم يذكر 
لها عدد. وكذلك فهي عند الغافقي الذي قال: نظرت الموطأ من اثنتي عشرة 
روایۃ)ء 570 حديثاً في إجمال رواية السيوطي و ۰۵۲ حدیثاً في تفصيل الرواية 
نفسها وحسب الإحصاء السابق وقول الأبهري : إن عدده ۸۷۲ حديثا . 

ويبدو أن إحصاء الأبهري الأخير بما فيه بلاغاته. 

وعلى كل حال فنحن أمام هذه الأرقام في الإحصاء العام لحديث الموطاً 
برواية يحيى مجردة من بلاغاته : 

ابن عبد البر: ۷۸۱ء والذهبي: ۵۱6 والغافقي : ۲ء والابهري ۸۱۱. 
فما الراجح من هذه الأقوال؟ 

ليست الاجابة عسيرة في ذلك. لأن الذهبي والابهري ینقلان عن الاخرین 
فیما عرف» وقد یقع سهو أو إغفال منهما أو من تلامیذهما أوممن نسخوا أو حفظوا 
عنهما وذلك على الرغم من تحریهما ودفتهما. 

بقي أن نشير إلى أن إحصاء الغافقي الذي يذكر ضمن روایات الموطأً رواية 
يحيى الليثي التي تنقص عن بعض مثیلاتھا بمئة حديث أحياناً مما يتوقف عنده 
الباحث» حيث لا يجد تعلیلا ملائمأء وبخاصة حين يقصر بلاغات مالك على خمسة 


)١(‏ التزيين ص ٤۸‏ . ومر هذا القول بتمامه. 


۳۹۹ 


فقط بینما نجدها وصلت إلى )٦٦(‏ بلاغاً")» وربما وصلت إلى )٤٢٢(‏ في رواية 
آحری(» وارجح أيضاً احتمال الخطأ في رقم ابن عبد البر لا في ترقيمه» ولا آدل 
على ذلك من أن اقوالاً أخرى متعددة لا تجاوز عدده (۵0۰) بأية حال ویبدو أن في 
رواياته مكرراًء أو أن بلاغاته قد أسندت حتی وصلت إلى (1۱) بلاغاً بینما بقیت في 
نسخ (۰ع۲) بلاغاً بحيث لو أنقصناها من إحصاء الخافقي لكان قریباً من (۲۰۰) 
حديث» وهذا ما تطمئن إليه النفس بعد احتمال بسیط للزيادة والنقصان في نسخ 
الموطاً المتعددة. 

۲ - ومع التسلیم الفرضي برقم ابن عبد البر فمن أين نشأت هذه الفروق؟ 

للإجابة على ما سبق فإن شيوخ مالك المکشرین هم سبب هذه الفروق: 
فربیعة بن عبد الرحمن يذكر له ابن عبد البر (۱۷) حدیثاً وزيد بن اسلم يروي له 
(۱ ۵) حديثاً وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (۲۳) حدیٹا. 


٤س‏ رواة الصحابة في الموطا: 

نقل السيوطي في «التنوير» عن الضافقي وغیرہ: أن عدّة من روي له فيه من 
رجال الصحابة خمسة وثمانون رجلاء ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة. 

ولكن المتتبع لحدیث الموطأ في : موطأ يحيى » وموطأ محمد يجد العدد 
مختلفاً. وسنذكر أسماء الصحابة والصحابیاتء وعدد حديث كل منھمء وآثاره إلى 
جانبه» في جدولین لم أجدهما في أي مرجع» معتمداً في موطأ يحيى على كتاب 
«التجرید»» وفى موطأ محمد على كتاب «التعليق الممجده ثم نتبعها بدراسة عن 
اختلاف الموطئین ودلالة ذلك . 





(۱) التجريد ص ۲۶۲ . 
(۲) انظر: ابن عاشور في الکشف ص ٣٤‏ من نسخة ابن بشکوال. 
(۲) المصدر السابق وموازنة أرقامه بالنسخ المتعددة ص ۲ . 


۲۷ 








المتسلسل أسم الصحابي عدد الأحاديث 
۱ أبى بن كعب ١‏ 
۲ أسامة بن زید ٥‏ 
۳ أبو(١)‏ آمامة ۱ 
4 ئن بن ملك ¥ 
0 أبو أيوب الأنصاري ۵ 
٦‏ البراء بن عازب ۳ 
۷ أبو بردة ۱ 
۸ أبو برزة الأسلمي ۱ 
۹ آبو بكر الصدیق ۱ 
٠6‏ بشیر آبو النعمان ۱ 
۱۱ بلال بن الحارث المزنی ١‏ 
۲ أبو تعلبة الخشني ۱ ۱ 
۳ ثوبان ۲ 
٤‏ جابر بن عبد اللہ ۸ 
1٥‏ جابر بن عتيك ۱ 
15 أبو جهیم ۱ 
۱۷ حمزة بن عمرو الأسلمى ١‏ 
۱۸ أبو حمید الساعدي ۱ ۱ 
۹ خالد بن الولید ۲ 
٢‏ آبو الدرداء ۲ 
۳۱ أبو ذر الغفاري ۱ 
۳۲ رافع بن دیج ۱ 
وف أبو رافع مولی النبي پا ۱ 
Y€‏ رفاعة بن رافع ١‏ 


(۱) ملاحظة: روعي الترتيب الهجائي بعد حذف (أبى)» وكذلك في سائر الجداول. 


۳۹۸ 





المتسلسل اسم الصحابي عدد الأحاديث 





۲۹ الزبیر بن عبد الرحمن الزبیر ۱ 
٦‏ زید بن ثابت 

۷ زيد بن خالد الجهني 0 
۸ سعد بن عبادة ۲ 
۳۹ سعد بن أبي وقاص ۳ 
7 سفيان بن أبي زھیر ۲ 
۳۱ أبو سعید الخدري ۳۷ 
۳۲ أبو سلمة بن عبد الرحمن 

۳۳ سهیل بن أبي خيثمة الانصاري ۳ 
۳ سهیل بن حنیف ۵ 
۳۵ سهیل بن سعد الساعدي ۱ 
۳٢‏ سويد بن النعمان ۱ 
۳۷ الصعب بن جثامة ۱ 
۳۸ آبو طلحة الاتصاري ۱ 
۳۹ طلحة بن عبید اللہ ۱ 
1 عبادة بن الصامت ۲ 
3 عبد الرحمن بن عوف 0 
رھ عبد الله بن الارقم ۱ 
۳ عبد الله بن أنيس ۱ 
31 عبد الله بن بحينة الأزدي ۲ 
٤‏ عبد الله بن زيد المازني ۲ 
٦‏ عبد اللہ الصنابحي ۲ 
¥ عبد الله بن أبي سلمة ۱ 
۸ عبد الله بن عباس . ۱۹ 
۹ عبد الله بن عمر بن الخطاب ۱۱ 
٠‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ٤‏ 
o1‏ عبد اللہ بن مسعود ٤‏ 
o۲‏ عثمان بن أبي العاص ۱ 


۲۹ 





المتسلسل اسم الصحابي عدد الأحاديث 





0۳ عثمان بن عفان ۳ 
11 علي بن أبي طالب ۷ 
1 عمر بن الحکم ۱ 
0٦‏ عمر بن الخطاب 1١‏ 
۷م عمر بن ان سلمة ۲ 
0۸ عمران بن حصین ۲ 
۹ عمیر بن سلمة ۱ 
0 عویر بن أشقر ۱ 
1١‏ ابن کربز ۲ 
1۲ کعب بن عجرة ۳ 
1۳ کعب بن مالك ۲ 
1 أبو قتادة الانصاري ۹ 
58 آبو لبابة بن عبد المنذر ۱ 
11 محجن الدؤلي ١‏ 
٦۷٦‏ آبو مسعود الأنصاري ۲ 
1۸ المسور بن مخرمة ۱ 
1۹ مطعم بن عدي ۲ 
۷۰ معاد بن جبل ۳ 
۷۱ معاوية بن أبي سفیان ۳ 
۷۲ المغيرة بن شعبة ۱ 
۷۳ المقداد بن الاسود ۱ 
۷٤‏ آبو موسی الاشعري ۳ 
۷۵ آبو النضر السلمی ۱ 
۷٦‏ اتان بن بكي ۲ 
۷۷ أبو هريرة ۱1۵ 
۷۸ آبو هزال الاسلمی ۱ 
۷۹ آبو واقد الليئي ۱ ۳ 





المتسلسا اسم الصحابیة عدد الأحاديث 








۱ آسماء بنت أبي بكر ۳ 
۲ أميمة بنت رقيقة ۱ 
۳ جذامة الاسدية ۱ 
حبيبة بنت ۱ 
۵ حفصة بنت عمر بن الخطاب ۳ 
1 خنساء بنت خدام ۱ 
۷ خولة بنت حکیم ۱ 
۸ زینب بنت آم سلمة ۵ 
۹ آم(۱) سلمة أم المؤمنین 14 
۰ صفية بنت حيي أم المؤمنين ۱ 
۱ عائشة أم المژمنین ۹۸ 
1۲ آم عطیة الانصارية ۱ 
۱۳ فاطمة بنت قیس ۱ 
١‏ الفريعة أخت أبي سعید الخدري ۱ 
۱۵ أم الفضل بنت الحارث ١‏ 
٦‏ آم قيس بنت محصن ۱ 
۷ كبشة بنت کعب بن مالك ۱ 
14 ميمونة أم المؤمنين ۱ 
19 ناجية الأسلمي ١‏ 
۲۰ آم هانیء آخت علي بن آبي طالب ۲ 
الثاني : موطأ محمد في الأحاديث المرفوعة والاثار . 

المتسلسل اسم الصحابي عدد الأحاديث 
۱ البراء بن عازب ۱ 
۲ آبو بكر الصدیق . _ ۱ 
۳ أسامة بن زید ۳ 
٤‏ آنس بن مالك ۳1 
۵ أبو أيوب الأنصاري (خالد بن يزيد) ۱ 


(۱) ملاحظة: روعي الترتیب الهجائي بعد حذف را وكذلك في ساثر الجداول. 


فض 





اسم الصحابي 


بسر بن سعید 

ثابت بن قيس بن الشماس 

آبو ثعلبة الخشني (جرثوم بن الاشر) 
جابر بن عبد الله 

جابر بن عتيك 

حزام بن سعد بن محيصة 
الحسن بن علي 

(عبد الرحمن أو منذر) بن سعد 
خالد بن الوليد 

آبو الدرداء (عویمر) 

أبو رافع القبطي (إبراهيم) مولى الرسول 
زيد بن ثابت 

زيد بن خالد الجهني 

سعد بن أبي وقاص 

سفيان ابن أبي زهير 

سهل بن أبي زهير 

(خويلد أو عبد الرحمن) بن عمر 
عاصم بن عدي 

عباد بن تميم 

عم عباد بن تميم 

عبد الرحمن بن بجيد 


۳۳ 


عدد الأحاديث 





المتسلسل اسم الصحابي عدد الأحاديث 








۳۲ عبد الرحمن بن یعقوب الحرقي ۱ 
۳۳ عبد الرحمن بن عوف (م) ۱ 
۳ عبد الله بن زید ۱ 
۳۵ عبد الله الصنابحي ۱ 
۳ عبد الله بن عباس ۹ 
۳۷ عبد اللہ بن عمر ۷۳ 
۳۸ عبد الله بن مالك (المعروف بابن بحینه) ۱ 
۳۹ عبد الله بن عمرو بن العاص ۱ 
٤‏ عبد الله بن مسعود ۱ 
3 عثمان بن عفان ۱ 
3 عثمان بن أبي العاص ۱ 
۳ عروة بن الزبير ٤‏ 
34 على بن أبى طالب ٤‏ 
50 آبو قتادة ان 

(الحارث أو النعمان أوعمرو) فارس الرسول ۳ 
a‏ كعب بن عجرة ١‏ 
¥ معاذ بن سعد آو سعد بن معاذ ۱ 
۸ معاویة بن أبى سفيان ۱ 
1۹ امنور رش ۱ 
0 آبو موسی الأشعري ۱ 
اه النعمان بن بشير ١‏ 
2 آبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) ۷ 
المتسلسل اسم الصحابية عدد الأحاديث 
۱ امام کت مين .. > ١‏ 
۲ أميمة بنت رقيقة (أخت خديجة بنت خویلد) ۱ 
۳ أم حبيبة بنت آبي سفیان (رفلة) ۱ 
٤‏ حفصة زوج النبي کف ۳ 
۵ أم سلمة زوج النبي کل (هند بنت آبي أمية) ٤‏ 


۳۳۳ 


اسم الصحابیة 


حواء بنت يزيد بن السکن (جذة آبي بجید) 


خنساء بنت خدام 

زینب بنت کعب بن عجرة 

آم سلیم بنت ملحان (أم آنس بن مالك) 
عائشة بنت طلحة 

عائشة أم المزمنین 

عمرة بنت فاطمة 

فاختة أو هند (شقيقة علي بن أبي طالب) 
الفريعة بنت مالك بن سنان 

(أخت أبي سعيد الخدري) 

ام الفضل بنت الحارث 

آم قيس بنت محصن (آمنة) 

لبابة بنت الحارث 

(زوج العباس بن عبد المطلب) 

جدة معاذ بن عمرو بن سعيد بن معاذ (حواء) 
آم هانىء بنت أبي طالب 

أسم الصحابي 

أبو بكر الصديق 

آبي بن كعب 

أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) 
جابر بن عبد الله 

جمع من الصحابة لم یسموا 

الخلفاء 

أبو الدرداء (عويمر بن أشقر) 

رافع بن خديج 

الزبير بن العوام 

زيد بن ثابت 


۲۲ 


عدد الأحاديث 


ص 





المت اسم الصحابي عدد الآثار 








۱۲ سهل بن حنیف ۱ 
۱۳ الضحاك بن قيس ۱ 
1٤‏ أبو طلحة الأنصاري 

(زید بن سھل بن الأسود) ۱ 
1٥‏ عبادة بن الصامت ۱ 
٦‏ عبد الرحمن بن عوف ۱ 
۱۷ عبد الله بن الزبیر ۱ 
۱۸ عبد الله بن زيد ۱ 
14 عبد الله بن عامر بن ربيعة ۱ 
۳ عبد الله بن عباس ۸ 
۳۱ عبد الله بن عمر ۲ 
۳۲ عبد الله بن عمرو بن العاص ۲ 
۳۳ عبد الله بن مسعود ۱ 
۳٤‏ عثمان بن عفان ۸ 
۹ عمرو بن الزبيد ۷ 
۳۹ علي بن أبي طالب ۸ 
۳۷ عمر بن الخطاب ۸ 
۲۸ عمرو بن العاص ۲ 
۳۹ أبو قتادة (الحارث أو النعمان 

آو عمرو) فارس النبي ۱ 
5 کعب ۲ 
۳۱ کعب الأحبار ۱ 
۳۲ المسور بن مخرمة ۱ 
۳۳ معاوية بن أبي سفیان ۱ 
۳ عافن چ ` ۱ 
۵ . آبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) ۳۱ 
المتسلسل أسم الصحابية عدد الاثار 
١‏ أسماء بنت عمير (زوجة أبي بكر) ١‏ 


۳۳۵ 


المتسلسل اسم الصحابي/ الصحابية / الصحابیات عدد الأحاديث 


- 


حفصة بنت عمر (أم المؤمنين) ۳ 
یور و أمية) أم المؤمنين ۲ 
عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين) کرس 
عمرة بنت فاطمة ١‏ 
فاطمة بنت الرسول وَل ۲ 


ميمونة بنت الحارث بن حزن (أم المؤمنین) ۱ 


وبالنطر إلى الجدولین السابقین یتبین ما يلي : 


“في موطأ محمد روی مالك عن اثنين وخمسین انا أحاديث مر فوعه ومستدة 


زادت على مثتین وعشرين حدیثا وكذلك روى عن تسع عشرة صحابية 
ات اور مرقنوغه وله بلقت لحو شر متا وروی أيضاً عن خمسة 
ئلائین صحابياً وسبع صحابیات آکثر من أربع مشة وسبعين ئا ویر ا 
حکم المرفوعء بینما تقلّ الأثار عن التابعین وتابعيهم . 

في موطأ بحیی حیث بلغ رواته عن الصحابة تسعة وسبعین صحابياً رووا نحواً 
من خمس مثة وأربعة وعشرین حديثاً كما بلغ رواته من الصحابیات عشرین 
صحابية وین نحوا من مئة وثلائین حدیشا. وتکثر الاثار عن الصحابة 
والتابعين وتابعیهم . 

وبالموازنة بین الموطئین السابقین تبدو اختلافاتهما کبيرة في عدد الصحابة 
والصحابیات ورواية کل منهم من الحدیث المسند المرفوع والآثار» وحسبنا 
هذا لأن یسمح لکل فریق يتحمس لواحد منهما أن يفيد من الموطاً الآخر بعیداً 
عن منزع التعصب والتحیز. 

وتبرز الاختلافات بشکل آکبر في إحصاء موطأ (محمد) نفسه المطبوع حيث 
بلغت مرویاته ۸ مع أن المحقق اعتمد على نسخة: «التعلیق الممجد 
على موطأ محمد»: للكنوي ط ۰۲ وط ۳ في الترقيم » وقد نقل عنه أن روايات 


۳۳۹ 


(محمد) عن (مالك) (۱۰۰۵۰) حدیشاء وعن غير طریق مالك (۱۷۰) حدیفا 
فیکون مجموعها (۱۱۸۰) حدیثاً وآثرا وبلاغاً كما صرح من قبل). 


وإذا آحصینا الأحاديث في هذا الموطاً حسب فهرسة المحقق فانها تبلغ )۲٦۹(‏ 
ديا وعدد الاثار (۳۹۶) اقا فیصبح المجموع (1۳۳). فالفارق کبیر بین 
ما أحصاه هنا وما أحصاه اللكنوي الذي نقل عنه ترقيمه» وهو فارق أكبر بين 
آخر مرویاته التي بلغت (۱۰۰۸) كما سبق وبين مجموعه (1۳۳). 


ويبدو أن هناك تساهلا أو سهواً في (الفهرسة) حيث نجد أحاديث لم تذكر فيها 
مثل الأحاديث ۱۳ء ٦۳‏ ٦٦ء‏ كما نجد آثارا جمة لم يفهرس لها أيضاً مثل 
الآثار رقم ۷٦ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۱۱۷ء ... فلا يعول على هذه 
الفهرسة . 

فإذا كانت الإحصائية الواحدة في النسخة الواحدة مختلفة فلا غرو أن تختلف 
روايات الموطآت في نسخها المتعددة وذلك تبعاً لاختلاف رواتها وتعدّدهم . 


وبالنظر السريع يلاحظ أن رواية (يحيى الليثي) اختلفت عن رواية (محمد) في 


العدد المنسوب للصحابة وللتابعین. مثلا: أسامة بن یت وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر بن الخطاب. فان عدد رواياتهم في 


موطاً يحيى بلغت (۱۸۸) حديئاء وعددها في موطأ محمد بلغت (۱۰۵) حدیث . 
بالإضافة إلى غياب كثير من الرواة أصلا في موطأ محمد. مثل: سعد بن عبادة 
الذي روى (۲) وسهيل بن أبي خيثمة الأنصاري الذي روى (۰)۳ وسهيل بن حنيف 
الذي روى (٥)ء‏ وعبد الرحمن بن عوف الذي روى (۵) وأسماء بنت أبي بكر التي 
روت (۳) . 


(۱) في التعلیق ص ۲۹ء وفي الموطأ ص ۰۲۵ ۲١‏ والمحقق: الشيخ عبد الوهاب عبد 


اللطيف» وموطاً محمد ط المكتبة العلمية ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 


۳۳۷ 


على أن تقارب الروایات من الصحابیات لا يعني آنهن آنفسهن في كلا 
الموطئين لا في الأشخاص ولا في العدد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. . . وهكذا 
في رواة وراويات الآثار من الصحابة والصحابيات» ورواة وراویات الأحاديث والاثار 
7 التابعين وأتباعهم والتابعيات وأتباعھن . . 


ویتبع ذلك غياب آبواب أو كتب كاملة في موطاً محمد عنها في موطاً يحيى 
مثل : کتاب القراض الذي يعَدَ من أطول كتب وأبواب الموطاء وكتاب كراء الأرض» 
وأبواب: أسماء النبي كله وما يتقى من دعوة المظلوم» وما جاء في طلب 
العلم. . . على أنه يمكن أن يذكر موطأ (محمد) أبواباً أخرى ليس لها نظير في موطا 


(يحيى) ولكنه قليل . ومذهبية (يحيى الليثي) المالكية تقتضي استيفاء أقوال وفتاوى 


الفارق بينه وبين موطأ یحیی ؛ فهو يقول معددا: 


ولا : آن یحیی سمع الموطاً من مالك الا قدرا منه قد سمعه من بعض 
تلامیذه كما تقدم» وأما محمد بن الحسن فقد سمعه كله من مالك . 


ثانیا آن محمد بن الحسن يذكر في کل ترجمة من الکتاب رواية مرفوعة 
بھی ور دہ ہو آبوابه من الروایات المرفوعة 
أو الموقوفة وليس بها إلا اجتهاد أ و استتباط للمسائل الفقهية من الامام وغیره . 

الا ہو مو وھ ہے تق 

في موطأ محمد اجتهادات كثيرة» حالف فیها محمد مالكاً وأبا حنيفة 
وأصحابه. وفیه اجتهادات كثيرة من علماء العراق والحجاز, وقد خلا من ذکرها موطا 
لعحيى ‏ . 


۳۳۸ 


اللیٹی ء قال ابن حجر في يحيى : صدوق فقیه قليل الحديث. . . وإذا کان محمد 
قوياً في مالك فلا یضره قول النسائي : بانه لين الحديث في غير مالك. . .(6. 


¥ ¥ 4 


ويمكن ملاحظة أمرين على ما سبق : 

أولا: الخلط بين الشخصيتين وبين الموطئین في أجزاء متفرقة من المقارنة 
والتي لیس لها ارتباط برواية الموطأ وإنما إضافة معلومات أخرى خارجة عن طبيعة 
المقارنة. 

ثانياً: إن ما قاله فى المقارنة (ثانياً) لا بتناسب مع كثرة الروایات في موطا 
یحیی وقلتها نسبياً فی موطاً محمد» وإذا ذکر محمد أحاديث أو آثاراً عند کل ترجمة 
فان یحیی استقصی روایات مالك جمیعها آثناء الکتب والأبواب» وکانت أوفى 
وأوعب من رواية موطأ محمد بالاجماع . 


وعلى كل حال فإن هذه الفروق وغيرها تظهر مدى الحاجة العلمية إلى كلا 
الموطئینء كما تظهر ‏ وبلا ريب تعدد المنزع الفقهي عندهما بالإضافة إلى أن 
موطأ محمد یمد مصنفاً مبكراً في الفقه المقارنء مع ما احتواه من الرواية الموثقة . 


خذ لذلك مثلاً: بيع الغرر فإن يحيى ينقل رواية واحدة في النهي عنه كما 
فعل محمد ولكنه يورد ثمانية أقوال أو صور لمالك في هذا البیع» بينما ينقل (محمد) 
روايتين إضافيتين من غير أن يتعرض إلى أقوال مالك نفسها. 


ونتيجة لما سبق يمكن طرح احتمالین : 





)١(‏ المقدمة ص ۰۲۳ £« وانظر: التقريب ان والمحقق كما سبق الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف رحمه الله . وانظر الصفحات : 95 ۹۸ من هذا الکتاب. 


۳۳۹ 


الروايات. ومع الموطأ سمح منه كثيراً من أحكام المسائل المالكية. ولکن هل روی 
محمد جميع الأحاديث والآثار التي سمعها من الإمام مالك أم يمكن القول بأنه 
اقتصر على الروايات التي يوافق بعضها مذهبه؟ 


إننا نجد في موطأ محمد اجتهادات مخالفة لمالك أو غيره من علماء الحجاز 
والعراق معبّرأ عن ذلك بقوله: «وبه نأخذ» «وعليه الفتوی» «وبه یفتی» «وعليه 
الاعتماده «وعلیه عمل الامة» «وهو الصحیح» «وهو الظاهر» «وهو الأشهر» ونحو 
ذلك . 


كما آننا نجد مخالفات في الوضوء”)» مستدلاً على صحة مذهبه باحادیث 
وآٹاں وفى : باب المسافر يدخل المصر أو غيره متى یتم الصلاة) وباب : الجمع 
بين الصلاتين فى السفر والمطر. . .< . 


ولکن الروایات الموافقة ومسائلها آکثر بکثیر من الروایات والمسائل المخالفت 
فالإقلال من روایات موطته یحتمل أن یکون ناشثاً من مخالفتها لمذهبه الذي یحرص 
هو وغیره أن يجد دلیلا على جمیم مسائلهء وإذا عرفنا أن الإكثار من القیاس عموماً 
عند الحنفية والاقلال من الرواية - بالنسبة إلى المذاهب الفقهية الأخری _ أحد 
الجوانب في منهج الفقه الحنفي فان الامام محمداً یحرص الحرص كله في موطئه 
موافقة مسائل مذهبه للامام مالك من ناحية ولمرویاته من ناحية ثانية» ثم یحتمل أن 
یغفل الروایات الأخرى التي لا توافق مذهبه ولا مسائله وهي كثيرة. 


(ب) وقد یحتمل أن الاقلال من الرواية كان من قبل الامام مالك نفسه وذلك 


)۱ انظر مقدمة موطأ محمد ص ۲۵ . 
(7) ص ۳۵. 
(۲) ص ۸. 
)٤(‏ ص ۸۲. 


۳۳۰ 


تبعاً لمنهجه فی تخلیص الموطأ وانتقاء نضوصه سنة بعد أخرى كما هو معروف. 

وريما كانت رواية (محمد) اکن انتقاءاً واصطفاءٌ من روایة يحيى وذلك بسبب 
طول المدة التي لازم محمد فيها الامام مالك بالنسية ا الرواة الآخرین . 

ويتبع هذا آن مالکا وحد هذا الانتقاء انت واکٹر فائدة لد مام عرافي مٹل 
الامام محمد فكان موطؤه أقل رواية من غيره فاكتفى بهذا القد بينما أكثر من 
الرواية للحجازيين ولأهل المدينة بالذات . 

وعلى كل حال فإن هذه احتمالات أو استنتاجات محتملة لا تؤثر في قيمة أي 
من الموطئين العلمية وان اختلفا فى عدد الصحابة والتابعين ومروياتهم. حيث انا 
نجد شيئاً من مثل هذا الاختلاف فی الروايات الأخرى من سائر الموطآت المخطوطة 
مع أن رواتها مالكيون في المذھب؛ كما سبق الكلام . 


بد غاد ہہ 


۲۳۲۰ 


ثانياً فقه الموطا وأصوله 


: مالك الفقيه الأصولى0(*‎ ١ 

وهي منقبة (الامامة) التي برزت في فتاواه وإجاباته ومناقشاته وحلقات 
مجالسه» وفي تصنیفه أحاديث الموطاء كما برزت على لسان تلامیذه. وکتبهم التي 
۰ 3 : ۶ ۱ 
نقلوها عن الامام مالك أو استقلوا بتأليفهاء ومنها: المدونة والواضحة والعتبية 
والموازية. وإمامة مالك فی الفقه والأصول تأخذ جوانب ثلاثة : 

أولها: ما تلقّاه مالك واستوعبه من مسائل الفقه تلقياً وکتاب» ومن ضمنها 
الآثار عن التابعين والصحابة وفتاواهم وأقضيتهم › وبصورة خاصة المسائل الفقهية 
التي تحمّلها عن فقهاء المدينة السبعة المشهورين وغيرهم وفي مقدّمتهم شيوخه 
الأولون. 

وثانيها: ما اعتمد عليه من أصول تشريعية أساسية من القرآن والسنة والإجماع 
وأصول تشريعية تبعية كالاستحسان والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وإجماعهم 
والعرف وسذ الذرائع . وهذا يعني تعامل الدليل المنقول مع الدليل المعقول ضمن 
حدود ضيقة وأطر معينة محددة وذلك بعد اهتداء المعقول بالمنقول . 

وثاللها: ما اطلع عليه من فقه العراقیٔین والشاميين والمصریین في مناقشاته مع 
والليث بن سعد وبقيّة بن الولید وآبي إسحاق الفزاري . 


(#) اقتبست له بعض الفقرات من كتابي : ومالك إمام دار الهجرة», المخطوط . 


۳۲ 


ولکن لدا ونتساءل : ما الفقه؟ وما علاقة الفقه بالفهم والرأي؟ وما صلة الفهم 
بالعقل؟ وما نصيب مالك الا مام منهما؟ 

الفقه: 

هو الفهم مطلقاً وهو الذي يحتاج إلى الفطنة والتفاذ في الأمر» وهذا المعنى 
اتفق عليه اللخویون ثم خصّصه الفقهاء بعدئذ بالعلم الذي تعرف به الأحكام 
التفصيلية العملیة۱). 

والفقه بالشيء يعني قدرة خاصّة على الفهم الذي تختلف شدّنه وفق استعداد 
الفقیه وَمّلکاته واستیعاب المعلومات الفقهية . 

ولا بد آن نوضح أن حال المفتین والقضاة فى شژون الحياة العملية قد مر 
بدرجات متتابعة9 : 

أوّلها: القراءة المميّزة عن الأمیةء وهم الذين سموا القراء من بعد ما آوثرت 
تسمية كتاب الدين قرآناً. 
والعارفون لهذا يسمون العلماء. 

والسئّة: تسمى العلم كما سمعنا مالكاً يقول لأمه: اذهب فاكتب العلم (وقد 
مر معنا مؤلفات في ذلكء منها: تقييد العلم للبغدادي» وأدب الإملاء والاستملاء 
للسمعاني) . 


(۱) انظر مثلاً: الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ٤/١‏ . في التمھیدء وابن اللحام : الفقه 
لغة: الفهمء وشرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية بالاستدلال. 
وقريب منه في مراجع اللغة وأصول الفقه الاخری. 

(۲) مأخوذ من الخولي من ص ٣٣٤ھ‏ ص ۰1۲۳ ولنا ملاحظات على هذه الدرجات: فالقراء 
لیسوا حمّاظاً من غير فهم أوفقه. والعلماء ليسوا المحدثين وحدهم وبالدقة لا يعني أن 
المحدثين جاهلون بفقه أحاديثهم مهما بلغ بعض الرواة في الاعتماد على الحفظ وحده: 
فالإمام مالك مثلا واحد من هؤلاء الرواة. 


۲۴۴۳ 


الثها: الفهم المتدبرء والمتفقه المتفطن بالراي الذي هو - كما قالوا -- وزير 
العلمء وهو الفهم حینا والفقه أخيراً واهل ذلك يسمّون الفقهاء. 

ولکن الفقه حتی في القرن الثاني لیس هو الفقه بمفهومه الأخیر المستقرفي أذهاننا 
اليوم ء لان أبا حنيفة الا في منتصف هذا القرن (۱۵۰) يعد الفقه: معرفة النفس 
ما لها وما علیها معرفة شاملة خليقة بان تعتبر هي الحکمة التي يؤتيها الله من یشاء 
وهي معرفة شاملة للاعتقاد والخلق والعمل . . . فکلمة (الفقه) في عصر مالك 
لا تزال تستعمل في آفق ہے سرت الاصطلاحي عندنا الخاص بالاأعمال 
لا غیر. 1 

والرأي: 

إعمال العقل نتيجة للفهم الذي لا بد منه في استنباط الأحكام» وواضح أن 
فهم النص من القرآن والسنة أو آثر الصحابة يستتبع رأياً للمجتهد في عموم النص 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه وإشارته ودلالته بالاستناد إلى أقوال الصحابة والتابعين. 

وكانوا يصفون الرجل بالرأي تقدیراً وإجلالاً فكان العباس یسمّی «ذا الرأي» 
ويضيفون أسماء إلى الرأي مثل : (مغيرة الرأي) و (ربيعة الرأيی»). وهذه الإضافة 
تحدّد وتفسر معنى الرأي في هذا الاستعمال وأنه كشف عن المشكل والاهتداء فيه 


إلى أحد وجهیه). 
وعلی هذا کان ابن قتبة في «المعارف یعد مالک 3 أصحاب الرأي 
المشھورینء والامام مالك الذي ذم تفسیر القرآن بالراي حتی إنه تمنی أن یمنم 


تفسیرہ ون عليه هو القائل : رأي ما هو رأي» والذي ل 

يريد الأخذ بالرأي: أن یأاخذ برأي مالك؛ حتی قال عنه ابن رشد: مالك امیر 

المؤمنین في الرأي والقیاس. ومالك نفسه قد شهد لرأيه الرسول عليه السلام في 

المنام يشتدٌ على نفسه في قوله: واللّه لوددت أني ضربت بكل كلمة أفتيت بها 

(۱) فالمغيرة هو الصحابي المغيرة بن شعبة أحد دهاة العرب. وربيعة هو التابعي ربيعة بن فروخ 
المدني الإمام الفقيه المجتهد المشهور برأيه. 

(۲) السابق. 


۳۳ 


براييي نرا وقد كاك لي الج فیما سبقت [لیه. وليتتي لم انك بار ق۷ 


وسٹل عن حدیث یحفظ؟ فقال: حدیث مالك. وعن رأي؟ فقال: رأي 
مالك. ومالك الذي يشهد له أحمد بن حنبل: إذا لم يكن في الحدیث إلا الرأي 
فرأي (مالك) يُنسب إليه قوله: والله ما ولد في الاسلام مولودٌ آضر على أهل 
الاسلام من أبي حنیفة(۲). 

والرأي بهذا المعنیء معرفة عامّة وفهم متخصّص لا فرقة أومذھب؛ 
ولا أهواء خاصة ونوازع شخصية» وهو رأي يكون من الرسول نفسه عليه السلام 
ويكون من الصحابة والتابعین» فهو رأي يختلف باختلاف الشخصية العقلية ويتفاوت 
بتفاوت الثقافة التي تلوّن الفهم وتعيّن وجهته وتضدّر فته . وكل ذلك يتأئّر بالبيئة 
أقوى التأثر وأشدّه. 

فيتفاوت الرأي الذي هو الفهم بهذا المعنى العام المجمل (أو هو نتيجة 
للفهم) في العراق عنه في الحجاز. 

ولعل موازنة في مسألة واحدة بین مالك وأبي یوسف. هي : القسم للخيل في 
الغزو فقد افتصرت عند مالك على سطرین بینما زادت في کتاب «الخرام» 
لأبي یوسف على سبعة عشر سطراً. فقد تناولها آبویوسف برأي تتضح معه صورة 
القياس کاملة . 

أما الرأي الذي يقوم على الاعتقاد الذي يسيء إلى التسلیم واليقين» ویبذر بذور 
الشك في العقيدة بالله وصفانه, والرأي الذي يفرض مسائل نظرية متوقعة أو غير 


. ١٤ المناقب ص‎ )١( 

(۲) ثقله الخولي عن الخطيب البغدادي في تاريخه ۳۹۲/۱۳ . وهي نسبة مشكوك بصحتھا. 

(۳) الخولي ص 1۲. 
وقبل هذا فهو عمل القدرة العقلية الفطرية المثقفة بالمعارف والمتأثرة بالبيئة» وهي متفوقة أو نامية 
عند آناس, دون آخرینء لها آثارها في المنهج الفكري خاصة والحياة عامة وسيأتي قوام 
الراي ندی مالك عند أصول فقهه إن شاء الله . 


۳۳۵ 


متوقعةء ويغالي في الاعتماد على القياس وتزك الآثار» آما هذا وذاك فهو ما لا یقبله 
مالك ولا غيره من علماء المدینة وقد نبه ابن عبد الب فقال ما حلاصته: اختلف 
العلماء في الراي المقصود إليه الذم والعیب فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع 
المخالفة للسنن في الاعتقاد. . . ویلحظ هذا الفائل نفسه أن کل من روي عنه ذم 
القیاس وجد له القیاس الصحیح منصوصاً لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف 
للسلف في الا حکام(). 


۲ - مسائل الفقه في الموطأ: 


تنوعت المسائل الفقهية في الموطأ بحسب تنوع الکتب والأبواب ولکنها تقل 
نوعاً ما حين یوجد مروي من الحدیث والأثر» وتكثر وتتفرع حين لا یوجد مروي؛ 
حيث تستند إلى أدلة آخری من رأي وعمل واستحسان أهل المديئة. وأكثر أبوابه 
مسائل وتفریعاً: البيوع والعقول. والعتق والولاء والنكاح والطلاق. وهذه المسائل 
تبدو في طرائق: 

آولها - مسائل فقهية غير ظاهرة: 

وذلك بعرض المرويّ نصا في موضوع أو مسألة عنونهاء وهي المسائل 
والا براب التي تمحضت فيها الأحاديث وال ثارولیس لمالك فيها رأي ولا فتوی ظاهرين »فهو 
یعرض المرویات ضمن کتب وأبواب ومسائل مشل: کتاب وقوت الصلاۃء باب 
وقوت الصلاة باب وقت الجمعة. باب من آدرك رکعة من الصلاةء باب فى دلوك 
الشمس وغسق اللیلء باب جامع الوقوت . ۱ 

وفي کتاب الصلاة: باب العمل في القراءت» والقراعة في الصبحء وما جاء في 


(۱) المصدر السابق: ٤‏ ۳۰. حيث عرض في کتاب «مالك» إلى مصطلحي : الفقه والرأي في اللغة 
ثم تطورهما منذ زمن الرسول إلى الرأي الاعتقادي المذموم ووثّق ذلك بکلام اللغويين 
والفقهاء والمحدّئین» وقارن به كتبا آخری في الموضوع نفسه مثل کتب: تاريخ الفقه 
والتشریع الاسلامي. ستذکر في حینها . 


۳۳۹ 


أم القرآن والتأمين خلف الامامء وکتاب السهو, وكتاب الصلاة في رمضان» وباب 
ما جاء في الصيام في السفر. وكتاب الحج في بعض أبوابه» والأبواب الثلائة الأولى 
من كتاب الجھاد وفي بعض أبواب النکاحء وفي كتاب الجامع للدعاء للمدينة 
وسكناهاء وما جاء في تحريمها ووبائها. . . وجميع كتاب القدّر. وحسن الخلق» 
والاستئذان والکلامء والعلم ودعوة المظلوم وأسماء النبي 6 . 

وفي هذه الحال لا يفترق الموطاعن أي مصنف في الحديث النبوي إلا فيما 
عق ف ات مب آرب اق وال مت الط هه سا ات 
الحدیث وکتب الصحاح فيما بعد ولا حاجة إلى إيضاحها بالامثلف فان مسائلها 
وأحكامها خفية يمكن أخذها من مرویاتها ودلائلھا . 

انیها - مسائل فقهية خالصة: 

وهذه الطريقة وان تخلّلت في جمیع کتب الموطأ وأبوابه ولکن بعض أبوابه 
خلص من المرويٌ نهائياً. واعتمد الامام مالك على أصول تشريعية أخرى من 
الاجتهاد وعمل أهل المدينة وأقوال الفقهاء. 

وتلك المسائل أخذت حيّزاً كبيراً في الموطاً حتی عدّه بعضهم لهذا کتاب 
(فقه). وهو في الحقيقة مصنف في الحدیث والفقه معاً. ومن الکتب والأبواب التي 
محض فيها المسائل والفتوى باجتهاده: باب مالا زكاة فيه من الثمار في کتاب 
الزكاةء وباب النكاح في الاعتکاف. وباب مالا يجب فيه التمتع» وباب جامع 
الفدية وما يجوز أكله قبل الخمس من كتاب الجهاد. وجامع بیع التمرء والبيع على 
البرنامج » وجميع كتاب القراض. وبعض أبواب الوصية» ومعظم أبواب العتق 
والعقول. 

وأعرض فيما يلي مسائل من الزکات والحج. والجهاد. والبيع : 

(أ) قال مالك : في النخيل یکون بين الرجلین» فيجذان منها ثمانية أوسق 
من التمرء إنه لا صدقة علیهما فيهاء وانه إن كان لأحدهما منها ما یجذ منه خمسة 
آوسق, وللآخر ما يجذ آربعة أوسق أو أقل من ذلك» في أرض واحدة. كانت 
اة عان سان لته الارن ریس هن الى جد ارس اوضق او اقل 


۳۳۷ 


منها صدقةء وكذلك العمل في الشرکاء(). 

(ب) قال مالك: من اعتمر في شوال. آوذي القعدةء آوذي الحجة ثم 
رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هذي» إنما الهذي على من اعتمر 
في أشهر الحج» ثم أقام حتى الحج ثم سج 

(ج) قال مالك: لا أرى بأسأ أن يأكل المسلمون. إذا دخلوا أرض العدو 
ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع القشم وقال: وأنا أرى الابل والبقر والغنم» 
بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو. كما يأكلون من 
الطعام( . 

(د) قال مالك: الامر عندنا في القوم يشترون السلعة: الب أو الرقيىء 
فیسمع به الرجل فیقول لرجل منهم: البز الذي اشتریت من فلان قد بلغتني صفته 
وأمره. فهل لك أن آربحك في نصيبك کذا وکذا؟ فیقول: نعم فیربحه» ویکون 
شریکا للقوم مکانه. فاذا نظر إليه رآه قبيحأ واستغلاه, قال مالك : ذلك لازم له 
ولا خيار له فيه» إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة). 

والئها - مسائل فقهية بصرح في مقدمتها بادتها من المروي : 

وهذه الطريقة غالبة عليهء وقد یعکس فيأتي بالمسألة ثم بمایژیدها من الدلیل 
القرآني أو المروي. وبذلك یضعنا أمام الطريقة المُثلى في استنباط الاحکام من 
آدلتها الشرعية الظاهرة. 

وأذكر بعض الاأمثلة من الطهارة» ومس المصحف. والشفعة : 


(1) مالك: آنه رای ربيعة بن عبد الرحمن یقلس هارا وهو بالمسجد 


(۱) الموطاً ۱ . ومعنی جذ: قطع . 

۰۳:۵ السابق ص‎ )٢( 

. ۵۱/۲ )۳( 

)٤(‏ السایق ۱۷۰/۲ . والبرنامج الورقة المکتوب فیها صفات السلعة. 


۳۳۸ 


فلا يتصرف ولا یتوضاً حتی يصلي . قال یحیی : وسئل مالك عن رجل قلس طعاما 
هل عليه وضوء؟ فقال : لیس عليه وضوء ولیتمضمض من دلك» وليغسل فاه( . 

(ب) مالك: عن عبد الله بن آبي بكر بن حزم : أن في الکتاب الذي كتبه 
رسول الله يكل لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 

قال مالك : ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة الا وهو 
طاهر. . . وقال: أحسن ما سمعت فى هذه الآية: طلا يمسّه إلا المظهّرٌون» إنما 
هي بمنزلة هذه الآية في : عبس وتولى » قول الله تبارك وتعالی : «كلا إنها تذكرة. 
من شاء ذکرہ. في صحف مكرّمة. مرفوعة مطهُرة. بايدي سَفّرة. كرام بَرّرة94©. 

(ج) قال مالك عن محمد بن عمارق عن أبي بكر بن حزم» أن عثمان بن 
عفان قال : ادا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فیھاء ولا شفعة في بثر ولا في 
فحل النخل, قال مالك: وعلی هذا الأمر عندناء وقال: ولا شفعة في طریق صلْح 
القسم فيها أو لم یصلح( . 

رابعها - مسائل شائعة وبعضها مبتدعة : 

كما عرض الموطأ إلى مسائل شاعت بين عامة الناس فعملوا بها على جهل. 
أو تسربت إلنها حو 9 أصل الاسلام ومسائل تبدو غریبة علیھمء وأخرى 
یظهر من خلالها خبرة مالك بأمور الناس العملية وتعاملهم مع بعضهم بعضاً. 

(أ) في الصوم يعرض إلى مسائل ثلاث تبدو غريبة بعض الشيء إلا لمن 
یعرف أصلها ودلیلھا: عدم كراهة السواك للصائم في رمضان في نھارہء فعنے أنه 
النهارء لا في آوله ولا في آخره» ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا 
ینهی عنه(*) . 

(۱) ۲۵/۱. والقلس: ما حرج من الجوف ملء الفم أو دونه ولیس بقيء فإن عاد فهو القيء. 
00 ۱۹۹/۱ والعلاقة : الحمالة. 

۰۷۱۷/۲ )۲۳( 

۰۳۱۱/۱ )۶( 


۳۳۹ 


(ب) في صوم الایام اوھ من الفطر: یقول مالك في صیام ستة أیام بعد 
الفطر من رمضان: انه و من أهل العلم والفقه يصومهاء ولم يبلغني ذلك 
عن أحد من السلف. وإن أهل هل العلم یکرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق 
برمضان ما لیس منه آهل الجهالة والجفاء RS‏ و العلم 
ورأوهم یعملون ذلك( . 

(ج ) وفي صوم يوم الجمعة يقول مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن یقتدّی به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض 
أهل العلم یصومه وأراه كان يتحراه. 

( د ) وفي الاعتكاف السني المشروع» يقول مالك: لم أسمع أحداً من أهل 
العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وإنما الاعتکاف عمل من الأعمال مثل الصلاة 
والصيام والحج ء وما آشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة» فمن 
دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل ہما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك 
غير مامضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا یبتدعے؛ وقد اعتكف 
رسول الله يه وعرف المسلمون سنة الاعتکاف). 

(ه) وفي غسل الميت لا تتبع طریقة خاصة فهو يقول: ولیس لغسل الميت 
عندنا شيءٌ موصوف. وليس لذلك صفة معلومةء ولكن یغسل فیطهر). 

(و) وفي جزاء الصيد للمحرم بالحج أو العمرة. یتحری عدم التحايل في 
الأكل منه فيقول: ۳9 المحرم یصاد من اجله صید فیصنم له ذلك الصید 
فيأكل من وهو يعلم أنه من أجله صيد فإنه عليه جزاء ذلك الصيد كله . 


(ز) وفي النذور والایٔمان : ينقل أثراً عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها 


(۱) الموطا ۳۱۱/۱. 
(؟) المصدر السابق ص ۳۱۶. 
( السابق ص 777 . 
)٤(‏ السابق ص ۳۵۶. 
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خد عن جدته: آنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجه قبای فماتت 
ولم تقضه فافتی عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنهاء فیخالف مالك قول 
ابن عباس ویقول: لا يمشي أحد عن أحد . 

(ح) وفي أكل لحم الميتة للمضطر یخالف مالك الجمهور فیقول : إن حسن 
ما سمع في الرجل یضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتی يشبع» ویتزود منهاء فان 
وجد عنها غنی طرحها . 

وهو يريد به أن يرتكب المضطر أخفٌ الضررین فقد سكل عن الرجل يضطر إلى 
الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أوغنما بمكانه ذلك؟ قال مالك : إن 
ظهر أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدّقونه بضرورته» حتى لا يعد سارقا 
فتقطم يده رأیت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد خر ولا یحمل مه ها 
وذلك أحت إل من أن یاکل المیتة وان هو خشی آن لا بصدقوه وأن يعد شارا 
بما أصاب بن كلك فان أکل الميتة خير له عندي . . , 0. 

خامسها ‏ مسائل تبدو فيها خبرة مالك العملية بمعايش الناس ومعرفته بأنواع 
المعادن والنبات والثياب المتداولة وغيرها: 

فهو يقول: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من 
النحاس» والشْبّهء والرصاص» والآنك» والحديد. . . فلا باس أن يؤخذ من صنف 
واحد اثنان بواحد يدأ بیدء ولا باس أن يؤخذ رطل حدید برطلي حدید» ورطل صفر 
برطلي صفُر. ومن أنواع النباتء یمشل بالحْبّط والکتم. والکرسف. والقضب. 
والعصفر, إلى ما هو معروف لدی ساثر الناس . 

وكذلك آنواع القماش والثياب من الكتان» والشطوي, والقصبي » والاتريسي 


(۱) الموطا ۰1۷۲/۲ 
(۲) المصدر السابق ص ۷۵ . 
(۳) السابق ص ۹۹٦۔‏ 


والقسي. والزيقة. والهروي» والمروي» والشقائقی والقوهي» والفرقبي ( . 

وكذلك آنواع الا نعام مثل الابل التواضح » والبقر السواني » والشاة الربي» 
والسخلةف والماخض؛ والجذعة والثنية. والأكولة, 5 مالك نفسه بعضها فقال: 
والسخلة : الصغيرة حين تنتج » والربي التي قد وضعت فهي تربي ولدهاء 
والماحض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التی نسمن لتوکل(۲) . ومٹل ذلك 
آنواع الفاكهة والطعام والحبوب والذهب والتمور. 

ثم آنواع من البیوع الجائزة وغیر الجائزت. وصور من القراض والشرکات 
والربويات ثم أنماط من التعامل على الأرض لان نها ان وکراء N‏ 

ثم صفات الجراحات والديات والقسامة والقضاء فيهاء وكذلك الفرائض 
والمواريث التى يصدّر كل باب منها بقوله : الأمر المجتمع عليه عندناء أو أدركت عليه 

سادسها ‏ تفسيرات فقهية لغوية: 

ومسائل الموطأ مفسّرة بشروح تربط معناها اللغوي بالفقهي . وأحيانا لا يقتصر 
التفسير على معنى لفظة أو مصطلح › وإنما يتجاوزه إلى رسم صورة أو تمثيل. وربما 
۳ - کر لے 
ترجح لدیه معنی مقصود أو ظن بتفسیر مراد. 

ر) فمن التفسیرات اللغویة وهي بلا ریب غير مقصودة لمعناها اللغوي وان 
عبرت عن منزع لغوي يشير إلى ثروة مالك ورصیده فیها: 


)1( 1۱۲-۲ . والشبه من المعادن : نوع من النحاس يشبه الذهب في لونه » وال نك : الرصاص 
الخالص. والصفر: النحاس الجید. والخط: ما يخبط بالعصا من ورق الشجر لیعلف 
للدواب ء والکتم : نبات طبي فيه حمرة یختضب به للسواد. والکرسف: القطن. والقضب: 
کل نبت اقتضب فاکل طريَاًء والشطوي: نسبة إلى شطا قرية بأرض مصرء والقصبي : 
الثياب الناعمة من كتان» والقسي والشقائق: الثیاب الضيقة الرديئة» والقوهي : البیضاء. 


وبقية الأنواع منسوية إلى مواضع ومدن. ‏ 6 ۲۹۵/۱ 


EY 


والشريك الذي لا يعرف207, والتفث: حلاق الشعر» ولبس اللیاب ۲ الهجر : 
السوء"ء والقائع : الفقير» والمعتر: الزاشر( والعنت: الزنا(“ء فاین الحمل: 
حملانه0 2 والعرق الظالم : كل ما احتفر أو أخل أو غرس بغير حق(۲۲» الجبار: 


لا دية فيه . 


(ب) ومن التفسيرات اللغوية الفقهية المقصودة السعي في کتاب الله : 
العمل والفعل“» الذين يصلون على أوراكهم: يسجد ولا يرتفع على الأرض وهو 
لاصق بالارض< ۰۲۱ وارددها عليهم : على فقرائهم(۰۲۱۱ الوارث الأطرف: الابعد6۱۳ 
مهر البغيّ : ما تعطاه المرأة على الزنا. حلوان الکاهن : رشوته(۲۱۳ الشيخ والشيخة: 
الثيب والثيبة فارجموها البئة 9" . 


(ج) ومن التفسيرات ما يتعلق بالوزن أو المسافة أو الآيام» مما له ارتباط 


.۲۱۳ )۱( 
. ۳۹۹ )۳( 
. A )۳( 
.4۷ )۶( 
. ۵۳۷ )۵( 
. ۱۸۱ 00 
.۷ ۳ (¥) 
۸1٩ (A) 
. ۱۰۷ )٩( 
. ۱۹۶ )۱۲( 
. ۱۷۷ )۱۱( 
.۵۰ £ )۱۲( 
. 1۱۰۷ )۱۳( 
۰۸۲ (16) 


بين ذوات النصب (موضع) والمدینة أربعة برد(۱». هذه الأيام التي نهانا رسول 
الله عن صيامهن: هي أيام ارين 27 الأيام المعدودات: أيام ات ی۳۳۷ 
والأوقية : أربعون درهما(؛) . 


سک ساس مھ 

كتفسير المراد من قوله تعالی : يا أيّها النبي إذا تم النساء فطلّقوهن لقبل 
عذَّيّهِنَ4. قال مالك: أن يطلق في كل طهر مرة(“ . 

وتمثيل معنى الأثر: (لا يجمع بين مفترق) بقوله: أن يكون النفر الثلائة الذين 
يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة 
فإذا أظلّھم المصدّق جمعوها لثلا يكون عليهم فيهاإلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك0) . 

وإيضاح معنى الحديث (لا يخطب أحدكم على جطبة أخيه) بقوله: أن يخطب 
الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صذاق واحد معلوم وقد تراضياء فهي تشتر 
عليه لنفسها. . ولم يعن بذلك: إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن 
إليه ألا يخطبهاء فهذا باب فساد يدخل على الناس0 . 

سابعها ‏ مسائل لها دلالات مذهبية استدلالية وتربوية: 

وفي الموطأ مسائل يبدو فيها مذهب مالك أوضح وأجلی. ففيه ينقل مالك 
أصله الذي اعتمد عليه مباشرة كما أن فيه الاسناد متصلا بمالك أثراً كان آو عملا 
لأهل المدینة أو حديثاً نبوياً0©. 


.۱١٤ )۱( 

YY )۲( 

. ۱ )۳( 

۰۹۹۹ )4( 

٥۸۷ )۵(‏ . وتلك قراءة ابن عمر. 

€ )٦( 

(۷) ۵۲6 - باب: ما جاء في الخطبة . 

(۸) أحصى العلماء مراسیل الموطأ ومنقطعاته وسبق بیانه . 


۳: 


ویغلب عليه الاعتماد على الحديث اکٹر من اعتماده على المصدر الأول 
(القرآن الکریم). 

والمتتبّع موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني لا يجد فيه الا نصا 
واحداً استشهد به مالك في روايته عن عبد الله بن دينار وقال: سمعت ابن عمر یقرأ: 
یا ها البي إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لقبل عدَّتهن4 [الطلاق: ۲]۱. والقراءة 
المشهورة: فطلقتوهن لعذتهن . آما الایات التي في (باب التفسیر) فلیست واردة 
مورد أصول الفقه ودلائله . فهو لهذا مصنف في الحدیث وآثار الصحابة والتابعین 
آکثر منه مصنفاً في الادلة القرآنية للفقه المالکي . وان کان تصنیفه على موضوعات 
الف وت أقوال وآراء مالک ری الد و ها نع طا لودل لر ية 
واعتمادً بارزاً علی الراي والهرف والاستحسان والمصالح المرسلة. . اسا في 
الموطاً فتبدو طریقته الحديثية أوضح وتناوله للاحکام المتنوعة بالاعتماد على 
المرویات آشهر . ولهذا الموضوع مزید یفصّل في (أصول فقه مالك) إن شاء الله . 

ولکن لا بد من إيراد أمثلة لمنهج الامام مالك في الاستنباط من موطثه : 

(أ) في کتاب وقوت الصلاة: 

حدثني یحیی بن يحيى الليثي» عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
عن القاسم بن محمد أنه قال: ما آدرکت الناس الا وم یصلون الظهر بعشي"). 
فواضح هنا اتباع الصحابة الابراد بصلاة الظه وهذا ما عبر عنه بقوله: آدرکت 
الناس . وهو أصل من أصول مذهب مالك . 

(ب) وفي کتاب العیدین : 

حدس سی عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم یقول: لم يكن في 
عيد الفطر. ولا في الأضحى نداء ولا إقامةء منذ زمان رسول الله َة إلى اليوم . 


)۱( موطأ محمد ص ١85‏ 
(۲) رقمه ۹/۱/۱۲ ط. العربية. والعشي : يراد بها الابراد في الظهر. وفي النهاية العشي : 
ما بعد الزوال إلى الغروب وقیل إلى الصباح . 


۳:۵ 


قال مالك : وتلك السنة التى لا اختلاف فیها عندنا١).‏ 

ويلاحظ ثقته بعلماء المديدة وروايتهم وأحکامھمء كما یلاحظ التوسّع في 
معنى (الستة) حتى تشمل أقوال الصحابة وطرقهم العملیة . 

(ج ) في باب ما يجوز في استثناء الشمر : 

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بنت عبد الرحمن أن القاسم بن محمد 
كان يبيع ثمر حائطه» ویسٹٹنی منه. 

وحدثني عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء أن جدّہ محمد بن عمرو بن 
حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق باربعة آلاف درہم . واستثنی منه بثمانمائة 
درهم ثمراً. 

وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. 

قال مالك: الأمر المجتمّع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن 
له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثُلْثْ الثمرء لا يجاوز ذلك» وما كان دون 
الثلث فلا باس . 

قال مالك : فأما الرجل يبيع ثمر حاشطہء ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة 
أو نخلات يختارها ويسمي عددهاء فلا أرى بذلك بأساء لان رب الحائط نما 
استتی شيا من ثمر حائط نفسهء وانما ذلك شيء احتبسه من حائظهء وأسکه 
لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك . 

ويلاحظ في الكلام السابق ما يلي : 

(آ) أن ربيعة بنت عبد الرحمن إحدى شيخات مالك وهي أم محمد بن عبد 

الرحمن التابعي المشهور. ۱ 
(ب) اصطلاح مالك: والأمر المجتمع عليه عندناء يدل على إجماع العمل 
لدى أهل المدينة وعلمائها. 


)١(‏ رقمه ۱/۱ / ۱۷۷ ط. العربية. والنداء: الأذان. 
(۲) الموطأ 577/5. 


۳۹ 


(ج) واصطلاحه: لا آری باسأء هو حكم الجواز الذي یکثر شیوعه في 
الموطأ. 
(د) تعليل مالك العقلي والعملي في استثناء الثمر هو الأمر الذي يعتمده 
مالك في الموطأ وغيره لتسهيل مصالح الناس وعدم إحراجهم . 

(د) في باب ما لا يجوز في القراض: 

قال مالك: إذا كان لرجل ین فسأله أن يقرّه عنده قراضاً: إن ذلك یکره حتی 
يقبض ماله ثم یقارضه بعد اك وانما ذلك مخافة آن یکون ار 
والملاحظ هنا: طرح الامام مالك الحكم مباشرة من غير أن يسبقه أثر أو سئة ثم 
حکمه بقوله (یکره) ویرید به عدم الصحة والجواز» ثم تعلیل الحکم (مخافة 
الاعسار) وهو مقصد نفعي يتوخى به مصلحة عملية لدى المتقارضين. ومع ملاحظة 
ما سبق يحسن أن أشير إلى أن (كتاب القراض) في الموطأ من طول كتبه» ومع ذلك 
لا نجد فيه حدیغاً ودا وإنما هي 01 ا8ا سو مار . وهذا الكتاب الذي يشمل 
ثلاث عشرة ا ي لا جزءاً من آية الريا وهي قوله 
تعالی : وان تم فلكم رژوس أموالِكُمْ لا ظلمون ولا تظلمون» [البقرة : ۲۲۷۹ 
دثُل بها على صور من القراض التي تؤدّي إلى الربا. 

ويكثر مالك في هذا الكتاب من قوله: وجه القراض المعروف الجائز» 
وت ی یو ات ی .إلا اننا 
0 
۳ - مزایا الموطأ في عرض مسائله الفقهية : 

وهذا يؤدي بنا إلى أن نستأل: ولكن كيف عرض الموطأ هذه المسائل؟ 
وهل التزم بعرضها طريقة معینة؟ وإذا تنوعت فما مدى أثر تكوينه العلمي في هذه 
الطرق؟ 

ویخیّل للقاریء الذي یظن أن الموطاً مصنف (حدیث) وحده ساق حدیثه في الكتب 


۲۲۷ 


والأبواب الفقهية وفق ما صنعه أمثاله من كتب الحدیث المعاصرة له والمستقبلة . 

كما يُخيْل للقارىء الذي يظن أنه مف في (الفقه) وحده أن یکون على 
شاكلة مؤلفات الفقهاء المبوية المقئنة . ولكن طريقة الموطأ تختلف عن هذا وداك 
فهي : 

(1) تجمع بين النص والحكم : 

والواقع أن الموطأ الذي جمع بين الحدیث. فكان الفقه ثمرة النص» وكان 
النص دليلاً عليه بنى موطاه عليه بعد القرآن القليل والحديث الجمّ والاثر الوفير 
على أقوال الصحابة وآثارهم وفتاواهم وبخاصة قضايا عمر وفتاوى ابنه عبد الله 
وعمله» ولا يقل اعتماده على أقوال التابعين وتابعيهم وبخاصة الفقهاء السبعة عن 
اعتماده على جيل الصحابة وسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وما أقرب الأحاديث والآثار التي برويها مالك عن عمر وابنه» وسعيد بن 
المسيب» ونافع بعضها من بعض والتي إذا أضيفت إلى روایة أبي هریرة وعائشة تشه 
وسنة يمكن أن تمثل العمود الفقري للموطاً إن لم تكن تشمل القسم الأكبر من 
مادته . 

ر ی بالتوغيب والترهيت: 

وقد عرضت سابقاً صوراً من مسلك الموطأ في عرض مسائله التي يُقدَّم 
لبعضها بالاثر أو النصء ويؤخر لبعضهاء ويخلل برأيه أثنائها. يكثر من اعتزازه بعلماء 
المدينة وفقهائهاء فهو يصدر بها بعض كتبه مشل الفرائض» ویکٹر منها في بعضها 
الآخر كالبيوع والعقول. ویلف هذه الصور جميعها برواء من الترغيب والترهيب» 
ويطبع مسائلها بطابع التشويق والإنكار في الوقت الذي يخلط فيه بين النص 
والحكم ويمزج الاثر بالتعلیل . 


(ج) تتخذ مصطلحات خاصة : 
فمن الشابت استعماله مصطلحات خاصة أسبغ عليها صفة التعميم مشل 
(کره)» فانه استعمله في الحرام والمكروه. وكذلك استعماله: 030 ولا آحب 


YEAR 


ولا باس) كما سبقت الاشارة إليه. ورہما انفرد مالك بمصطلحات لم تعرف عند 
الائمة الآخرين وهي (الأمر عندنا) و (المجتمع علیه) و (بعض أهل العلم) . 

وان تاریخ التشریع الاسلامي ینبیء بتدرج قواعده ومصطلحانه الفقهية 
فبينما لم یتھیا تقنين الفقه في عصوره الأولی وفق مسائل وأحكام تقترب من الشکل 
القانوني المجرد فقد کان الفقه ممزوجا بالأدب والزواجر والترغیب التي تضفي عليه 
روحاً تشوّق المسلم وتزجره. 

والشکل الفقهي الأول آجدی بتربية الانسان نفساً وسلوكاً. والشکل الاخیر 
أجدر بالتخصّص العلمي التشريعي . ویستبین من هذا أن الشکل الفقهي الأخير متمم 
ومتکامل مع مرحلته الأولى . وبمزید من الایضاح یمکن القول: انه بالإضافة إلى 
المصطلحات التي اختص بها مالك وأئمة آخرون والتي سبقت الاشارة إليها فریبا 
فلا بد من إيضاح المفاهیم التي حملها فيهاء ومنها: المساواة في الحکم بین عدم 
الجواز وبين المكروه. 

وقريب منه قوله: لا ينبغي . وهذا مكروه لا یصلح ء وربما قوله: فلا خير فيه. 

ففي بيع الغرر('2, وهو بيع الخداع والمخاطرة. يقول في صوره ويعطيها 
حكم التحريم بمصطلحاته الخاصة دون التصريح به. ولا ينبغي بيع الإناث واسٹثناء 
ما في بطونها. . . فهذا مكروه لأنه غرز ومخاطرة. 

ويقول في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع : إن ذلك 
غير جائز» وهو من المخاطرة. ثم إن مصطلحه (الكراهة) يحمله أشد التحريم حين 
يقول: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله پل عن ثمن 
الكل . 


وتلك مصطلحات تغيرت مفاهیم بعضها إلى ما دون التحریم : کالمکروه. 


(۱) 5860/5 باب: بيع الغرر. 
(؟) 1۵۷/۲ . 


وبعضها الاخر احتفظ بمضمونه الاخلاقي الأدبي آکثر من مضمونه القانوني الفقهي 
وربما حدّد بعض الأحكام بقوله: وذلك حسن. ولیس بواجب( وقوله: 

2 
ولا أرى ذلك واجبا»» وقوله: فإنه لا يحل أكله20. وفي عناوين بعض الابواب : 


ويعلّل ابن القيم تورّع الأئمة عن إطلاق التحریم والتحليل بقوله: تورّع الأئمة 
عن إطلاق لفظ (التحريم) كما تشير إلى شيء منه عبارة مالك نفسه: لم يكن من أمر 
الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحداً آقتدي به يقول في شيء: هذا 
حلال» وهذا حرام ما كانوا یجترئون على ذلك. وإنما کانوا يقولون: نكره كذ 
ونری هذا حسناًء فينبغي هذاء ولا نری هذاء وتزيد 0 أخرى قوله : ولا يقولون: 
خلال ولا حرام اعا سمعت قول الله تعالی : «قل أرأ يتم ما أنزل الله لک من رزقي 


فجعلتم منهُ خراماً وحلالاً. قل آللَهُ أذن لکم أمْ على الله رون . [یونس: 0۹] 
الحلال ما حله الله ورسوله(*۲. 


والتوزع الذي نبه إليه ابن القیم وابن عبد البر وغیرهما ربما يبعث في نفس 
المخاطب شبهة التشریع بالحلال والحرام من الانسان ولیس من عند الله تعالی . 


ذلك پوت وإن كان نما في العصر الإسلامي الأول مع علمائه المتورعین 1 
أننا نجد دانسا في بت اسلامة آتحری فيالسنن الحاضسرة وا لها بقابل بقية 


(۱م) الموطا ٠١۲/١‏ . 

(۲) المصدر السابق ۳۰۷. 
( 2۳/۲۰۰۷ 

. 1۹۷ ۰5۹1/۲ )©( 

. 11/۱ آعلام الموقعین‎ )٥( 


۳۵۰ 


العالمین المتقین من يلتزم بشي ۶ من هذا المنهج الأدبي الأخلاقي . 


ولا بد من أن آشیر إلى أن استعمال مالك حکم (الكراهة) والترغیب 
والترهیب وغیرها مشلا یصل بن إلى استعمال الضرآن نفسه حین ب جملة من 
التعاصي والکباثر والقتل والزنا وقتل تر والتبذیر. . . حيث صم الجمیع بقوله : 
کل ذلك كان سيه عند ربك مُكروهاً» [الاسراء : ۳۸]. 


وتلك لفتة تربوية تأخذ طريقها في النفس والمجتمع وتسل تلك الامراض 
الوبيلة . ولا تفوتنا الإشارة أيضاً إلى الحكم بقوله: (ولا ينبغي) الذي كان له وقعه 
الخاصٌ في القرآن حظراً وامتناعاً حين قال: «ومًا ينبغي للرحمن أن يتخد وداک 
[ مریم : ۲] «وما نرت به الشیاطین © وما ينبغي لهم» [الشعراء: ۱٣ء [YY‏ 
فإن امتناع الأمرين في الآيتين يقوي فكرة الاستحالة ass‏ وهو أبلغ من عدم 
الجواز أو التحریم . وبعد هذا ارہ ہے إن مالكاً اقتبس طريقة القرآن فی 
الأحكام؟ ثم ألم تستطع هذه الطريقة القرآنية أن تربي النفوس بمثل ما آراده الامام 
مالك نفسه؟ ثم ألا يبعدنا هذا التساؤل عن حتمية التطور التاريخي لهذه 
المصطلحات ارو لمفاهيمها الأخيرة؟ 


إن عرض الأمثلة السابقة وموازنتھا بأسلوب القرآن توحي للباحث بهيمنة منهاج 
القرآن من ناحية» كما توحي باحتمالات معنوية أرجح من احتمالات التطور 
التاريخى المعروف. 
آبو بكر الرازي رت بعد 111): كل مكروه فهو حرام عند محمد رحمه الله وعند 
نے حنيقة وآبي بوسف رحمهما اش هو الی الحرام آقرب». 





1 تحفة الملوك والسلاطین» ورقة‎ )١( 


۲0١ 


: آصول فقه مالك في الموطأ(*‎ - ٤ 


وتقذم سی رات ونمادج عليها خلال أو عقب أو أمام المسائل الفقهية التي 
آجاب اس مالك ودونت في ہی تقو فیمکن الأصول التي اس 

وآهمها: القرآن الکریم والسنة والاجماع وعمل أهل المدينة. وأقوال 
الصحابة والتابعين. والرأي والاستحسان» والعرف. والمصالح المرسلة وغیرها 
ولكن معظم ما ينوه به مالك في أصوله هو السنة النبوية وعمل أهل المدينة. 

ويبدو لمتتبع هذه الكتب أن بعضها يتوسط في عدد الأصول الفقهية. وأن 
بعضها الآخر يكثر منهاء فقد بلغت عشرين عند الهسكوري الفاسي(» وقال 
السبكي في الطبقات: إن اصول مذهبه تزيد على الخمس مثة وأنهاها القرافي في 
فروقه : إلى خمس مئة وثمانية وأربعين» وغيره آنهاها إلى الألف والمئتين کالمثري 
وغیره"؟ . 
الامام مالك 8 معظم هذه الأدلة حين سثل : ما قولك في ۳۷ الأمر 
المجتمع عليه والأمر عندنا وببلدنا وآدرکت آهل العلم وسمعت بعض أهل العلم؟ 
واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بھمء الذين أخذت عنهم وهم الذين 


(#) عرضت لهذه القضية في كتابي مالك إمام دار الهجرة» من ص ”5 بالمنسوخ وفيه 
(۱) الفكر السامي ۳۸۵/۲. 
(۲) المصدر السابق ص ۳۸۷. 


YoY 


كانوا يتقون الله » فکٹر علي ذلك فقلت: رأیي ؛ وذلك رأيي» إذا كان رأيهم مثل 
رأي الصحابة آدرکوهم عليه وأدركتهم آنا على ذلك» فهذا ورائة توارئوها قرناً عن 
قرن إلى زمانناء وما كان رأياً فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمةء وما كان فيه: 
الأمر المجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلی وكذا ما قلت فيه: ببلدناء وما قلت 
فيه : بعض أهل العلم فهو شيء أستحسنه من قول العلماء . وأما ما لم أسمعه منهم 
فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتی وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منهى 
حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم وإن لم أسمع ذلك بعینه» فنسبت 
الرأي إلى الاجتهاد. ومع السنة كما مضى عليه أهل العلم المقتدى بھمء والأمر 
المعمول به عندنا من لدن رسول الله كل والأئمة الراشدين مع من لقيت» فذلك 
رأيهم ما حرجت إلى غيره(). 
وإذا برزت قضية الدفاع عن (الرأي) بالمفهوم المالكي في هذا النص أكثر من 
غيرها(" فان أدلّة ثانية في أحكام أخرى تلقي مزيداً من الضوء على أصوله الفقهية. 
ويمكن تصنيف هذه الأصول المشار إليها أو المصرح بها في هذا النص بعد 
التسليم بأولية الاصل الأول والثاني : القرآن والسنةء كما يلي : 
١‏ العمل بأقوال العلماء والأئمة المعاصرين للامام مالك مجتمعين وممن يقتدى 
بهم علما وفضلا. 
۲- اتباع (آراء الصحابة) المتناقل إلى من بعدهم من التابعين. وهنا ينسب 
للصحابة (رأيً) كما هو مذكور. 


۳ الاجماع : وهو عام في العلماء من أهل المدينة وغيرها مرة (الأمر المجتمع 


(۱) الترتیب ۳۲/۱ خ و: ١94/١‏ طء والديباج: ۱۱۹/۱. 

(۲) وفي قضیة الرأي يمكن إضافة: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د/بدران ص ۰۱4 
والمدخل للتشریم الاسلامي : د/نبهان ص ۰۱۵۲ و: الشريعة الاسلامية د/ بدران 
آبو العينين ص ۹۸ء ۰۱۰۵5 ۱۲۵. 


YoY 


عليه من قول آهل الفقه والعلم)ء ومرة أخرى: إجماع أهل المديئة (مذهب 
أهل المدینة). 

4 - عمل أهل المدینة : كما أشار إليه بقوله (فهو ما عمل به الناس عندنا). يلاحظ 
كلمة (الناس) هنا. 

-٥‏ الاستحسان: وهو هنا تفضيل بعض الأقوال من العلماء (شيء استحسنته من 
قول العلماء). 

5 الاجتهاد: وهو هنا التزام طريقة العلماءالذين لقيهم» في الأحكام التي 
لم يسمعها منهم والنظر في فروعها. 

۷- القياس: وهو هنا انتهاج مذهب أهل المدينة وآرائهم والاجتهاد في المقايسة 
عليها. والقياس والاجتهاد وفق هذا المنحى هو الرأي ولیس غير" . 


إن مالكاً إمام متبم للنص وللاثر اللذين يدفعانه إلى النظر والاجتهاد مهما 
كانت مستوياته وقد كان هذا أمرأ واقعاً وعملا يومياًء فإذا توسّع تلاميذه فيما بعد في 
منهجه الاجتهادي فلا حرج في ذلك وهو الوضع الطبيعي في تاريخ التشريع . 

والأصول التشريعية التي اعتمدها مالك فعلیا, وأحياناً قولياًء لم تفر الفقه 
المالكي تجدّداً وحيويةة وخصوبة وحسب وانما جعلت قبوله للتطور الحضاري في 
المدينة وخارجها في حياة الإمام مالك وبعد وفاته » في مقدمة الفقه العالمي وبخاصۃة 
في اتخاذه مرجعاً للقضاء الشرعي الرسمي في كثير من حكومات الدول العربية 


)١(‏ انظر: الفكر السامي ۳۸۵/۱ ۳۸۸ في اعتماد مالك على عمل أهل المدينة مع أن 
المؤلف کان يورد مسائل في المذهب المالكي عموما لا من مسائل مالك نفسه. مثلا: انظر 
۱ ۷ء ۳۸۸ 

(۲) ماورد هنا من مصطلحات العرف. والاستحسان, والاجتهاد. والقیاس. والرأي لا تحمل 
المضمون النهائي الذي فصله الاصولیون فیما بعد وإنما حدد مالك مضمونها وسار بطريقته 
علیها . 


والاسلامیة . ولكن ما هو دور الأصلين الأولين والاعظمین : القرآن والسنة في فقه 
مالك؟ 

الأصل الأول القرآن الكريم 

يقول الشاطبي (ت ۷۹۰ھ : إن الكتاب قد تقرّر أنه كلي الشريعة وعمدة 
الملّة وینبوع الحكمة وآية الرسالةء ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله 
سواه ولا نجاة بغيره» ولا تمك بشيء يخالفه. وهذا كله لا یحتاج إلى تقرير 
واستدلال عليه لانه معلوم من دین الامت وإذا کان كذلك لزم کت 
الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأملها أن يتخذه 
سميره وأنيسه وأن يجعله جليسه على مر الایام والليالي نظراً وعمل۱). . . 

وهكذا نلحظ الحكمة من ضآلة استدلال مالك بالقرآن يستوي في هذا 
الموطأ والمدونة معاً. فالقرآن ‏ حسب التعريف السابق ‏ يقرر كليات الشريعة 
لا جزئیاتھا وفروعهاء ولهذا لا بد أن تبدو ظاهرة استدلالية عند مالك فيما يلي : 


را إن المتتبم للبحوث والموضوعات المتنوعة في «المدونة» یفاجاً بقلة 
الرصيد القرآني استدلالاً على أبواب المؤلّف الكبير وفصوله وأحكامه. حتی إن 
آلصق الموضوعات بالقرآن ترا وتحلیلا واستشهاداً لاتجد فیها نضا قرآنياً بالدلالة 
أو بالاشارة أو بالمفهوم المخالف. . . خذ لذلك عناوين الموضوعات : في غ 
الجنب» وفي التيمم» وفي الصلاة وقصرهاء وفي الصوم وما جاء في ليلة 
القدر وفي الزكاة وقسمهاء وفي الحج والعمرة. وفي الجهاد. وقتل الاساری وقسم 
الغنائمء وفي الصيد والطير والکلاب المعلمة (فی اعت الاول) . وفي الخلف الغا 
ومنعقدةء وفي الطلاق وعِدَّته وفي النکاح راف والنفقةء وفي الظهار وکفضارتەء 
وفي اللعان وشهاداته. وفي العتق وأحکامه (في الجزء الثاني). آما (الشالٹ) فكتبه : 
المعاملات من السلم والوكالة مما هو بعید الصلة والاستدلال التفصيلي القرآني . 
وفي (الرابع): کتاب الشهادات والوصایاء والحدود. وفي الزنا والقذف والسرقت 





)١(‏ الموافقات ۳۹/۳ ط. التجارية. 


۳0 


والمحاربین» والجنایات والدیات» وهی موضوعات قرآنیة قبل كل شيع . 

وکذلك قد توهم بعض عبارات «المدونة» بالاستدلال بالقرآن حين تقول مثلا: 
ما جاء فى ديات آهل الکتاب. وما جاء من تفسیره بمعنی خاص . قال مالك : إذا 
نصب المحارب وأخاف وحارب وان لم یقتل كان الامام مخيرا. . . 


(ب) وجاء في کتاب الصيد ما يلي : حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمم 
في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل» لأن الله تبارك وتعالى قال: «والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة [النحل :۸]ء وقال تبارك وتعالى في الأنعام : «لتركبوا منها 
َمنهَا تاکلُون 4 [غافر: ۷۹]ء وقال تبارك وتعالى : طلِيذُكروا اسم الله علّى مَا رَرَقَهُمْ من 
بهیمة الالعام 4 [الحج : 4"] طفَكُلُوا منها واطعموا القَانِع والمعْمَرٌ» [الحج : 
.٦‏ قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقيرء وأن المحتر هو الزائر. 

قال مالك : فذکر اللّهُ الخیل والبغال والحمیر للرکوب والزينة» وذکر الأنعام 
للرکوب والاکل . 

قال مالك : والقانع هو الفقیر أيضاً. 

هذا حکم نادز زاعر بالاسحدلال بالفرآن وعال من الاستدلال بالسنة 
أو بالمرویات و اد الصحاح . فهل يعمد إلى هذه الطريقة في الاستدلال بالقرآن 
حين لا يجد دلیلا من غیره؟ وإذا وجد الدلیل من القرآن والسنة والآثار فهل یجمع 
بینهما فيذكر القرآن أولاً ثم السنة ثم آقوال الصحابة بهذا الترتیب؟ یظهر أن 
موضوعات أخرى هامة لها صلتها بالقرآنء فمثلا: 

(١أ)‏ الاستئذان: 

ففي سورة النور آیات عدة في أدب الاستتذان ومواضعه لا نجد شيئاً منها في 
کتاب «الموطاه في الموضوع نفسه وانما نجد ثلاثة أحاديث من غير أن يسبقها نص 


(۱) موطا الليئي ۹۷/۲ - باب : ما یکره من أكل الدواب . وذکر الخولي هذا المثال في كتابة 
مالك 1۹۹/۳ مقتضباً. 


۳۹ 


قرآني» ومن غير أن يلحق بها آثار عن الصحابة والتابعین). فهنا الاستدلال 
بالحدیث وحده. وسوف نعود إليه عند الکلام على الأصل الثاني . 


(ب) في الجهاد : ۱ 

نجد من أبوابه: الترغیب في الجهاد ‏ الوفاء بالأمان ‏ جامع النفل في 
الخزو - الشهداء في سبیل الله . . . وق انوك ا اعادو مد و ازا عن شعي ين 
المسيب وعن نافع وعبد الله بن قتادة» كما نجد فتواه في إحراز من سلم من آهل 
الذمّة آرضه(). ولکننا لا نعثر على آية واحدة مما يتعلق بالجهاد سواء كان ذلك من 
سورة الأنفال أو من غیرها. 


(ج ) في الخطبة: 

نقل الامام مالك تفسیر القاسم بن آبي بكر في قوله تعالی : «ولا جناح 
علیکم فيم ا عرضتم بے من يخطبة النساء أو آکننتم في آنفسکم علم الله آنکم 
سَتڈکرَونھَنٌ ولکنْ لا تواعدوهنْ سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاکه [البقرة : ۲۳۵]) 
فقال رواية عن القاسم: أن یقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك 
على لكريمة واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خیراً ورزقا؛ ونحو هذا من 
القول207 . 

وبعد العرض السایق یمکن ملاحظة الامرین التالیین : 

الأول: التقلیل من الاستدلال بالقرآن فسا وعدم الا قدام علی تفسیرہ انا 
واجتهاداً الا ما کان من مأمور الروایات الصحيحة كينا سبقء ولعل سبب هذا هو 
التحرج والتورع من طرح الآيات لمکانتها المقدّسة في نفسه آولان آیات القرآن 
كلية عامة كما ذکر الشاطبی سابقاء أولأن آیات القرآن معلومة لجمیع العلماء 


(۱) انظر الأحاديث السابقة في موطأ الليئي ۹1۳/۲ . 
(۲) موطأ الليئي ۱/۲. 
(۳) موطأ الليئي ٥۲٤/۲‏ . 


۳۷ 


وغيرهم أما الأحاديث والأثار فيختص بمعرفتها نفر من العلماء والأئمةء آو لانه 
لم یتخذ في إجاباته في «المدونة» ولا في «الموطأ» منهج الباحث الذي يستقصي 
جميع الأدلة والشواهد التي تؤيد الحكم . 

وربما کان احتمال أو آکثر يفسر هذه ات وربما كانت احتمالات أخرى 
لما يطلع علیها الباحئون بعد . 

الثاني : التنوع في طرح الأدلةء فقد یستغرق الاستدلال بالقرآن حكما معيّنا 
فلا یحتاج لغیری وقد يستوفي لت سکیا تمر فهو وإن كان الحكم يمكن أن 
يقبل دلیلا آخر من القرآن فلا یذکره. وقد يتجه إلى إغفال الاستدلال بالقرآن في 
حكم مسألة مشهورة. وذلك للعلم به» ولکنه في الغالب یحرص الحرص كله على 
السنة والآثار» فهو إمام السنة في عصره» ويحرص على الفقه والاجتهاد فهو إمام 
المدينة في الفقه والاجتهاد. 

ومع هذا فان الفقهاء والعلماء عموماًء والمالكية خصوصاً یفصّلون وجوه 
الاستدلال بالقرآنء فالامام مالك (يأخحذ بکل ما يفهم من الکتاب ۳ وع 
او باشاری اويه أو مفهرم ویقدم الکتاب على ما عداه من السشة وکان يروي 
الحديث بسندہ ثم يرده ده لأنه يخالف كتاب الله تعالی» فروى حديث: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فلیغیِله سبعاً إحداهنّ بالتراب الطاهر». ولم يأخذ به. 
واعتبره یو مور وغير ثابت. لان القرآن الکریم آباح اکل صيده في قوله تعالى : 
«إوما علمتم من الجوارح مُكلبين نلموهن, ہما عَلّمكم الله [المائدة: ٤]ء‏ وقال: 
كيف يباح صیده ویکون نجسا؟. .۰ ۰)(). 

وينقل الثعالبي الفاسي (۱۲۹۱ - ۱۵۱۳۷۲۰ عن أبي محمد صالح عالم 
فاس الشهير (ت ٦٥٥ھ‏ أن من قواعد مذهب الإمام مالك : نص الكتاب العزيزء 
وظاهره وهو العموم» ودليله وهو مفهوم المخالفة» ومفهومه وهو باب آخر ومراده 


)١(‏ أبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية ۲۱۵/۲ وانظر قبله الأمثلة التي ساقها. 
(۲) الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي ۳۸۵/۲ العلمية بالمدينة المنورة. 


۲۰۸ 


مفهوم الموافقةء وتنبيهه وهو التنبيه على العلة کقوله تعالی : «فانه رجس أو 
فسقاً. . . » الآية. 

وإذا كان الإمام مالك لم يصرح في استدلاله بوجوه القرآن بالمصطلحات 
لسابقة جمیعها فان الأصوليين عبيون وتلامذته کر شا استنبطوا ذلك وصنفوا هذه 
الوجوه كلا منها في موضعها ومصطلحها() . 

¥ و 3 

الأصل الثاني السئة : 

وهوالاصسل الذي ی ان شوه موی تو ا 
77 مثل هذه الخمسة9)., . 

والاستدلال بالسنة في «المدونة» والموطاً هو المنهج الذي التزم به نصا 
واجتهاداً مع أنه أحيانا يقرر الحکم من غير أن یذکر دلیله استنادا إلى ملکته العلمية 
وإمامته في الفقه والسئة . ولکن الملاحظ أن الصبغة العامة للموطأ هي تصنيف 
مروياته الحديثية والأثرية حسب الموضوعات الفقھیةء بل إن السمة البارزة أنه كتاب 
فى الحديث والآثار نس تنسیقاً فقهياً. فالأصل فيه الرواية والدرایةء بینما يختلف 

في «المدونة» حيث تعتمد في طريقتها على الأسئلة والأجوبة أحياناً وعلى 
تقرير الأحكام ثم الاستدلال عليها بالرواية أحياناً أخرىء فالسمة البارزة أنها كتاب 
فى الفقه مع أدلّته المعتبرة لديه» وقد سبقت أمثلة عليها. 

والسنة في مفهوم الإمام مالك تشمل ما يلي : 


)١(‏ انظر: المصدر السابق عموماً ۳۸۷/۲ حيث قال: والإمام لم ينص على كل قاعدة وإنما ذلك 
مأخوذ من طريقته وطريقة أصحابه في الاستنباط. 
(۲) المصدر السابق. 


۲٥۹ 


(أ) الاثار المرويّة عن الصحابة والتابعین التي قد یکٹر منها في الحکم 
الواحد حتى يمكن أن تغنيه عن الاستدلال بالحديث المتّصل » وجد أولم يوجد . فقد ذكر 
في الموطأ باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهماء أثرين: عن ابن عمر» وعن 
E 0-50‏ پآ عون اشنا قل سی رورسم 
أثراً عن القاسم بن أبي بكر وأثراً آخر عن عروة). 


(ب) الأحاديث المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلا 
وتقريراً. . . وهذا جزء من مفهومه عن السنة فقد ذکر مثلاً في کتاب صلاة الکسوف 
أربعة آحادیث نبوية عن عروة وعبد الله بن عباس وعائشة وأسماء رضي الله عنهم . 
ولم يذكر أي أثر فيه . 
رسول الله ا يطلع هو علیها أو قالها قولا نی ارث النبوة ا الذين 
تمثلوا اعم کابراً عن كابر ومالك علی آثرهم؛ فقد قال في : غدو الإمام يوم العيد 
وانتظار الخطبة: مضت السنة التي ا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والضحى أن 
الإمام یخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاہء وقد حلّت الصلاةء ثم أردف مالك إجابته 
عن رجل صلی مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة فقال: لا یتصرف 
حتی ينصرف الامام). وقوله أيضا . والأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي 
لا احتلاف فيهاء والذي آدرکت عليه أهل العلم ببلدناء آنه لايرث المسلم الکافر 
بغرابف ولا ولاع ولا رح ولا یت اعدا عن میرانه(؟؟. والظاهر هنا اجتماع 
عدد من الأدلة المعتبرة عنده وهی : (عمل أهل المدینة) (وطریقة العلماء بھا)۔ 


)١(‏ موطاً الليئي ۱۸۱/۱ ط. حلبي. 
(۲) موطأ الليئي ۵۲۰/۲. 

(۳) موطاً الليئي ۱۸٦/۱‏ ۱۸۹. 
(4) موطا الليئي ۱۸۲/۱. 

7۲ موطأ اللیٹي‎ )٥( 


۰ 


(د) غرف أهل المدينة: ولعل مثال المساقاة آقرب إلى المعنی المالوف في 
مفهوم السنّة التي هي طريقة أو عادة المعاملات في المدينة. 

قال مالك : السنة في المساقاة عندنا آنها تکون في اصل کل نخل أو کرم 
أو زیتون أو رمان أو فرسك أو ما آشبه ذلك من الاصول. جائز لا باس على أن لرب 
المال نصفَ الثمر من ذلك. آو قوله: قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز 
لرب الحائط أن یشترطها على المساقي . . . 

ولکن من الملاحظ أن کتاب المسافاة من ص ۷۰۳ ۷۱۰ بالقطع الکبیر 
لم یذکر فیه إل حدیفا أصل الموضوع› ورواية ثانيةء والث استدلال» وبافي 
الکتاب إجابات من الامام مالك نفسه ومعظمها من عرف أهل المدينة وتعامل 
بعضهم مع بعض. وان إحاطة مالك باصول الاستدلال الأساسية والفرعية وابتناء 
أحكامه علیها وإقدامه على الاجتهاد وتصدّره للفتوی بوأته مرتبة الامامة في الفقه . 

ونتابع الکلام على سائر أصوله بعد أن قدمنا نماذج منها من خلال کلامه 
ومصطلحاته وذلك لتتجلی الموازنة بين تناول الأصول بعضها ببعض . 

الأصل الثالث - الأصول الفقهية الأخری : ونتابع الکلام على سائر آصوله 

استکمالاً للموضوع وللموازنة فیما بينها. 

وهي لا تقل أهمية في منزعه الفقهي عن القرآن والسنة لانها وثيقة ثيقة الصلة 
بهماء وتعبیر ظاهري عنهما » وتمثل حقيقي لاحکامهما ومنها : 

۱- العرف :وسبق أن جعله مالك من عمل أهل المدينة ومن مفهوم السنة» ولکن 
رہما استدل به أصلا مستقلاً. وقد يكون عرفاً عاماً يتبع کل بلد مثل : قول مالك في 
رجل دفع إلى رجل مالا قراضاً واشترط عليه فيه شيئاً من الریح فان ذلك لا يصلح 
وإن كان دزهما لاخدا .. ثم يقول: ولكن إن اٹ شترط أن له من الربح ذرهها ادا 
فما فوقه خالصاً له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك 
لا یصلح ء ولیس على ذلك قراض المسلمین). 

(۲) موطأ اللیٹی ۷۵۰/۲. وسائر الأمثلة منه ما لم يعين غیره. 


۹۹٦ 


وقوله في رجل اشترط في قراضه ألا يبتاع به الا نخلا أودوابٌ. . . : لیس 
هذا من سنة المسلمین "١ء‏ وقد یکون عرفاً خاصاً باهل المدينة أو غیرها وهو كثير في 
«الموطا» . 

(1) ففي متعة الطلاق یقول: لیس للمتعة عندنا حدّ معروف في قلیلها 
ولا کئیرھا١۲.‏ ۱ 
والقثاء والخربز والجزر إذا بدأ صلاحه حلال جائز . 2 ولیس له وقت یوقت (۲). 

(ج) وفي بيسع الملامسة یقول : وبسح الاعدال علی البرنامج مخالف لبیع 
الساج في جرابه» والثوب في طيه» وما أشبه ذلكء فرق بين ذلك المعمول به 
ومعرفة ذلك في صدور الناس » وما مضی من عمل الماضين فيه( . 

(د) وفي موافقة السلعة لوصفها كتابة يقول: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه 
الناس عندنا یجیزونه بينهم إذا کان المتاع موافقاً للبرنامج» ولم یکن سالفا له( , 
وفي تعاون المتقارضین یقول مشترطا: ولا باس أن يعين المتقارضان کل واحد منهما 
صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما(") وفي اختلافهما يقول: لا ینظر إلى 
قول واحد منهماء ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة() . 


(۱) 1۹۲/۲. لاحظ لفظ (المسلمین) في المسألتين» متی تشير إلى (الاجماع) ایض وانظر: 
آبو زهرة السابق ٩۱6/۲‏ حيث جعل العرف وسذ الذرائم والعادات والمصلحة مع القیاس . 

.۵۷۳ )9 

. 11۷ )۳( 

)٤(‏ 1۷۰. والبرنامج : مر أنه بیع على الورقةء والساج: الطیلسان الأخضر أو الأسود» والجراب: 
الوعاء . 

. ۸۸ )۵( 

.۷۰۰ )( 

۰۷۰ 0۵ 


۳۹ 


رو وفي المساقاة الجائزة يقول : وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل 
في المال المؤونة كلهنا والنفقف ولا یکون علی رب المال منها شي ۰۶ فهذا وحه 
المساقاة المعروف( . 


۲ - الرأي والاجتهاد: وهو وفیر جداً حتی عدّه مالك تسعة آعشار العلم 
ویشما معظم آحکام الفقی ومنها: 

(أ) في زكاة الابل والبقر العاملت يقول في الابل النواضح والبقر السواني 
وبقر الحرث : انی أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة(). 


(ب) وفي الجزية يقول: لا أرى أن تؤحذ النعم من أهل الجزية إلا في 


(ج) وفي تكرار العمرة في السئّة الواحدة يقول: ولا أرى لأحد أن يعتمر في 
السنة مرا( وفي رامي الجمار أو الساعي بين الصفا والمروة على غير طهارة 
يقول: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضىء 
إعادة ولكن لا يتعمد ذلك . 


رد) وفي غزو الفارس سثل عن رجل يحضر بأفراس كثيرة» فهل يقسم لها 
کلها؟ فقال : لم آسمع بذلك ولا آری أن یقسم إلا لفرس واحد یقاتل عليه . 

(ه)وفي أقل المهر يقول: لا أرى أن ن تنكح المرأة باقل من ربع دینارء ودلك 
أدنى ما يجب فيه القطم ۰ . 


۔٦٦٢‎ )١( 
والنواضح : التي بُحمل عليها الماء والسواني : التي تسقى منها من الیئر.‎ .۲۷۹ )٢( 
EV )۳( 
.1۰۸ )۶( 
. ۵1 )٥( 
. ۵1 )1( 
.۵۲۸ )۷( 


۳۹۳ 


(و) وفي اليمين على المنبر في القضاء يقول: لا آری أن يحلف آحد على 
المنبر على آقل من ربع دينار» وذلك ثلاثة دراهم(). 

(ز) وفي المصالح العامة يؤخذ برأي الامام في مثل : قسم الصدقات حيث 
یقول : لا یکون الا على وجه الاجتهاد من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة 
والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما یری الوالي» وعسی أن ینتقل ذلك إلى الصنف 
الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فیژثر آهل الحاجة والعدد. حیثما کان ذلك» وعلی 
ذلك أدركت من أرضى من أهل العلم. ونصيب الموظف على الصدقة لیس فريضة 
مسماة إلا على قدر ما يرى الامام(). 

وفيمن لا تخمس فيهم الغنيمة يقول: من وجد من العدو على ساحل البحر 
بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم. ولا يعرف المسلمون تصديق 
ذلك إلا أن مراكبهم تکسرت. آوعطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين» أرى أن ذلك 
للإمام» یری فيهم رأيه لا أرى لمن آخذهم فيهم حمسا“ . 

ومن هنا فإن اللكنويٌ ينقل عن ابن حجر المكي في «الخيرات الحسان» بعدما 
ذكر محاسن أبي حنيفة», قال الحافظ ابن عبد البر ما حاصله: إن العراقيين وعلى 
رأسهم أبوحنیفة أفرطوا في استعمال الرأي. ونقل قول أحمد لما قيل له: أليس 
مالك تكلم بالرأي قال: بلى» ولكن أبوحنيفة أكثر ریا منەء وقال الليث بن سعد : 
احضیت عل مالك س ھا کال فيا تات لها مفالفه لت زیون اه 
ولم نجد أحداً من علماء الأمة أثبت حدیثاً عن رسول اللہ ثم رده الا بحجة کادّعاء 
نسخ أو باجماع أو طعن في سنده(*) . 

ویمکن استنباط قوام الرأي في الموطاً على ثلاثة دعائم : 


.۷ ۲۸/۲ (1) 

۰۲۱۸ )۲( 

۰1۵۱ )۲( 

(4) شرح موطأ محمد اللكنوي: ص ۳۱. 


۳۹ 


۱- فهم النص أو الاثر. 
٢ات‏ موافقة رأي المرضي عنهم من العلماء . 
۳ الاجتھاد وإعمال الفكر. 


۱- القیاس : وكثيراً ما يعبر عنه بقوله : وهذا بمنزلة كذاء أوما آشبه ذلك: 
أو مثل ذلك. آومما يشبه ذلك . وربما نص على العلة أو الحكمة فيه» ومن ذلك : 

(أ) سثل مالك عن صلاة الأسير؟ فقال: مشل صلا المقیم الا أن يكون 
مسافر!(). 

(ب) وفي زكاة النقدین وغیرهما یختلف الحکم ویقول: الأمر عندنا في 
الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غیرهما للتجارت ثم یمسکها حتی 
يحول علیها الحول ثم يبيعهاء أن عليه فیها الزكاة حين یبیعها. إذا بلغ ثمنها ما تجب 
فيه الزكاة ولیس ذلك مثل الحصاد بحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجذاذ). 

اختلفت العلة فاختلف الحکم . إضافة إلى الاستدلال بالآية: طوآتوا حقه يوم 
خصاده» (الأنعام : ۱6۱). 


(ج ) ویقیس زكاة الجوامیس على البقر فهي منها ویقول: وكذلك البقر 
والجوامیس تجمع في الصدقة على ربها9”. وفي زکاة الخلطاء یقول: الخلیطان في 
الابل بمنزلة الخلیطین في الغنم یجتمعان في الصدقة جمیعا إذا کان لكل واحد 
منهما ما تجب فيه الصدقةء ثم يؤيد قیاسه بحدیث وأثر(*. وفي الغنم يقول: وانما 
مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسّخل لا يؤخذ منه في الصدقة. 


۰۱۹/۲ )١( 
.۲۵۵ )( 
۰۲۱۰ 5 
.۲۱۳ )1( 


۵ 


زان ف ھرس النمار غیر التخیل والاعتاب ین ند ملاشها شرن 
وذلك أن ثمر النخیل والأعناب یڑکل رطباً وعنباًء فیخرص على آهله للتوسعة على 
الناس» ولثلا یکون على أحد في ذلك ضیق. . . فأما ما لا يؤكل رطباء وانما یڑکل 
بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا بخرص(. 

ولا فرق في العلة بين الصید والشراء بالنسبة للمحرم فهو یقول : فالذي یصید 
وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي یبتاعه وهو محرم ثم یقتلەء وقد نهی الله 
عن قتله» فعلیه جزاژه(. 

(د) وانکار المستعیر كإنكار المدين فهو یقول: في الذي يستعير العارية 
فيجحدها أنه ليس عليه قطع» وإنما مشل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين 
فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع ‏ . 

(ه) وقد يقوي عمل أهل المدينة بالقياس فيقول: الأمر المجتمع عليه عندنا 
أن المسلم إذا أرسل کلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلّماً فاکل 
ذلك الصيد حلال لا باس به وان لم يذكه المسلم. وإنما مشل ذلك مشل المسلم 
يذبح بشفرة المجوسي .)٩‏ 

(و) وکثیرا ما كان مالك یتحری موطن العلة في النص أو الاثر ویصرح بها 
حتی یلتمسها تلامذته من بعده» فحين ینقل أن عمر بن عبد العزيز نهی رجلا كان 
یوم الناس بالعقیق یقول : وإنما نهاه لأنه کان لا یعرف آبوه(*). 

وحین ینقل أيضاً أنه بلغه أن علي بن آبي طالب كان یتوسّد القبور ویضطجم 
علیها یقول : وإنما نهي عن القعود على القبور فیما نری للمذاهب(). 


۳۵ )١( 

. ۳۵۵ )۳( 

.۸ 1۱ )5 

۰.1۹۶ )6( 

.۱۳۶ )٥( 

(1) ۲۳۳ والمذاهب: مواضع يتغوط فيها. 


۳۹۹ 


ویعلل النهي عن بيعتين في بيعة واحدة في صورة رجل ابتاع سلعة من رجل 
بعشرة ا أو بخمسة عشر دیناراً إلى أجل» قل وجیت للمشتري بأحد 
الثمئين بقوله : لانه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل» وان نقد العشرة كان 
إنما اشتری بها الخمسة عشر التى إلى أجل . 

۲- الاستحسان : وهو عنده على صور متعددة منها: 


(أ) استحسان قول معين لصحابي أوعالم فهو يقول: من أوتر أول الليل» 
ثم نام ثم تی فیدا له آن یعلی فلیصل کی سی فهو الح ما سمعت إل 07 

وكان علي وابن عباس یقولان: الصلاة الوسطی : صلاة الصبح ومالك 
بقول : وقولهما اب ما سمعت إل في ذلك(). 

وفي کفارة الیمین بالکساء یقول: أحسن ما سمعت في الذي یکشر عن يمينه 
بالکسوة, أنه إن كسا الرجال کساهم ثوباً ثوبأء وان كسا النساء كساهنٌ ثوبین ثوبین 
درعاً وخمار!٩).‏ 

وفي الأضحية ینقل آثر ابن عمر أنه كان يتقي من الضحایا البذن التي 
لم سنٌ والتي نقص من خلقها. ثم يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي(٥.‏ وغيره 

(ب) تفضیل آمر علی آخر أوتركهالمضلبخة الاس المحَقة آو المتوقعة. سثل 
مالك عن رجل تصدَّق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع آیشتریها؟ 
فقال: ترکها أحبٔ إل ). ویفرق في ولاية النکاح بين الأقارب وغیرهم فیقول: 


. 1۱۳/۲ ان‎ 
.۱۲۵ )۲( 
۰۱۳۹ )۳( 
.۸* (© 
. A۲ )٥( 
.۲۸۲ )٦( 
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وإنما يكون (الصداق) غرماً على وليّها(المرأة المجذومة أو المجنونة) لزوجھا إذا کان 
ولیها الذي أنكحها هو آبوها أو آخوها أو من یری أنه يعلم ذلك منهاء فأما إذا كان 
وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها 
فلیس عليه غرم). 

وفي ثبوت المهر یقول: آری ذلك في المسیس إذا دخل علیها في بيتها فقالت 
قد مسني وقال : لم أمسها صدق علیها. فان دخلت عليه في بیتەء فقال: لم أمسهاء 
وقالت: قد مسني. صدقت عليه . 

وفي بيع العرایا (الرطب أو العنب على الشجر) یقول: وانما تباع بخرصها من 
التمر» یتحری ذلك ويخرص في رؤوس النخل وإنما أرخص فيه لأنه آنزل بعر 
التولية والاقالة والشركء ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في 
طعامه حتى یستوفیه(۲۳. . . وفی الصورة السابقة تمثيل لأحد معنيّى الاستحسان 
وهو: العدول بالمسألة عن نظائرها إلى آخر لوجه آقوی. ۱ 

ا سد الذرائع : والذراشع : الوسائلء وسدها: الامتناع عن فعلها لأنها 
تؤدي إلى محرم وما دی إلى محرم فهو محرم مثله. وفي الموطأ آمثلة صرح فیها 
سك الذرائع» ومنها: 

(أ) من راطل ذھباً بذهب أوورقاً بورق» فكان بين الذهبين فضل مثقال 
فاعطی صاحبه قیمته من الورق. أومن غيرهاء فلا يأخذه» فإن ذلك قبیح وذريعة 
إلى الربا*). 

(ب) الرجل يشتري الطعام فیکتاله. ثم يأتيه من يشتريه منه فیخبر الذي يأتيه 
أنه قد اکتال لنفسه واستوفاه» فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بکیله : إن ما بيع على 





(ھ) ۵۲۷. 

.۵۲٩ )٢( 

٠۲١ )۳(‏ . والخرص: التقدير بالظن . والشرك تشريك غيره فیما اشتراه بما اشتراهء والاقالة: 
طلب فسخ البيع . 


A (٤)‏ والمراطلة : بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة و 


YA 


هذه الصفة بنقد فلا بأس به » وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فانه مکروه حتی 
يكتاله المشتري الآخر لنفسه » وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى 
الربا(۱). 

(ج ) يقول مالك: وإنما یجلد الحدّ في المسکر إذا شربه» وان لم یسکره 
وذلك أنه نما شربه لیسکرہء فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي آخذت منه 
ولو لم ينتفع بهاء ورجعت إلى صاحبها. وانما سرقها حين سرقها لیذهب بها. 

ویلاحظ في هذه الصورة تضافر القیاس المعلّل مع سد الذرائع من نوع 
خاص . 

4 - عمل أهل المدینة: وهو أصل عظیم يبني عليه معظم الأحكام الفقهية. 
وقد تعظم أهمية الاستدلال به على كثير من المصادر السابقة» وحين يرتقي عملهم 
إلى إجماعهم فيكون في مقدمة الأدلة. فكثيراً ما يقول: الأمر عندنا وببلدناء وليس 
العمل على هذا. 

ويتفق العلماء على قبوله إذا كان عملا نقلياً لا اجتهادياً كنقلهم تعيين محل 
منبر الرسول وقبره ومحل وقوفه للصلاةء ونقلهم للاعیان کمقدار المد والصاع . ۷ 
والامام مالك دمه على القیاس والحدیت الصحیح في خبر الواحد. وکان ربيعة 
الراي شيخ مالك یقول : رواية ألفٍ خير من رواية واحد" حتی إن عبد الرحمن 
المهدي الامام العراقي كان یقول: السنة المتقدّمة من سنة أهل المدينة خير من 
الحدیث یعنی حدیث أهل العراق . 


تام عن ابن عمر کان یقول: صلاة اللیل والنهار سر مثنی یسلم من کل 
(۱) 1۷۲۰ . 
(۲) الفکر السامي ۰۳۸۸/۱ ۰۳۹۰ 


(۳) المصدر السابق. 


۳۹۹ 


ركعتين» يقول مالك : وهو الأمر عندنا . 

(ب) ومثله قوله: السنْة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه 
لا يضيق على المسلمين في زكاتهم» وأن يقبل منهم ما دفعوا من آموالهم۲. 

(ج) وهو ينسخ عمل الصحابي» فقد أثر عن سعد بن أبي وقاص أنه كان 
يوتر بعد العتمة بواحدة ومالك يقول: وليس على هذا العمل عندناء ولكن أدنى 
الوتر ثلاث . 

(د) حتى وان كان الأثر أو الفعل من عمر بن الخطاب الذي يبني عليه كثيراً 
من مسائله» فقد قرأ (سجدة) وهو على المنبر یوم الجمعةء فنزل فسجد وسجد 
الناس معه. . . ثم في الجمعة الثانية منعهم أن يسجدوا. قال مالك: ليس العمل 
على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فیسجد*). 

(ه) وفي دية الخطأ يستحلف عمر بن الخطاب المذعي عليهم فيأبون» 
ويستحلف المدعين فيأبون» ثم يقضي بشطر الدية قال مالك: وليس العمل على 
|( , 

وعمل أهل المدينة كما تبيّن دليل فقهي يصدر به مالك أحكاماً كثيرة وقد 
يلحقه بها مؤيداً بنص أوغير مؤيد بەء وكان مصدر نزاع تشريعي مع أئمة آخرين» 
و(رسالة) الليث بن سعد عالم مصر إليه وجواب مالك مظهر لهذا النزاع . 

ولكن تمسّك مالك به من دون الأئمة في المسائل المتنازع عليها خاصة 
(مالكية) تشير أيضا إلى وفاء مالك لمدينته وعلمائهاء والمحافظة على التراث المدني 
البوی . 


(۱) >۱۱. 
۲٦۸ )5‏ وانظر أيضاً ص : ۵ ۳۳۸ . 
(۳) ۱۲۵. 
.3١5 )8(‏ 
(5) ۸۵۱. 


۳۷۰ 


3 


ه ‏ الاجماع : وهو عند مالك دلیل فقهي خصب عرف من مسائل كثيرة تبين 
منها اتفاق المسلمین على حکم شرعي لا تجوز مخالفته . 

ومن خلال مصطلحاته الاصولية یمکن تقسیمه إلى : 

(أ) إجماع أهل المدينة : وقد زخر «الموطاه بمسائله مثل قوله : لا اختلاف 
عندناء والمجتمع عليه ببلدنا. . . قال مالك: السنة التي لا اختلاف فیها عندناء 
والذي سمعت من آهل العلم أنه ليس في شيء من الفواکه كلها صدقة: الرمان 
والفرسك. والتین وما آشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا کان من الفواكه'. وفي توریث 
الجدٌ قال: والأمر المجتمع عليه عندناء والذي آدرکت عليه أهل العلم ببلدنا أن 
الجد أب الاب لا يرث مع الاب دینا شيئاً. . . ثم ذکر له نصیبه فرضا وتعصیبا(). 

وفي تقديم الشقيق في الميراث على الاخ لأب قال: الأمر المجتمع عليه 
عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبت 
أن الأخ للاب والأم أولى بالميراث من الأخ لأب؛ والاخ للأب أولى بالميراث من 
بني الأخ للاب والام(۳. . 

وفي حجب الميراث لاختلاف الین نقل مالك الحديث الصحيح المرفوع : 
«لا يرث المسلم الكافر»» ثم قال: الامر المجتمم عليه عندناء والسنة التي 
لا اختلاف فيهاء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء أنه لا يرث المسلم الكافرَ 
بقرابف ولا ولای ولا رحم. ولا يحجب أحدا عن میرائه(*). 

وربما قدم التصريح الاستدلالي بإجماع أهل المدينة على النص. خذ لذلك 
المسألتین : 


© الأولى : 
الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض 


.۵۱۷ )۳( ۔۲۷٢‎ )١( 
۲ )5( .١٥ )5 


44 


المواریث» أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الام وترکا 
ولداً رجالا ونساءً فللذکر مثل خط الأنثيين. . . ثم أنهى الباب بالاية السابقة(. 


© والثانية : 
قوله : الأمر المجتمع عليه عندنا آن الاخوۃ للام لا یرلون مع الولد ولا مع ولد 
الابناء. . 


یفرض للواحد السدس ذكراً كان أو أنٹی . . . ثم آورد آية الکلالة0). . 


والمسائل على ذلك كثيرة» حتی إن مالكاً نقل إجماعهم في موطثه على (نیف 
وأربعين) مسالة( . 

قال مالك في تأبيد دليله : ما رواه الناس مثل ما روينا فنحن وهم سوای 
وما خالفناهم فيه فنحن أعلم به منهم . . . وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم 
أحاديث فيقولون: ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره. 

والالتزام بعمل أهل المدینة وإجماع علمائها منهج للعلماء وللولاة في كثير من 
الأحيان فقد روي أن أبا بكر بن حزم قاضي المدينة وواليها قال: إذا وجدت أهل 
المدينة مجتمعين على أمر فلا تشك أنه الحق. كما أن الشافعى كان يقول مثل 
قوله(*) . ۱ 

(ب) الاجماع العام: وهو إذا أطلق فإنه ینصرف إلى اتفاق مجتهدي عصر من 
هذه الأمة بعد وفاة الرسول على آمر ديني(*) . وله عند الامام مالك مصطلحه الخاص 
الذي يؤكد معناه. ویمکن التعرف إلى اعتباره دلیلا شرعیا بالمثالین التالیین اللذین 
اکتفی بهما مجردین من الأحاديث أو الایات : 


. ۵۰۷ )۱( 

.۵۰۷ )۳( 

(۳) الفکر السامي ۳-۸-۱ 

.۳۹۰/۱ الأخبار السابقة من الفکر السامي‎ )٤( 

۰۷۱ ابن اللحام : 6 وانظر: إرشاد الفحول ص‎ )٥( 


يفف 


© المثال الأول: توريث الجدتين» ویعتمد على أثر في قضاء عمر. قال: ثم 
لم نعلم أحداً ورث غير جدتين منذ كان الاسلام إلى الیوم(). 

© والمشال الثاني : الميراث لا يكون إل باليقين: ويدعمه بإجماع علماء 
المدينة وعمل أهلها حيث يقول: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند 
أحد من أهل العلم ببلدناء وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير 
ذلك من الموت إذا لم يعلم آیهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه 
شع 


تعدُد الأدلة الشرعية وطريقة تناوطا صورة للحرية الفكرية : 

وأدلّة أخرى كالمصالح المرسلة التي تحدثت عنها في مناسبة سابقة تشري فقه 
مالك ذاتیا وا حيث كانت تكثر لقاءات الأئمة والعلماء وربما رافق لقاءهم 
مناقشات فی الأحكام وأدلتهاء ومن ثم یتزود بحجة الفریق الآخر وعلمه فتتقارب 
النظرتان أو تتباعدان ولکنهما جمیعاً یترکان منزعهما الاجتهادي بالنص الصریح 
ویقبلان به . 

وعلی الرغم من هذا تختلف الافهام حول النص الواحد أحیاناء وتتجدد 
المناقشات ویعود کل فریق ان بلده بفهم ورأي يطرحه على الناس» ويمتلك هؤلاء 
الناس الحرية في اتباع هذا المذهب آوذاك كما امتلك صاحب المذهب حریة 
الفکر والمناقشة والرأي . 

والموطأ عرض لنا صورة من هذه الحرية الفكرية في مسألة القضاء بالیمین مع 
الشاهد الواحد : قال مالك : ومن الناس من یقول: لا تکون الیمین مع الشامد 
ویحتج بقول اللہ تاره وتعالى » وقوله الحق : «واستشهدوا شھیدین من رجالکم 
فان لم یکونا رحلین جل رفاو ضرق من الشهداء: #0 یقول: فان 


. 0145 الموطا ص‎ (١) 
. ۲۷١ وانظر أيضاً تصریحه به فيما سبق وفي الصفحة التالیة‎ .۰۲۱ )۲( 


۳۷۳۳ 


لم يأتِ برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك : فمن الحجة 
على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيتَ لوان رجلا ادٗعی على رجل مال ألیس 
يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فان حلف بطل ذلك عنه, وان نكل عن اليمين 
حلف صاحب الحق أن حقه لحقء وثبت حقه على صاحبهء فهذا مالا اختلاف فيه 
عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان(2. فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضع 
من كتاب الله وجده؟ فان أقرّ بهذا فليقرر باليمين مع الشامد وان لم يكن ذلك في 
کتاب الله عر وجل وأنه ليکفي من ذلك ما مضى من السئةء ولکن المرء قد يحب 
أن يعرف وجه الصواب› وموقع الحجة . ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله 
تعالی ۲ . 


کا XK‏ که 


)١(‏ لاحظ اعتماده على أصل (الاجماع) الذي لم يشل عنه أحد. 
)٢(‏ الموطأ ۰۷۲/۲ ۷۲۵. 


VE 


ثالثاً علم الكلام ف الموطاً 


عرض الموطأ لمسائل قليلة فى العقيدة» منها: القدر. ونسبة الأفعال إلى 
غير الله تعالی وبعض صفاته. وعلاقة الایمان بالعمل . 

ولکنْ مالكاً نوقش في حياته بمسائل أخرى كان يجيب علیها (جابات مقتضبة 
يأكزم تھا بظاهر الس ارلا یجیب. ومن مہہ المسائل: رژية الله یوم ات 
ومرتکب الکبیرۃء وخلق القرآن والارجاء. . 

ولا بد قبل التفصیل فیما عرضه الموطأ من مسائل الکلام من الحدیث عن 
شخصیة الامام مالك من : 
١‏ الحاتب الاعتقادي الكلامي : 

وهو جانب هام في شخصية مالك العقلية والعلمية وعلاقته بالعلماء الآخرين. 
والامام مالك صاحب سنة معروف» ودراسته على شيوخه كانت تتجه إلى الآثارء 
وعقليته كما سبق تنفر من السفسطة والجدل وملازمته المدينة تعلما وتعليما تضفي 
عليه روحاً من السلفيّة الصافیةء فكان مالك محدّثئاً وفقیھاء وقدرته العقلية انصرفت 
إلى تمحيص الروايات ونقد الأقوال والرجال. ولم تنصرف إلى تمحيص الادلة 
المنطقية الکلامية . 

ولذا لا یمکن الفصل ین منهج تفکیر مالك الاعتقادي. وبين منهج تفکیره 
العای وما الدين عنده إلا اتباع الآثار والعمل بها والالتزام باحک‌امها. آما الفلسفات 
اليونانية والتاثرات الجهمية والانحرافات الاعتزالية فهي دخيلة على الدين 


والمتدینین . 


۳۷۵ 


ويقوم اتجاه مالك الاعتقادي على مقومات ثلاثة : 


(أ) الاقرار والتصديق بالقرآن والصحيح من السّئة والاثار» وإمرار هذه 
الأقوال المتشابهة كما هي من غير تفسير أو تأويل» وتفويض معناها إلى قائلها 
الصادق المعصوم . 

(ب) رد الشبه الكلامية بادلة من القرآن والسنةء والقناعة بها وحدها من غير 
مراء ولا جدال فهو التسليم المطلق لنصوص الشريعة في هذه القضية. 

( ج ) التأكيد على وحدة الفكر الإسلامي في مواجهة نصوص الاسلام 
الاعتقادية للاتجاهات المذهبيت فالجدل في الذین يسيء إلى المجادل فيذهب بنور 
العلم من القلب ويقسي » وور گان وهو القائل : الکلام فیها رالمسائل 
المعضلة) با أمير المؤمنين يورث البغضاء)ء وانتشار الأهواء اسار علی ضعف 
الإيمان والتقوى . قال مالك : وكان هنا رجل ما بقي دين 1 دخل فيه يعني من براء 
الإسلام فقال: له ار شیا سما فقال له رجل: أأخبرك لِمّ لم تعرف المستقيم؟ 
لأنك لا تتقي الله والله يقول: #ومن يتقي الله یجعل له مخرجا74". وقلة الآثار 
تزدي إلى ظهور الأهواء يقول مالك : ما قلّت الاثار في قوم إل ظهر فیهم الاهواء 
ولا قلت العلماء لا ظهر في الناس الجفاء٩۲.‏ 


۲ - مسائل الوطاً الکلامية : 


(أ) زيادة الایمان ونقصانه: كان مالك يرى أن الایمان لیس فكرة مجردة عن 
الاتباع والعمل فلا خير في إيمان عقلي نظري مجرد. وکان یقول: الایمان قول 


(۱) الذهبي في السیر ۹٥/۸‏ - ۹۷. 
(۲) المصدر السابق ۔ 
(۳) المناقب ص ۳۷. 
(6) المصدر السابق . 


۳۷۹ 


وعمل يزيد وینقص وبعضه أفضل من بعض()» ومن الثابت أن القول والعمل ظواهر 
الایمان التصديقي وآثارہء والاً فلا قيمة لها كما بین الله ذلك بقوله: وقینا إلى ما 
لوا من تعمل ملد باه مره (الفرقان ۲۴). 

وقد آوجز مالك في قوله السابق ثلاث قضایا كبيرة: أولاها: رأيه في الایمان 
وثانيتها: زيادته ونقصانه. وثالثتها: تفاوت درجانه. وهي قضايا شغلت حیزا كيرا 
وجهدا سا لی غیره من علماء المسلمین. 

وربما قصر مالك على الزيادة دون النقصان في أقوال أخرى له. روی 
ابن القاسم قوله : الایمان يزيد. قیل : أيزيد وینقص؟ قال: قد ذکر الله سبحانه في 
غير آي من القرآن أن الایمان يزيد. قیل له: آینقص؟ قال: دع الکلام في نقصانهی 
وکف عنه. قیل : فبعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم( . فإذا كان الایمان يزيد 
بالطاعة فهو لا بد أن ینقض بالمعصیةء ومع هذا فان مالکا لا یقول بنقصانه لأنه لم 
يذكر في القرآن. 

وفي الموطأ لا يتوسّع في هذه القضية» ولكن يمكن أن يستشف موقفه منها بما 
رواه عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ية قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلیقل خيراً آو لیصمت. ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلیکرم جاره» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه9». 

(ب) صفات الله تعالى : كان مالك یرد أحادیثث الصفات وینکرها وينهى 
أصحابه أن يحدّئوا بها. سأله ابن القاسم عمُن حدث بقوله بل : «إنْ الله خلق آدم 
على صورته» وبقوله : «إن الله یکشف عن ساقه»» وبقوله: «وإنة يدخل يده في 


. الذهبي 1۲/۸ والحاشية‎ )١( 

(۲) الذهبي ٩۱/۸‏ والترتیب ۱۷۳/۱. 

(۳) السابق ۰۱۷/۱ والذهبي ۹۱/۸. 

)٤(‏ الموطاً ۹۲۹/۲. وأخرجه البخاري في الأدب ‏ باب : من كان یمن بالله والیوم الأخره 
ومسلم في اللقطف باب الضیافة . 


۳۷۷ 


جهنم حتی يخرج من أراد». فأنكر مالك ذلك إنكاراً شديداًء ونهی أن يحدَّث بها 
آحد. فقيل له: إن ناساً من أهل العلم یتحدُٹونء فقال: مُن هو؟ قيل: ابنْ عجلان 
عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان یعرف هذه الأشیاء ولم يكن عالماء وذكر 
أبا الزناد فقال: لم يزل عاملاً لهؤلاء حتی مات . 

ويعقب الذهبي على نقد مالك وإنكاره: أنكر الامام ذلك لأنه لم يثبث عنده 
ولا اتصل به» فهو معذور كما أن صاحبي الصحيحين معذروان في إخراج ذلك أعني 
الحديث الأول والٹانی ۔_ لثبوت سندھماء وأما الحديث الثالث فلا أعرفه بهذا 
اللفظ . . . ۲ 

وشکك الذهبي فیمایروی عن مالك في تأويل الصفات فهو يروي عن 
وتعالی آمری فأما هو فدائم اکر ون قال صالح : فذكرت ذلك ليحيى بن بكير 
فقال : حسن والله › ولم آسمعه من مالك . 

وینقد الذهبي الخبر السابق بقوله :لا آعرف صالحا وجیب مشهور (یرید أنه 
غير ثقة) والمحفوظ عن مالك رحمه الله رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن أحاديث 
الصفات. فقال: أمروها كما ججاءت بلا تفسير» فيكون للإمام في ذلك قولان إن 
صحت رواية حبیب(). 
عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هریرة» أن رسول الله کل قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیاء حيث يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 


(۱) الذهبي فى السیر 4۷/۸ت ۳٩1ط‏ ۱. والحدیث الأول فين الب‌خاري فى آول 
الاستثذان» ومسلم (۲۸۶) في الجنة. وغیرهما. والحدیث الثآني في البخاري في التفسیرء 
ومسلم في الایمان. والحدیث الشالث ورد بالفاظ أخرى في «الشریعة» للاجري وأحمد 
٣۳‏ 

6 الخبر ونقده في سیر الذهبي ۸ ط ۱. 


۳۷۸ 


ويتبع هذا نسبة أفعال العباد وغیرها إلى مخلوقات الله تعالى ولیس إلى اللہ 

تين الكفر ان ستمطر ال بالشوء أو الکواکب» ويروي حدينا عن زید یع الق 

الجهني أنه قال: صلی لنا رسول الله َو صلاة الصبح . . . إلى أن قال: أصبح من 

عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذلك مؤمن 

بی كافر بالکواکب؛ وأما من قال: مُطِرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بلکواکب(. 

(ج ) القدر وآفعال الانسان: وهو الکتاب الوحید الصغیر في الموطاً الذي 
یقع في أقل من آربم صفحات حيث لم یشمل إلا بابین: باب النهي عن القول 
بالقدر. وفیه ثلائة أحاديث مرفوعة: آحدها عام وثلاثة آثار» وباب جامع ماجاء في 
أهل القدر یضمٌ حدیثاً مرفوعاً عاماً وأثرا واحداً وبلاغاً رفع معناه۱؟ . 

ومن الملاحظ أن مالكاً رتب هذه المرویات من غير أن يصرّح بموضوعها على 
الوجه التالي : الججاج بالقدر قديم من عهد آدم وموسى عليهما السلام» الصحابة 
سألوا الرسول عنه. الالتزام بظاهر الكتاب والسنة ففيهما الهدايةء الخير والشر بقدر» 
استتابة القدریةء حكمة القدر الدعاء قد يرد القضاء. 

تكن ال إن تالک قورت س بات ورط ينها تتیاظ مرن وی 
المخطط السابق حتى تتكون لدى القارىء قناعة بوجهة النظر الاسلامية فيه وكل هذا 
رھ ا آویسب على واحد متها بشيء وبذلك خالف المعتاد من نهجه 
في الموطا. وسنتابع بيان کل فرع ضمن مرويات الموطأ: 


)١(‏ الموطا ۲۱6/۱ في القرآنء وأخرجه البخاري في التوحيد» ومسلم في المسافرين ‏ باب: 
الترغیب في الدعاء والذكر في آخر الليل. 

(۲) الموطأ ۱۹۲/۱ في الاستسقاء ‏ باب: الاستمطار بالنجومء والبخاري في الاذان - باب : 
يستقبل الإمام الناس إذا سَلُمء ومسلم في الایمان - باب: كفر من قال: مُطرنا بالشوه. 
وانظر النووي في شرح الحديث ۰1۰/۲ وابن حجر في الفتح ٥۲۴/۲‏ . 

(۳) في الوطاالعناوان: كتاب القدر ۸۹۸/۲ء وباب جامع ما جاء في أهل القدر ۹۰۰/۲. 


۲۹ 


رآ تدم الحجاج بالقدن ففي حديث أبي هريرة رفغا «تحاج آدم 
وموسی » فحج آدم موسی ء قال له موسى : أن آدم الذي آغویت الناس وآخرجتهم 
من الجنة؟ فقال له آدم : أنت موسی الذي آعطاه الله علم کل شيء واصطفاه على 
الناس برسالته؟ قال: نعم قال: آفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن آخلق«؟ 

(ب) الصحابة يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن القدر ویتساء‌لون عنه 
فیما بینسهم » فیربط الرسول بین مصیر الانسان وعمله والعدل الالهي ویجعل مصیره 
مشروطا بعملف ثم یحکم الله عليه بعدله وبرحمته. ويروي مالك حديث عمر بن 
الخطاب مرفوعاً: إن الله [ذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتی يموت 
على عمل من آعمال أهل الجنةء فیدخله به الجنة. . . الحدیث؟ . 

(ج ) التمسّك بالقرآن والسنة هداية وزشد: ویورد مالك هنا الحدیث: 
ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: كناب الله وسئة نبیه. 
الاحتجاج بهء وأخذ ظواهر الشريعة بالعمل والاتباع, وهو ما كان مالك یصرح به في 
غير الموطأ. 

(د) الخیر والشر من قدر الله : ونقل مالك هنا آثرین وحدیناً یعضد بعضه 

2 م 1 
بعضاء فالحدیث يرويه ابن عمر مرفوعا: کل شي ۶ بقدر حتی العجز والکیس» 
أو الکیس والعجز؟ . 

والاثر الاول: عن طاووس اليماني أنه قال: آدرکت ناسا من أصحاب 
رسول الله پل یقولون : کل شيء بقدر . 


)١(‏ الموطاً ۸۹۸/۲ في القدر. وکذلك سائر الأحاديث فی هذا البحث منه. وأخرجه مسلم في 
القدر أيضاء باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام . ومعنی حج : غليه بالحجة. 

(۲) السابق. وأبو داود في السنة ‏ باب : في القدرء والترمذي في التفسیر» سورة الأعراف . 

)( وأخرجه مسلم في القدر - باب : کل شي ۰ بقدر . ومعنی العجز : عدم القدرة وقیل ترك 
ما یجب فعله من الطاعات ‏ والکیس : التشاط فی تسهیل المطلوت . 


۳۸۰ 


والأثر الثانی : عن عبد الله بن الزبير الذي كان يقول في خطبته : إن الله هو 
والاقتناع بالحكمة ۳۳ فى الحَلّق وان كان الناس يجهلونها. . وأورد حديث 
أبي هريرة مرفوعاً: «لا تسال المرأةٌ طلاق آختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها 
ما قثر لهاء(۱). 

وبلاغاً أنه كان یقال: إن أحداً لن يموت حتی یستکمل رزقه» فاجملوا في 
الطلى” . 

وبلاغاً آخر أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي . 

(و) الدعاء قد يرد القضاء: وأورد له تتمة البلاغ السابق الذي يقول 
سمع الله لمن دعاء لیس وراء الله مرمی . 


۳- حکمه في الكلاميين 

ويقف مالك من أصحاب البدع مواقف متنوعة حسب طبيعة المسألة التي 
بها هاما انگ سے تنكو هله المسالة من ته والمتاداه بها انا وملی 
کل حال فلا یبحث عنهم ولا ینب عن کلامهم ولا یدقق في شأنهم. ومن أحكامه 
فیهم : 

(1) النهي عن الصلاة خلفهم وبخاصة في حالة اليقين بشبههم . سکن 
مالك عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغیرهم فقال: آرت أن صلی 
خلفهم. قیل : فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة» وقد یذکر عن الرجل الشيء 
ولیس هو عليهء فقيل له: أرأيت إن استيقنت» آوبلغني من أثق بەء آلیس لا أصلي 





۱( وأخرجه البخاري في القدر. 
۲( وأخرجه ابن ماجه في التجارات مرفوعا. 


۲۱۹ 


الجمعة خلفه؟ قال: إن استیقنت. كأنه یقول: إن لم یستیقن ذلك فهو فی سعة من 
الصلاة خحلفه() . 

(ب) ومع النهي عن الصلاة فلا یتزوج منهم ولا یسافر معهم أو يجلس إلى 
جوارهم : : حدّث آشهب عن مالك قال: القدريةء آ83 ولا تصلوا 
خلفهم(۲. وسئل عن القدرية فقال: قومُ سوء لا تجالسوهم» ولا تصلوا وراء‌هم 
وان جامعوکم في می 


رآيي فيهم أن 2 فان تابوا وال رات يعني سار 

ویشلّد على القائلین بخلق القرآن فیقول: من قال القرآن مخلوق یجلد 
ویحبس( . وهو آهون من حکمه الاخر المروي عنه بقوله: یقتل» ولا تقبل له 
تم ی 
و ۰ 


(د) التسامح مع الکلامیین المعتدلین : ونجد عبر هذه الحدّة في الحکم 
والتشدد في بس ات المبتدعين وخا طبا هن التسامح مع بعضهم الذین لا يجد 
في مسألتهم خط | على العقيدة والسلوك فنسمع الامام یقول: لا نکفر ادا ویذکر 
أن المرجتة أخطئوا وقالوا قولا عظیماً » قالوافي الکعبة : إن أحرق الکعبة وضع کل شي ء فهو 
مسلم » فیقال له : ما تری فیهم؟ فیقول : قال الله تعالی : فإ تابوا وأقَامُوا الصّلاة وآتَوا 
الزّكاة فٍخوانکم في الڈین . ۰ (التوبة : ۲۵۱۱ . 


(۱) الذهبي في السَيّر 11/۸ . 

(۲) المصدر السابق ص ۹۱. 

(۳) الزواوي ص ۳۷. 

(4) الحلية ۰۳۲۰/۲ والسیر ۸۹/۸ ۔ 

(۵) المصدر السابق ص ۹۱۔ 

۱۷۹/۱ المصدر السابق ص ۹۱ء والترتیب‎ )٦( 
.۱۷۷/۱ المصدر السابق الترتیب‎ )۷( 


TAY 


كما ینقل عنه قوله: الاسلام واسع فإذا لم ترد إلا الح فالاسلام أوسع من 
ذلك ولا ينبغي أن تضئق١١.‏ 

وفي الموطأ يتفق رأيه مع رأي عمه أبي سهيل ورأي عمر بن عبد العزيز في 
حكم واحد وهو استتابتهم وإلا فيقتلون. وينقل في ذلك أثراً عن عمّه أنه قال: كنت 
أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأبي أن 
تستتیبهم. فان تابوا والا عرضتهم على السيف» قال عمر: وذلك رأيي . قال مالك 


اس تم 


معقبا : وذلك را 


دا لا 


)١(‏ الترتيب ۳4/۱ خ. 
(۲) الموطاً ۰۸۹۹/۲ 


YAY 


ويشمل نحواً من ربع الموطأ الأخيرء مبتدثاً: ب (باب ما جاء في خسن الخلق) 
ومنتهياً ب (كتاب أسماء النبي يَِ). ويتخلّله كتب صفة النبي ككل والعين» 
والشعر» والرؤياء وجھنم وال وطلب العلمء وهي على صخر حجمها وقلة 
نصوصها من المروي فإن مالکا جعلها أثناء الأدب والأخلاق ليكون فیها الأسوة 
لر 

وأوسع الابواب حجماً وأكثرها مادّةَ كتاب الکلامء ذلك الكتاب الذي يلتزم به 
مالك حياته المعاشية أكثر من غيره» فقد عرف بقلة الكلام والبعد عن المراء 
وملازمة الصدق في القول والعمل. 

تا اداد اف اطع رس و ا 


مالك عن يى بن عد آنه فال ملع أن الف درك بخن علق وه 
القائم باللیل الظامیء بالهواجر(). ۱ 

ومما يُلاحظ أن مالكاً يركز على الأخلاق الاجتماعیةء والادب الفردي معاً. فأما 
الأخلاق الاجتماعية فبعضها إيجابي العمل والمقصد مثل: إصلاح ذات البين» 
والتودد إلى الناس والتحابٌ في الله والسلامء ومعظمها سلبي منهي عنه مشل: 
المهاجرة واتقاء شرالناسء وترك ما لا یعنیەء والخضب؛ وبعضها تجتمع فيه السلبية 


(١(‏ الموطا: باب في حسن الخلق . وأخرجه آبو داود في الادب باب حسن الخلق . وجميع 
المرویات هنا من هذا الباب . 


۲٤ 


بالا يجابية مثل الحیای والکلام والصدقة (الترغیب فی دفعھا 2-7 عنھا) ومعاملة 
الك 

وأما الأدب الفردي:فيشمل سلوكيات منها : اللباس والطعام » والشعرء والاستئذان 
وآداب أخرى تتصل في آمر الکلابس وقتل الحيات› ومايؤمر به من الكلام في 
السقرء وما یکره من الأسماءء وما جاء في الك والرؤيا. 

ففي النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر في الأخوة الاسلامية يروي عن أنس 
أن رسول الله ی قال: لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وکونوا عباد الله 
إخوانأًء ولا یحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث لیال(). 

ويفسر مالك التدابر بقوله : لا أحسب التدابر الا الإعراض عن أخيك المسلم 

وفي التحاب في الله » يروي عن آبي هريرة يرفعه: إن الله تبارك وتعالى يقول 
يوم القيامة: أين المتحابّون لجلالي» اليوم أظلّهم في ظلي. يوم لا ظلّ الا ظلي<. 

وفي سوء الکلام يروي عن ابن عمر مرفوعا: من قال لأخيه: يا کافر فقد باء 
بها آحدهما(؟) . 

وفي آثر الکلام البين يروي عن ابن عمر مرفوعا: إن من البيان لسحراء 
أو قال : إن بعض البیان لسحر(*). 

والکلمة من رضوان الله ومن سخطه لا يمحى جزاها. فيروي عن بلال بن 
الحارث المزني مرفوعاً: إن الرجل لیتکلم بالکلمة من رضوان اللہء ما کان بظنْ أن 


(۱) وأخرجه البخاري في الأدب ‏ باب : الهجرة وقول الرسول لا يحل لرجل أن يهجر. ومسلم 
في البر والصلة - باب : النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. 

(۱) الموطأ: ص ۹۵۲ وأخرجه مسلم في البر والصلة - باب: فضل الحب في الله . 

(۳) الموطأ: ص ۹۸4 وأخرجه البخاري في الادب - باب: من کفر آخاه بغير تأويل فهو كما 
قال. 

)٤(‏ الموطأ: ص 4۸۰ والبخاري في الطب باب : من البيان سحر. 


۳۸۵ 


تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى یوم یلقاه» وان الرجل لیتکلم بالکلمة من 
سخط الله » ما كان يظن أن تبلغ ما بلخت» يكتب الله له بها سخطه إلى يوم یلقاه() . 

وفى الأدب والعادة برغب 2 لبس الأبيض من الثیاب. وفي لبس المشق 
والمصبوغ بالزعفران وغيرها يقول مالك: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال 
وفي الأفنية لا أعلم من ذلك شيئاً حرامأء وغير ذلك من اللباس أحب إلى 9). 

وفي جامع الطعام والشراب يروي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: أغلقوا الباب 
وأوكوا السقاء واكفؤوا الاناء أو خمروا الإناء» وأطفئوا المصباح , . .© . 

ومن الاداب التی ينص علیها مالك الأخذ من الشارب من غير مبالغة یقول: 
يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الا طار ولايجزه فيمثل بنفسه . 

ويشدّد في تحريم الذهب قائلاً: فانا أكرهه للرجالء الكبير منهم والصغير. 

ویجوز الشرب قائماً ولا يرى فيه بأساً وينقل آثاراً عن الصحابة والتابعين فيه. 
وفي أكل اللحم الذي كان يؤثره على غيره يوميا ينقل أشرين لعمر بن الخطاب ينهى 
فيهما عن مداومة تناوله. ومنه قوله: إياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر(“. 

وفي معالجة المريض ينقل حديثاً بسبب إنسان احتقن جرحه وسؤال الرسول: 
أوفي الطب خير يا رسول الله؟ فقال: أنزل الدواء الذي أنزل الادواء). 


وفي إصلاح الشعر ينقل عن أبي قتادة سؤاله للرسول ب : إن لي جم 
أفأرجلها فقال: نعم وأکرمھاء فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتین() . 


 قاقرلاو الموطا: ص 4۸۵ والبخاري في الرقاق - باب: حفظ اللسان. ومسلم في الزهد‎ )١( 
باب التكلم بالکلمة يهوي بها في النار.‎ 

(۲) ۹۱۲. والمشق: المصبوغ بالطين الأحمر. والملاحف : الملاءات التي يلتحف بها. 
والمعصفرة: المصبوغة بالعصفر. والأفنية : ما امتد من جوانب الدور. 

(۳) ومسلم في الأشربة ‏ باب : الأمر بتغطية الإناء. ومعنى أوكوا: شدواء ومثلها خمروا. 

)٤(‏ ضراوة: عادة يشق تركها. 

. وهو مرسل وشواهده كثيرة» انظرها في البخاري في الطب ومسلم في السلام‎ .۹66 )٥( 

. والحُمّة: شعر إذا بلغ المنکبین‎ .۹٢۹ )٦( 


٦ 


وفي صبغ الشيب بالسواد يقول مالك: لم آسمم في ذلك شيشا معلوماء وغير 
ذلك من الصبغ أحب [لي وقال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء اللہ لیس على 
الناس فيه ضیق() . 

وفى عادة اقتناء الكلاب يروي ثلاثة أحاديث منها: 

عن عبد الجن عمر برفعه: من اقتتی كلا الا كا شارياء أو کلب ماشية 
نقص من عمله کل یوم قیراطان(). 

وفي الرفق بالمملوك يروي عن آبي هريرة مرفوعا: للمملوك طعامه وکسوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما یطیق . 

وبلغه أن عمر کان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبداً في عمل 
لا يطيقه وضع عنه منه٥)ء‏ وفي التعفف عن المسألة يروي عن أبي سعید الخدري 
فا ی رس سان عله :الله ومن يستغن يغنه اللہ ومن يتصبر یصبره الله 
وما أعطى اق عطاء هو خير وأوسع من الصبر(. 

ويحث على العمل وينقل حديث الاحتطاب» وينهى عن أخذ الصدقة لغير 
صورة صادقة عن مسؤوليته الأخلاقية السلوكية . 

ومما يجدر التنويه به ثلاثة أمور: 


.۹۵۰ ۱( 

- والبخاري في الذبائح والصید - باب: من اقتتی كلبا. . . ومسلم في المساقاة‎ .414 )٢( 
باب: الامر بقتل الکلاب . ومعنی ضارياً: معلماً للصیدء ومثله کلب الزرع والحراسة.‎ 

(۳) ۹۸۰ - ومسلم في الایمان - باب : إطعام المملوك مما يأكل . 

)٤(‏ السابق. والعوالي : القری المجتمعة حول المدينة. 

: والبخاري في الزکاة - باب : الاستعفاف عن المسالة. ومسلم في الزكاة  باب‎ .۹۹۷ )٥( 
. فضل التعفف والصبر‎ 


YAY 


۱- إن ختام الموطأً بالادب بعد التوسع في الفقه یربط تعامل الانسان 
المسلم بالادب الرفيع والخلق الفاضل. ویجنبه الجفاف في حياته والتحایل 
والخديعة في تعامله وان المبادیء القانونية الفقهية لا تجدي إن لم تقم على قواعد 
راسخة من حسن الخلق . وتأكيده على الاجتماعية منها سلبيةٌ كانت أم إيجابية يطبم 
حياة المسلم العملية بطابع الفضيلة التي هي من ثضرات العقيدة والعبادة وتتغلغل 
في جمیع مرافق المجتمع المسلم الذي يأذن الله أن یکون خير المجتمعات . 

۲ - كثرة المرویات من حدیث الرسول عليه الصلاة والسلام المرفوعة وقلة 
المرویات من آثار الصحابة وتابعیهم. ثم تخلل صفة الرسول وأخلاقه أثناءهاء 
ووصف جهنم كل ذلك ینبیء عن ثروة الموطأ بهذه المرویات كما یلهم أن المثل 
الأعلى. رسول اللہ هو الأسوة الفاضلت وأن غیره ربما قعد به الأمل أو جاوز به 
الطمع . 

۳ - ندرة تعقيباته على المرويات من الحديث والاثان وذلك على غير 
عادته» فلا نجد في هذا القسم الکبیر من الصوطا إلا الشيء النزر منهاء حتى إنه 
ذكرها لإيضاح معنى أو تأكيد أدب» وكأنه يشعر بان الخلّق بالعمل وليس بالقولء وما 
أجمل ما ينقله عن ابن عباس في ذلك: القصد والتؤدة وحسن السّمت جزء من 
خمسة وعشرین ا من النبوة(۱). 


۴ ہہ 


(۱) ۹۵۰. وهو موقوف وله حکم الرفع إذ لا يقال رأياً. وأخرجه الطبراني في الکبیر عن عبد الله 


۳۸۸ 


۲ 

الاب السا 0 

نهج الضكة. اوو ات 
اا 


منهج ۱ او ۱ 
73 صحاح السئة . 
۰ ات فی صحاح 
: ہد ۱ طات ۔ 
۲ 5 نت الو 
الغا _ 





۰ 
۳ 
وم 


تقام آبعاد النهجية في الوطاً على معام منها 
١‏ إن منهج مالك في الأخذ هو استیعاب جل الصحابة إن لم يكن كلهم 
في الرواية عنهم مهما كانت الرواية عن أحدهم قليلة . وكذلك الإكثار من الرواية عن 
الان وتابعيهم المدنین. 
ولکن یختلف الأخذ عن الصحابة فیکثر عن المکشرین كأبي هريرة 
وابن عمرء وأنس بن مالك» وأبي سعید الخدري, ویقلل عن المقلین مشل: بشير 
أبي النعمان وأبي تعلبة الحْشني ‏ وخالد بن الولیدء وعبد الله بن أنیس . كما أنه یقلل 
عن المكثرين عند غيره مثل: ابن عباس» وجابر بن عبد الله » وابن مسعود» ومعاذ بن 
۲ - ومنهج مالك الإكثار من آثار الصحابة المقلین برواية الحديث المرفوع . 
حذ لذلك مثلا: آبا بكر الصدیق لا يروي عنه الا حديثاً واحدا فی الموطتين بینما 
يروي له عشرة آثار تا اق سمش اہ ا راعلا فى 
موطأ محمد واربعة أحاديث في موطأ یحیی. آما الاثار فيروي له نحواً من ثمانية 
آقان 
وأوضح الأمثلة : رواية عمر بن الخطاب فهي من من الأحاديث أحد عشر حديثاً 
في موطأ يحيى » والآثار مئة وأربعة وعشرون أثراً في موطأ محمد. 
وكذلك ابنه عبد الله فمروياته من الأحاديث ثلاثة وسبعون حديثاًء في موطاً 
محمد. وترتفع إلى مئة وأحد عشر حديثاً في موطاً (يحيى)» ومروياته من الآثار 
بلغت مئة وستة وثمانين أثراً في موطأ محمد . 


۲۹۱ 


وعثمان بن عفان لم یتجاوز الحدیث الواحد(۱). بینما بلغت آثاره ثمانية 
وعشرين أثراً. 

۳- ومنهجه آیضا: الاکثار من روايات أمّهات المؤمنین وبخاصة السيدة 
عائشة رضي الله عنهن . 

فقد روی عن مت الات المؤمنین › واکٹر عن السيدة عائشة حتی بلغت 
مرويّاته عنها جس وعشرين حديثاًء واثنين وثلاثين أثرً في موطأ محمد ولکنه يرتفع 
إلى ثمانية وتسعين حدیثا في موطاً يحيى . وأم سلمة روى لها أربعة أحاديث» 
وأثرين في موطأ محمد. ویرتفع إلى آربعة عشر حدیثاً في موطأ یحیی . وتقل روايته 
عن سائرهن» فأكثرها عن حفصة ولا تزيد عن ثلاثة في الموطئین . وأقلها حديث 
واحد رواه عن كل من صفية وميمونة وأم حبيبة . 

٤‏ - وروايته عن آل بيت النبوة لها حیز واضح فهو قد روى عن علي أربعة 
أحاديث وثمانية آثار في موطأ محمد وسبعة أحاديث في موطأ يحيى. وروی عن 
عبد الله بن عباس تسعة أحاديث وثمانية عشر أثراً في موطأ محمد وتسعة عشر حديفاً 
في موطأ يحيى. وروی عن السيدة فاطمة بنت الرسول ول أثرين. وروی عن 
الحسن والحسین أثراً. وعن علي بن الحسين أثراً أو آثرین في موطاً محمد وفي 
هذا جواب لتساؤل أبي يوسف صاحب آبي حنيفة حين اتهم مالکاً بعدم روايته عن 
أنه التضیر الا 

-٥‏ ولا بد من التنبية إلى آثار التابعين الذين أكثر عنهم مالك من آمشال: 
سعيد بن المسيب الذي روى له نحواً من ثمانية وأربعين أثرأء وزيد بن أسلم 
الذي بلغت آثاره خمسة عشر» والقاسم بن محمد حيث وصلت مروياته إلى العشرة 
في موطا محمد. وكل هذا يدفعنا إلى القول: إن اهتمامات مالك شملت السنة 
بمفهومها العام وهي روايته الحديث المسند المرفوع والإكثار من الآثار عن الصحابة 
والتابعين» وعنايته بآثارهم ومسائلهم لا تقل أهمية عن عنايته بحدیث الرسول عليه 


(۱) وفي موطأ یحیی ثلائة أحاديث . 


الصلاة والسلام فهم حَمَلّة هذا الحديث. 

وهذه الاهتمامات المالکیة فضلت أن تنهل علومها من المدرسة العمرية التي 
تميزت بعطاءاتھا في المسائل الفقهية والنصوص الحدیثیة على السواء. حتی أضحى 
الموطأ يمثل الاتجاه العمري أكثر من غيره في الملاءمة بين الواقع والنصء وكانت 
فتاواه ومسائله تنسجم مع هذا الاتجاه الخصب الحيوي . 

-٦‏ وفی الفقه: كانت إجابات الموطأ الفقهية غنيّة بادتها الأصلية والفرعية 
غناها بمصطلحاته الخاصةء وهو لا يتحرّج في مسألة لا يعلم حكمها أن يعلن ذلكء فقد 
اشتهر عنه في غير الموطأ قول: لا آدري. وفي الموطأ یستعمل : لم يبلغني ‏ 
أولم أسمع. وما إليها. خذ لذلك الأمثلة التالية من صفحة واحدة (۷۱): سئل فتى 
يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: لم يبلغني فى النداء والإقامة. ا 
حين تقام الصلاۃ فانی لم أسمع تی ذلك بحدٌ يقام له. 

وسٹل عن تسليم المؤدّن على الامام. . . فقال: لم يبلغني أن التسليم کان في 
الزمان الأول. 

وأحياناً كان يقول: أرى» والله أعلمء ألا يؤخذ من المعادن مما یخرج منها 
شي ۶( . 

¥= التعقیب علی التصوص بالتأکید آو بالشرح» أو بایضاح المعنی المراد» 
أو بالتمثیل» واا بالتأويل والرد. وقلما يقدم إجاباته ثم یژیدھا بالتصوص والاٹاں 
ویلتزم مع تعقیبه بمصطلحات خاصة تحمل معاني الحکم الفقهي والأخلاقي ء وهي 
إذ تقصر في بعض الأمور التي لا يحتاج إليها الناس تطول وتفصل في الأمور التعبدیة 
والمعاشية اليوميةء وکلها تؤدّى بالفاظ منتقاة لماحة موحية. سيأتي أمثلة منه. 

4 يعنى بأصول الفقه ويوسع مفهومها ويدفع إلى تحرّيها في علل الأحكام» 
وينبه إلى أهميتها وخصوبتهاء ويضع الحكم الفقهي الواحد في دليل واحد أوعدد 
منها» ويرفع من قيمة الأثر للصحابي والتابعي والفقيه المدني بالاستدلال الفقهي» 





. ۲٩ ص‎ )۱( 


ویبرز كفاءة علماء المدينة وعمل أهلها وإجماعهم في التشریعء ویقر الرواية 
الموثقة من غیرهم. ویجتهد ویقیس؛ ویری ویستحسن في إطار النص إن وجد. 
ویعلل للحكم فيما لا نص فيه أولا يعلل. ولا یعدل عن الا الصرجع + وف 
إشاراته» ویقنم بدلالاته» ویستانس بسبب نزوله» ویحض طلابه على الافادة من 
العقل. ولزوم العلم والالتزام باتباع واتخاذ المسلك الاصولي في استتباط 
الاحکام . 

٩‏ - وفي العقيدة لا یعقب على النصوص والآثار الا بالقلیل ويكتفي بما 
تحمله من توجیهات عقائدية سلیمة وما فيها من زواجر للمبتدعین والمنحرفین» 
ولکنه یسوق تلك المرویات على نمط منطقي منظم» فهو يروي عن قدم الکلام في 
القدر ویتبعه بتساژلات الصحابة ثم یبیٔن عمومه وحکمته وعقوية القدرية. 


٩۴ ٭‎ # 


۲۹ 


ثانياً مرتبة الوطات في صحاح السنّة 


واتفق المحدثون على صحة الموطأً عموماء لما عرفوه من شدَّة انتقاد مالك 

للرواة ومتابعته حديث المدينة وعلمهاء واصطفائه مما حفظه الموطأء وإقبال المحدثين 
.1 ۰ 0 

عن نافع عن ابن عمر وغيرها موضع تقديرهم واختيارهم . وأصح الأسانيد: الزهري 
عن سالم عن ابن عمر عند أحمد وإسحاق بن راهويه» مما اشتمل عليه الموطأ 
كثيراً. 

ولهج كثير من الأئمة بالثناء على حدیثه صحة وإتقاناً. 

والثقة بحديث الموطأ يمكن أن يبحث في الأمور التالية : 


: الثقة بالوطاً جميعه‎ ١ 


ومثل هذه الثقة نسمعها أكثر ما نسمع من رواة الموطأ وأصحاب الموطات ثم 
من غيرهم من الطلاب والعلماء. فالشافعي روى له ابن فهر قوله: ماعلى ظهر 
الارض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وفي لفظ: ما على الأرض كتاب 
هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك» وفي لفظ: ما بعد كتاب الله أكثر صواباً من 
موطأ مالك. وفي آخر: ما بعد کتاب الله أنفع من الموطأ. 

وبتحليل الأقوال السابقة نخلص إلى أن الموطأ هو الأصح رواية» الأقرب إلى 
فهم القرآن الأكثر صوابا ونفعا. وهي صفات أربع وجدت في كتب الصحاح بعد وفاة 
الشافعی فإنها مزايا نقدية صحیحةء وفي مجال الموازنة العامة: أطلق جماعة على 


۳۹۵ 


«الموطا» اسم الصحیح. واعترضوا قول ابن الصلاح: أول من صنف فيه البخاري 
وان عبر بقوله : الصحیح المجرد للاحتراز عن «الموطاه. فلم يجرد فيه الصحیح بل 
آدخل المرسل والمنقطع والبلاغات. فقد قال مغلطاي بن قلیج (ت ۷۲): لا فرق 
بين الموطأ والبخاري في ذلك لوجوده أيضاً في البخاري من التعالیق ونحوها, ولکن 
فرق الحافظ ابن حجر بأن ما في الموطا كذلك هو مسموع لمالك غالبا وما في 
البخاري قد حذف اسناده لاغراض قزرت في التعلیق» فظهر أن ما في البخاري 
١‏ بخرجه عن کوه جرد طاشن بخلاف فا 

ونقل (ابن حجر) أنه استشكل بعض الائمة | إطلاق تفضيل سبع البخاري على 
كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة, والتثبّت والمبالغة في التحرّي. وكون 
البخاري اکثر حدیاً منه لا یلزم منه أفضلية لصحة » والجواب عن ذلك 01ت 
على شرائط الصحة فمالك لا یری الانقطاع في الاسناد قادحاً. فلذلك یخرج 
المراسیل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع کتابه. والبخاري يرى أن 
الانقطاع علَةٌ فلا یخرج ما هذا سبیله إلا في غير اصل موضوع کتابه» کالتعلیقات 
والتراجم. ولا شك أن المنقطع وان کان عند قوم مما یحتج به فالمتصل أقوى منه 
إذا اشترك رواتهما في العدالة والحفظء فبان بذلك فضیلة صحیح البخاري . 

وفي مجال الموازنة بين تعلیقات البخاري وبلاغات مالك یمکن القول: 


(1) إن مالکاً يتحقق من رواية بلاغه بقوله: بلغني ء والبخاري یجزم في 
بعضها بقوله : (قال) ولا یجزم ببعضها الآخر فيقول: (یذکر) . 
(ب) یغلب على بلاغات مالك حذف السند کله» ویغلب على التعلیقات 


حذف بعضه وحین وصل العلماء بلاغات دالموطاء وحدوا آن عمومها آفوی من 
تعلیقات البخاري عموم(). 


وفی مجال أسبقية المصنفات فی الحدیث» قال الحافظ مغلطاي : 
(۱) الزرقاني ۱۲/۱. 
۳( انظر مقدمة الفتح 1١5‏ 


۳۹۹ 


أول من صنف الصحيح مالك ويتردّد ابن حجر في أسبقية الموطأ على غيره. 
یقول : قام کبار أھل 22 الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكامء فصنت 
الإمام مالك الموطأء وتو فيه القوي من حديث أهل الحجازء ومزجه باقوال 
الصحابة وفتاوى التابعين» 556 ابن جریج بمكة» والأؤزاعي بالشام. وسفيان 
الشوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرق وهشيم بواسط ومعمر بالیمن 
وابن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالريٰ» وكان هؤلاء فی عصر واحد 

فلا يُذْرى أيهم أسبق(). ۱ 

وقال آبو طالب المکي ٩‏ في «القوت» : هذه الكتب حادثة بعد سنة عشرين 
أو ثلاثين ومائة ویقال: أول من صنف کتاب ابن جریج بمكة في الآثار» وحروف من 
التفاسير: ثم کتاب مُمر بالیمن جمعا فيه سنناً مشورة ومبوّبة» ثم الموطأ بالمدینت 
ثم ابن عیینة : الجامع والتفسیر في آحرف من علم القرآنء وفي الأحادیث المتفرقة. 
وجامع سفيان الثوري. صنفه أيضاً في هذه المدة. وقیل : إنها تفت سنة ستین 
ومائة كما سبقت الاشارة إليهء وأشار في «الفتح» أن ول من دون الحديث 
ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزیز كما رواه آبو نعیم عن طريق محمد بن الحسن بن 
زبالة عن مالك : آول من دون العلم ابن شهاب. 

ومرّ سابقاً من قول المفضل بن محمد بن حرب المدني : إن آول من عمل 
بالمدينة كتابا على معنى الموطاً ممن ذكر, ما اجتمع عليه أهل المدینة : عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون؛ وعمل ذلك كلاماً بغير حديث. . . وأقولاً 
وروايات تبيّن أن الموطاً من أسبق المصنفات المبوبة الكاملة في الحديث النبوي 
يجمع فيه عمل أهل المدينة وإجماعهم أصلاً من أصول التشریع. إن لم يكن له 
قصب السبق الأول على سائر المصنفات في الحديث. , 


ومع جهالتنا بكثير من المصنفات الحديثية الأخرى ويقيناً بصحتها وفضلها فإنه 





. السابق‎ . ٠١١ 5 انظر مقدمة الفتح‎ )١( 
وتقدّم الخبر مع سابقه.‎ .٥ نقله الزرقاني ۱ء والرسالة المستطرفة ص‎ )۲( 


۲۱۷ 


يمكن القول: إن «الموطأ» أقدم مصنف مدني مشهور في الحدیث النبوي والفقه» وقد 
يواكب في زمانه مصنفات أخرى عملت في أمصار إسلامية كان لأصحابها قَدَمُ 
راسخة في الحديث . 

وإذا اقتبست المصنفات الحدیثیة الأخرى شيئاً من أحاديث الموطأ واعتمدت 
على رواتهم فإن «الموطأء اقتبس أيضاً من روايات الأعلام في الحديث بلقاءات 
مصنفه معهم وتبادله العلم والرواية مع محدثيهم . . . 

فقد روی عن ابن لهيعة في مصرء وعن سفیان الثوري في الكوفة» وعمرو بن 
الحارث البصري في البصرة واللیث بن سعد في مصر وغیرهم ممن سبقوا في 
تعيين الثقة عندہ . 

ومع هذا فقد كان هؤلاء يروون عن مالك الحديث القليل والكثيرء وهكذا كان 
شأن العلم والعلماء : آخذ وعطاء و وتعلیم . 

ولعل الاسبقية الزمنية واستیعاب الموطأ لابواب الفقه وتجمع آقوال العلماء 
والتابعین والصحابة المدنیین وشدة تحريه عن الرواية كانت من العوامل التي دفعت 
كثيراً من العلماء إلى اعتبار الموطأ الأول في الصحاح حتی قال أبو بكر بن العربي 
في شرح الترمذي : الموطأ هو الأصل واللباب. وکتاب البخاري هو الاصل الثاني 
في هذا البابء وعلیهما بني الجمیع : کمسلم والترمذي(). 
۲ س الثقة بر اسیله و بلاغاته : 


والأحاديث المتصلة المرفوعة في «الموطاء مجممٌ على صحتھاء فقد تناقلها رجال 
الصحاح في مقدمة الروایات. وهذه القضية ترفع «الموطاه إلى أن یکون في مرتبة 
صحاح السنة» وإلى أن یکون المرجع الأول في عمل أهل المدينة وفقهائها بالاضافة 
إلى فقه مالك نفسه فقد مر معنا سلسلتان من الرواة لا يُعدّل عنهما إلى سواهماء 
يقول السيوطي : إن البخاري إذا وجد حديثاً يؤثر عن مالك لا يكاد أن يعدل به عن 


)۱( التنویر ص ۵« ونقله اللكنوي ص .١5‏ 


۳۹۸ 


غیسره حتی إنه يروي في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه 
جويرية بن أسماء عن مالك» وعن صدقة بن الفضل عن عبد الرحمن بن مهدي عنهء 
وعن محمد بن المثنى عن ابن مهدي عنه (بإسنادٍ عال) . 

والفشة الكبرى من هؤلاء توق المراسيل وغيرها من الأحاديث والآثار التي 
لا تحظی بهذه المرتبة فی غير الموطأ. ولكن لماذا تقبل مراسيل «الموطأء دون 
غيرها؟ وما السبب في لجوء مالك إليها؟ 

© المراسيل: 

١‏ اتفق المحدّئون على قبول مراسيل الصحابة(2 فان معظم أحاديث 
ابن عباس مراسيل لانه لم يجتمع بالنبي كَل إلا قليلا لصغر سنه ولكنه كان يلازم 
كبار أصحاب رسول الله ویخلص له من رواياتهم ما يوقن بصحة نسبته إلى الرسول 
فيحدّث به عن رسول الله من غير أن يبين من رواه عنه» وفي البخاري أمثلة عليه 
كحديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضیون وأرضاهم عندي عمر: أن 
النبي بل نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب. وعن ابن عباس أيضاً قال: حدثني ناس بهذا . 

وفي «الفتح»: ووقع في الترمذي عنه: سمعت غير واحد من أصحاب 
النبي یاو منهم عمر وكان من أحبهم إلى . 

۲ - ومن مراسيل التابعين نوع لا حلاف في جعله کالمسند وهوأن يحدث 
التابعي أن صحابياً ممن أدركهم قال لرسول الله بك كذاء فهذا له حكم قوله: إن 
الصحابي أخبرني بكذا. 

ومن هذا النوع : حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن عيسى بن طلحة بن عبد الله عن عمير بن سلمة 





.۵ انظر التقريب للنووي ص ۰۵۷ والباعث الحثيث ص‎ )١( 
البخاري (۵۸۱) مواقیت الصلاة - باب : الصلاء بعد الفجر.‎ )۲( 


۳۹۹ 


الضمري عن البهزي : أن رسول الله لا خرج يريد مكة وهو محرم( . 

والظاهر أن عميراً لم يشهد هذا المشهد وإن کان من الصحابة وانما أخبره به 
البهزي كما يدل عليه قوله فزعم أن رسول الله أمر رجلا(. . 

والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة وهو محكي عن 
الامام أحمد بن حنبل في روایةء وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعید بن 
المسیب حسان وقالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة والذي عول عليه فى کلامه فی 
اا ام كار ناسين که مین على .ين ردان جات 
وجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول صحابی. أو آکثر العلماء أو كان المرسل 
لو سمی لا يسمي لا فة کرد را ها رلا و ای رتبة المتصل ھکل 

فالشافعي الذي یتوقف في المراسیل ویشترط لها شروطاً: كيف تنقل عنه 
آقواله السابقة في أن الموطاً أصح کتاب بعد کتاب الله؟ فهل اطلع على وصل 
مراسیل الموطا؟ أم هل حکمه على الموطأ بالصحة ینهض بمرسلاته إلى رتبة 
المتصل؟ ولکن الحافظ ابن حجر حين وازن بين البخاري والموطاً کان یقول: إن 
الموطاً صحیح عند مالك وعند من يقلده. . . فهو يطرح شبهة في تفضیل الموطا 
بسبب مراسیله وبلاغاته تلك . 

یو سا این ع ل کات وم ترما فنا فى الوا مرس 
والمنقطع والمعضل قال: وعليه کان السلف في قبول 9 الثقات على ما قد 
أوضحنا في كتاب «التمهيد»» على أنا قد وصلنا مراسيل الموطأ في کتاب دالتمھیدہ 
من طرق الثقات وفي ذلك ما يبين لك صحة مراسيله©» . 


)١(‏ الحديث بتمامه في الموطأ ۳٥٣/١‏ الحج ‏ باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. 
وأخرجه النسائي في ص ٢٢‏ مناسك الحج . 

(۲) ابن عاشور في الکشف ص 197 . 

(۳) الباعث الحثيث ص ۰۲ والتقريب ص ٥۷‏ . 

. ٠° التجريد ص‎ )٤( 


وسبقت أمثلة من المرسلات والمنقطعات التي عضدت أو وصلت 091 من 
الثقات والصحاح مما لا حاجة إلى الإطالة فيه. 


قال القاضي عیاض : ما آرسله مالك في الموطاً عن ابن مسعود فهو قد رواه 
عن عبد الله بن إدريس الأودي » وما أرسله عن غير ابن مسعود رواه عن ابن مهدي 
«يريد ب (ما أرسله): ما قطعه» . 

وقال الترمذي في آخر جامعه عن يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مالك 
أحب إليّ من مرسلات غيره لیس في القوم أحد أصح حدیثاً من مالك . 

ومع هذا كله فان ابن عبد البر نفسه يذكر أحاديث مرسلة لا يعلم إسنادهاء 
ذلك على الرغم من تحریه واجتهاده في ذلك وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

© البلاغات: 

سبق الحديث في معنى البلاغات وعددهاء وكذلك تخريج إسناد بعضها 
بالطرق الصحيحتة. ومن أراد المزيد فعليه بكتاب «التجريد» ففيه جميع بلاغات 
مالك وتخريجاتها ما عدا أربعة منها لم یهد إلى أسانیدها() : 

الأوّل: مالك أنه بلغه أن رسول الله ية قال: «إني لاس أو أَنْسَىْ لأسن . 
قال ابن عبد البّرّ: لا يوجد في غير الموطأ ولا يحفظ بهذا اللفظ مسنداً ولا مرسلاً من 
غير رواية مالك هذه المنقطعة. والذي يصح في هذا المعنى عن النبي یو من 
حدیث ابن مسعود : وأنا يكيو انس كما تنشون»(؟) . ۱ 

والثاني : مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم یقول: إن رسول الله پل 
آري أعمار اللہ قبله» أوما شاء الله من ذلك. فکانه تقاصر أعمار آمته ألا يبلغوا من 
العمل مثل ما بلغ غیرهم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر( . 


. ۲۲ نقله ابن عاشور ص‎ )١( 

(۲) انظر الزرقاني ۱۳/۱. 

(۳) الموطا ۱۰۰/۱ في السهو - باب: العمل في السهو. 

. ۲۵۰۳ التجرید ص‎ )٤( 

(5) الموطأ ۳۲۱/۱ في الاعتکاف - باب: ما جاء في ليلة القدر. 


۳۰ 


قال ابن عبد البْرّ: وهذا أحد الأحاديث التى انفرد بها مالكء لا يوجد مسنداً 
ولا مرسلا فيما علمت إلا من الموطأ). ۱ 

الثالٹ: عن مالك أن معاذ بن جبل: قال: آخر ما آوصاني به رسول اللہ لا 
حين وضعت رجلي في العَرّز أن قال: هأحسنْ خلقك للناس يا معاذ بن جبل»() . 

قال ابن عبد البر: هكذا روى يحيى هذا الحديث وتابعه ابن القاسم 
والقعنبي» ورواه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبلء وهو مع 
هذا منقطع ولا يوجد مسندا عن النبي ی من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ 
والله أعلم ولکن معناه صحيح مسند( . 

الرابع : عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ب كان يقول: «إذا نشأث بَخْرية ثم 
تشاءمت فتلك عینْ َیقة» ۲ . 

قال ابن عبد البر: لا يحفظ عن النبي بل من وجه يصح من جهة الاسناد 
ولا يعرف هذا الحدیث بهذا اللفظ في غير الموطأ الا ما رواه الشافعي عن 
إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم متروك الحدیث- ولفظه: إذا نشأت بحرية ثم 
استحالت شامية فهو أمطر لها. ولم يسنده أيضاً وهو منقطع عنده مع ضعفه(“. 


ولكن الشيخ الشنقيطي في كتابه «دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك»2"2 ذکر 


. ۲٠٣۳ التجريد ص‎ )١( 

(۲) الموطأ ٩۰۲/۲‏ في حسن الخلق ‏ باب: ما جاء في حسن الخلق» والغرز: ركاب كور 
الجمل إذا كان من جلد أو عشب. وقيل: هو الكور مطلقاً مثل الركاب للسرج. 

(۳) التجريد ص ۰۲4٩‏ ولكن الحدیث السابق لم يصرّح فيه مالك بالبلاغ فهويدخل في 
(المنقطع) . 

)٤(‏ الموطأ ۱۹۲/۱ في الاستسقاء - باب: الاستمطار بالنجوم. ومعنی قوله : إذا نشات بحرية: 
إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر. تشاءمت: أحذت نحو الشمال. غديقة: مصضر غدقة 
قال تعالی : «ماء عقأ أي : كثيراً. 

. ۲۵4 التجرید ص‎ )٥( 

)٦(‏ ص ۱۶ . وما بعد. 


وقد رأيت بعض مُتقني السنن من حازفي کل العلوم خیسر فن 
عزا إلی نجل الصلاح 7 وصل أربعة 01 اتصل 

ویعني بقوله: بعض متقنی الستن: الشيخ صالح الفلاني شهرة العمري نسبة 
المدني مهاجر في حواشیه على شرح زکریا الأنصاري على ألفية العراقي» وعند 
وله (ولا يرد موطأ مالك . . .)» فقد قال بعد أن تعقب کلام الحافظ العراقي 
وتسلیم الحافظ ابن حجر له بکلام متين ما نص المراد منه : وما ذکرہ العراقي من أن 
بلاغاته مما لا یعرف مردود بان ابن عبد البر ذکر أن جميع (بلاغاته . . . ومراسلیه 
ومنقطعاته) كلها موصولة بطرق صحاح الا آربعة أحاديث. وقد وصل ابن الصلاح 
(ت 017 الأربعة في تأليف مستقل وهو عندي وعليه خطه ثم قال: فظهر بهذا أنه 
لا فرق بين الموطأ والبخاري. وصح أن مالكاً أول من صنف في الصحيح ؛ كما 
ذكره ابن عبد البرء وابن العربي القاضي. والسيوطي. ومغلطاي» وابن ليون. 
وغيرهم . 

ثم عقب على ذلك فقال: والعجب من ابن الصلاح رحمه الله كيف يطلع 
على اتصال جميع أحاديث الموطأء حتى أنه وصل الأربعة التي اعترف ابن عبد البر 
بعدم الوقوف على طرق اتصالها ومع هذا لم يزل مقَدماً للصحيحين عليه في 
الصحة. مع أن الموطأ هو أصلهما وقد انتهجا منهجه في سائر صنيعه» وأخرجا 
أحاديثه من طريقه وغاية أمرهما آن ما فيهما من الأحاديث أزيد مما فيه. 

© المنقطعات : 

وقد مرت أحاديث بين العلماء آسماء الرواة المنقطعین» في معظم 
المنقطعات الأخرى» وذکر النقاد اسم الرجل الذي سقط من سلسلة الرواة كما وصلوه 
من طرق آخری في الصحاح, وما دامت منقطعات مالك معروفة الانقطاع ومعروف 
اسم الراوي المتروك فقد عد مثل مراسلیه مقبولاً لدیهم وحجة في الحکم الشرعي 
متصلا في الرواة. 


۳- نقد روايات في الموطأ: 


(أ) ابن حزم وتوهين أحاديث في الموطا: 

إذا كان ابن عبد الب المخلص لمالكيّته توقف بإمانة المحدث المحقق عند 
روایات وحکم على بعضها بالإرسال وبالانقطاع من غير أن يهتدي إلى طرق 
صحيحة آخری فلا غرابة أن ینقل عن ابن حزم (ت 451) قوله السابق في كتاب 
«مراتب الدیانة»: آحصیت ما في الموطاً فوجدت من المسند خمس مئة ونيف : 
وثلاث مئة ونيف مرسلات. وفیه نيف وسبعون حدیثاً قد ترك مالك نفسه العمل بهاء 
وفيه أحاديث ضعيفة ومُنها جمهور العلماء(). 


وعقب اللكنوي على القول السابق: مراده بالضعف. الضعف الیسیر كما یعلم 
مما قد مر ولیس فيه حديث ساقط ولا موضوع كما لا یخفی على الماهر(). 

وابن حزم تابع الموطات المعروفة في عصره وبلده فهو قال ماقال بعد 
استقصاء روایات آحری من الموطات حتی انه یذکر أن رواية القعنبي تزید مئة 
حديث عن سائر الروايات”9” . فهل خرج حدیث الموطأ كله في انال فا 
وحكم عليها؟ وهل كانت شروط الصحة عندہ تختلف عنها عند النقاد الثقات 
الآخرين؟ ولماذا كان الفرق كبيراً بين إحصائه وإحصاء غيره؟ 

لعل ابن حزم لم يعلم بإسناد المراسيل والمنقطعات في الموطا فحكم عليها 
كما هي وأغلب الظن أنه يقصد بالأحاديث المتروكة بسبب معارضتها لعمل أهل 
المدينة كما سبق الكلام في حديث النبي عن بيع الغررء وأما المراسيل فقد تبين 
وصلها جميعها فلا داعي لتوهينها وطرح الاحتجاج بهاء وأما توهين روايات من قبل 
الجمهور فلا تعدو أحاديث معدودة وجدت لها شواهد وعواضد من أحاديث آحری؛ 


)١(‏ نقله السيوطي في التنوير ص ۸ء من غير تعقيب. 

(۲) موطأ محمد ص ۲ . 

(۳( السيوطي في التنوير ص ٤ء‏ والمعروف أن موطأ أبي مصعب هو الذي يزيد مئة حديث 
عما سواہ!!! 


وعلی فرض توهين هذه الاحادیث فلا تخرج الموطاً وبشهادة الجمهور عن صحاح 
السنة المشهورة. 

وکان الذّهبي رحمه الله في ترجمة ابن حزم المدافع عن فضل الموطأ بح 
وبعدما أورد الذهبي تفضيل ابن حزم كتب الصحاح المعروفة وغير المعروفة 
والمصنفات الصغيرة والموعبة» والمسانيد المشهورة وغير المشهورة وكتبا متعددة 
ومتأخرة حتى جعل مرتبة الموطأ السابع والعشرین عموماً قال: ما أنصف ابن حزم 
رتبة الموطأ أن يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود والنسائي » لكنه تأدب وقدم 
المسندات النبوية الصرفة وان للموطأ لوقعاً في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها 
شيء. وأنت ترى ان ابن حزم لم پذکر ابن ماجه ولا جامع الترمذي لأنه ما رآهما 
ولا اُدخلا في الأندلس إلا بعد موته فلم يبق لقوله في ذلك اعشار(۲). 

وللانصاف فإن ابن حزم قد جعل مرتبة الموطاً السابع والعشرین من مصنفات 
الحدیث عموما ولکنه جعله في ارچ السادسة في المصنفات التي فيها الحديث 
وغیرہ من المسائل والفتاوی كما یفهم من کلامه ومن کلام الذهبي. ومع هذا فان 
انفراده بهذا الموقف لم یلق لدی سائر العلماء أي وق رفا 

(ب) ابن حجر وتدفیقانه: 

۱ - شبهة التدليس : وهي شبهة نظهر عموما وجهأمن وجوه الضعف في روایات من 
الموطأ مع الانقطاع والإرسال. والقلّة التي سبق الكلام على نفيهنا أو تعدیلھاء هی 
دعوى رمى بها ابن حجر والدارقطتي (ت ۳۸۵) مالک 72 ابن عبد البر هذه 
الدّعوى. ونقل الدعوى وردّها ابن حجر نقسه في «طبقات المدلسین» . ولكن من 
أين نشأت هذه الدعوی وکیف ردّت؟ وقبل أن آذکر الجواب اذعی ابن حجر على 
الإمام مسلم بمثل هذه الدعوی وردُها أيضاًء فقد ذكر أن (من المدلّسين مسلم بن 
الحجاج) قال ابن منده: إن كان یقول فیما یسمعه من مشايخه: قال لنا فلان» فهو 
تدليس» ورد ذلك شیخنا الحافظ أبو الفضل ابن الحسین وهو كما قال . 


)١(‏ وانظر تصلیف أبن حزم دالموطاء في المرتبة الأخيرة بعد الصحاح » والمصئفات في : تدريبه 
الراوي ص ؛ ۰۵ والأجوية الفاضلة للكنوي ص ۷ . 


۵ 


فما هو التدلیس؟ وما قول الأئمة فيه؟ وأين ۰ مکان مالك مله ؟ 


التدليس : رواية محدث عمن لقيه ما لم يسمعه منه» أوعمن عاصره وم e‏ 
موهماً أنه سمعه من وهو تدلیس إسناد: بأن يروي عمن عاصره ما لم یسمعه موھماً 
سماعه قائلا: قال فلان» أوعن فلان» اوتتلیس شیوخ بان يسمي شیخه او یکنه 
أو یصفه بما لا یمرف. 

ویلحق به تدلیس التسوية» وهو أن يصنع ذلك لشیخه. فان آطلعه على أنه 
دلّسه حكم بهء وان لم یطلعه طرقه الاحتمال. 

فيُقبل من الثقة ما صرح فيه بالتحديث ويتوقف عما عداه(). بهذا المعنى 
يختلف عن معناه فيما بعد ثم يقول ابن حجر: مالك بن أنس الإمام المشهور يلزم 
من جعل التسوية تدليساً أن يُذكر فیهم لأنه كان يروي عن ثور بن زيد حديث 
عكرمة» عن ابن العباس» وكان يحذف عكرمة. وقع ذلك في غير ما حديث في 
الموطاء يقول: عن ثور» عن ابن عباس» ولا يذكر عکرمة. وكذا كان يسقط 
عاصم بن عبد الله من سناد آخر ذكر ذلك الدّارقطني. وأنكر ابن عبد البر أن يكون 
تدليساً وربما عدّه من المراسيل أو المنقطعات التي مرف رواتها. 

وترجم الذهبي مطولاً لعكرمة مولى ابن عباس» ونفى عنه الإباضية 
والحرورية ورأي الخوارجء وكان موضع ثقة نقاد الحديث. وكذلك ابن حجر في 
مقدمة «الفتح». وقال أحمد العجلي : مکي» تابعي» ثقة بريی ممايرميه به 
الناس من الحرورية يعني من رأيهم. وقال البخاري : لیس آخد من اصحابنا إلا وهو 
يحتج بعكرمة» وقال النسائي : له ونبه ناقد آخر بعزوف مالك عن ذكر اسمه 
لشبهة الصفرية فقال أحمد بن زهير سمعت يحيى بن معين يقول: إنما لم يذكر 
مالك عكرمة يعني في الموطأ قال: لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفریة . 


(۱) طبقات المدسین ص ۳. وانظر التقریب والباعث الحثيث في الصفحات السابقة. 
(۷) السير ۱۲/۵ ٣٠۔‏ 
(۳) ص ۲۷ . 


وقال يحيى بن معین: كان مالك یکره عکرمت قیل: فقد روى عن رجل عنه 
قال: شيء یسیر(؟ وقال ابن المديني : لم یسم مالك عکرمة في شيء من كتبه الا 
في حدیث : ثور عن عکرمة» عن ابن عباس : في الذي يصيب آهله في الحرم قال: 
یصوم ويهدي. وكأنه ذهب إلى أنه يرى رأي الخوارج وکان یقول في كتبه: 
رجل( . 

ولکن من الملاحظ أن ابن حجر في «الطبقات» جعل تدلیس التسوية أضعف 
أنواع اوري مراتب الموصوفین بالتدلیس الاولی : من لم یوصف 
بالتدلیس إلا نادرا كيحيى بن سعيد» ثم ذكر مالكا في هذه المرتبة حيث يروي عن 
الثقات . آما ابن لهيعة فقد ذكره في المرتبة الأخيرة حيث قال: اختلط في آخر 
عمرہ. وقال ابن حبّان: کان صالحاً ولکنه كان یدس عن الضعفاء( . 

ثم إن مالکاً كان یصرح باسم عکرمة في أحاديث ويترك اسمه في أحاديث©), 
تركه تخفيفاً أو لكونه معروفاً. مع رواية ثور» عن ابن عباس أو ليبتعد عن 
الخصومات التي ثارت حوله وحول آرائه» وذلك على عادة مالك في تجنبه الجدال 
والمراءء مع كون عكرمة ثقة عنده حتى وان كان ضعيفاً فإنه يقوى برواية وتوثيق 
مالك له ٠‏ فان مالكاً لا يروي الا عن الثقات كما هو مشهور. 


٣‏ کے الموطأ صحيح عند مالك ومقلديه: وهي شبهة قال بها ونقلها عنه 
السيوطي والزرقاني واللکنوی وغيرهمء قال : كتاب مالك مجح عندہ وعند من 
يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغیرهما. 

قال السيوطي (“: ما فيه من المراسیل فانها مع کونها حجةً عنده بلا شرطء 


)۱ الذهبي في سيره ۰۳۱/۵ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) طبقات المدلسين ص ۱۹ ا التقريب» والباعث الحثیث في الصفحات السابقة 

)٤(‏ انظر: التجريد في الأحاديث التي أغفل مالك اسم عكرمة ص ۲۲ في ترقیمه في ترجمة 
(ثور) . 

. ٠٤ التنوير ص ٦ء والزرقاني ص ۱۳ء واللكنوي ص‎ )٥( 


۳۰۷ 


وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضاً حجة عندناء لان 
المرسل عندنا حجة إذا اعتضد. وما من مرسل في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد 
فالصواب إطلاق أن الموطأ صحیح لا یستثنی منه شيء. وقد صنف ابن عبد البر 
كتاباً في ول ما في الموطأ من المرسل والمنقطم والمعضل() . 

ویقول ولي الله الدهلوي: اتفق أهل الثقة قاطبهة على أن الحدیث إذا ثبت 
بروايته (مالك) كان في الذروة العليا من الصحة, والامامان المتأخران أحمد والشافعي 
هما من تلاميذه والمستفيدين من علمه» فالشافعي أخذ عنه بلا واسطة وأحمد 
بواسطة عبد الرحمن بن مهدي وآخرین . 

ويقول: إن أصحاب الكتب الستة والحاكم في المستدرك على الصحيحين 
بذلوا وسعوا في وصل مراسيل مالك ورفع موقوفاته فان هذه الكتب شروح للموطا 
وتتمات له . 

(ج ) یحیی بن معین (ت ۲۳۳) : واستثناژه : 

فقد نعته الذهبي بسید الحفاظ وابن حجر بأنه إمام الجرح والتعدیل 
وابن حنبل بانه أعلمنا بالرجال ومن کبار أئمة الحدیث. 

ینقل السيوطي عنه قوله(: کل من روی عنه مالك بن انس فهوثقة الا 
عبد الکریم البصري أبو أمية. فما خبر البصري هذا؟ وکم حديثاً روی له مالك؟ 
وما مرتبه روایته؟ 

هذه الأسئلة يجيب عنها ابن عبد البر في «التجرید») فهو عبد الکریم بن 
أبي المخارق آبو أمية (ت )٠١١‏ كان معلماً وهو بصري ضعیف. متروك لقيه مالك 


)١(‏ والكتاب هو التجريد أو التقصي وقد رجعنا إليه كثيراً 

. ۲ في الإسعاف ص‎ (۷٢ 

)٤(‏ ص ۱۰۷. وانظر وجوه الاحتجاج به في (تنسیق النظام بشرح مسند ال مام آبي حنیفة) ملا 
محمد حسن ص ٦٦ء‏ وانظر مقدمة موطأ محمد: عبد الوهاب عبد اللطيف ص ٠١‏ . 


۳۰۸ 


بمكة فروی عنه بها ولم يك یعرفه قبل» ولمالك عنه حدیث واحد منقطع من 
حدیٹ مالك يتصل من رواية الثقات غيره على ما ذكرناه في «التمهید». وهو حديث 
فيه ثلائة أحاديث حسان : 

مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من النبوة إذا 
یھ فافع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع 
اليمنى على الیضر ی وتعجيل الفطر والاستیناء بالسحور 3 

قال أبو عمر بن عبد البر: قوله: يضع اليمنى على اليسرى من قول مالك 
ليس من الحدیث: رام يسيم ولك نه اماف 

والشطر الأول رفعه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري عند أبي ي داود 
حیث قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ حدلنا شعبة: وعن منتصور ا عن 
أبى مسعود قال: قال رسول الله . . . الحدیث(). وآخرجه البخاري ۳٠٠/٤‏ في 
الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان. . . وفي الأدب ۳۵/۸ باب ذا لم تستح فاصنع 
ما شئت وابن ماجه في الزهد )٤۱۸۳(‏ باب الحياء. وأحمد ۲۷۳/۵ . 


(د) ابن عبد البر وتوقفاته : 

ومع حماسة ابن عبد البر للامام مالك والمالكية» وجھدہ العلمي في وصل 
مراسیل ومنقطعات الموطأ فان آمانته العلمية قد حكمت على أحاديث منه بالانقطاع 
وبالاعلال. ولعلها مما وصل العلماء فيما بعد ومنها: 

۱- مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن آبا طلحة الأنصاري كان يصلي في 
حائطی فطار دُبسي فطفق یتردد يلتمس مخرجا فأعجبه فجعل يتبعه بصرہ ساعة ثم 
رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري کم صلی فقال: لقد آصابتني في مالي هذا فتن 
فجاء إلى رسول الله ية فذکر الذي آصابه في حائطه من الفتنة » وقال : يا رسول الله هو 





(۱) وهو في الموطا ۰۱۵۸/۱ فی قصر الصلاة في السفر ۔۔ باب: وضع اليدين إحداهما على 
الأخرى. والاستیناء : الانتظار والتأخير. 
(۲) (۷۹۷))ء في الأدب ‏ باب : في الحياء . 


۳۰۹ 


صدقة لله فضعه حيث شعت . 
قال ابن عبد البر: هذا الحدیث لا أعلمه یروی من غير هذا الوجه وهو 


منقطع() . 

۲ - مالك عن زید بن أبي أنيسة عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن 
تاه اس یس بعلم بن جنار امب ال قرت الا تس عق هه 
الآية: «وإذ َخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أَنفسِهم 4 
الآيةء فقال عمربن الخطاب: سمعت رسول الله يلق يسأل عنها فقال 
رسول الله بل : إن الله تبارك وتعالى خَلَقَ آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذریه(۲). . ١‏ 


قال ابن عبد البر: فى إسناد هذا الحديث علْتان٩۲.‏ 


والعلّتان كما قالوا: (مسلم بن يسار) لم يسمع من عمرء ومن الناس من يذكر 
بينه وبين عمر في هذا الإسناد رجلا وهو (نعيم بن أبي ربیعة)ء المذكور في حديث 
أبي داود .)٦۷٤ ٤(‏ وقال قوم : إن مسلم بن يسار ونعيم بن أبي ربيعة غير معروفين 
بحمل العلمء ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي كل من وجوه ثابتة 
آحری(*۲. وأخرجه الترمذي (۳۰۷۷) وقال: هذا حديث حسن . ونسبه المنذري 

٣‏ مالك عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة 
الكناني. أنه بلغه أن رسول الله ی آنی الناس في قبائلهم يدعو لهم» وأنه ترك قبيلة 


)١(‏ الموطأ ۹۸/۱ء في الصلاة - باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنهاء والدّبْسي : طائر 
صغیر يشبه الیمامةء وانظر القول في هذا الحديث فی أوجز المسالك ۱۹۳/۲. 

(۲) التجريد ص ۹۷۔ ذكره ضمن مراسيل عبد الله بن أبي بكر من غير تعليق عليه. 

)٣(‏ الموطاً ۰۸۹۸/۲ في القدر- باب : النهي عن القول بالقدر. 

.۵4 التجرید:‎ )٤( 


(ه) سنن أبى داود ۷۹/۵ حاشية . 


۳۰ 


من القبائل قال: وإن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع غلولاً» فأتاهم 
رسول الله كل فكيّر عليهم» كما يكبر على المیت(. قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا 
الحديث روي مسندا بوجه من الوجوه() . 

6 - مالك عن یحیی بن سعید قال: لما کان بوم تف فال رسول الله 88 : 
من يأتيني بخبر سعد بن الربیع الأنصاري؟ فقال رجل: آنا يا رسول اللہء فذهب 
الرجل یطوف بين القتلی ء فقال له سعد بن الربیع : ما شانك؟ فقال له الرجل: بعثني 
إليك رسول الله 6ل لاتير بخبرك قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره آني 
طعنت اثنتی ف وإني قد أنفذت مقاتلي ء رای توك ات لا غرف 
عند اللہ إن تُتل رسول اللہ ب وواحد منهم حي() 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إل عند أهل السیر فهو 
عندهم مشهور معروف 27 . 

وخبره في السيرة النبوية (ابن هشام)(*) وغيرها من المغازي والتاريخ وال 

ومع ذلك فان كثيراً من العلماء يعدون الموطأ أول الصحاح الستةء كما ذهب 
إليه ابن الاثیر في «جامع الأصول» وتبعه (ابن الربیع) في (تيسير الوصول» قائلا: 
وبع فاني وقفت على كثير. .. فلم أر ھا اع يها ولا ات ويفا عو کات 


جامع الأصول . کے فجمع فيه الأصول الستة المشهورة» ی ون البخاري ومسلم 
وموطأ الإمام مالك29 وذهب إليه المنذري رت 1( حيث صدر الموطأ بقوله: 





)١(‏ الموطأ 40۸/۲ في الجهاد ‏ باب: ما جاء في الغلول. 

(؟) ذکره ۂ في التجريد مع سراسیل يحيى بن سعید من غير تعقيب عليه ص 718 . . والبرذعة: 
حلس یجعل تحت الرّخل . عفد : قلادق جزع : حرز فيه بياض وسواد الواحدة جزعه . 

(۳) الموطاً 8710/۲ في الجهاد - باب : الترغیب في الجهاد. 

(١‏ ذکره هو فی التجرید ص ۲۳ في مراسیل یحیی بن سعید من غير تعقیبء والتعقیب في 
الأعلى وساب من الموطأ: محمد فؤاد عبد الباقي في الكتاب المذكور. 

)( ۳ ط. عبد الحميد. 

0( من التیسیر . 


۳۱ 


وقد استوعبت جميع ما كان من هذا النوع من كتاب الموطأ. وقد أذت هذه 
الحقيقة (في أن مالكأً أول من صنف في الصحيح) بالعلامة صدّيق خان (ت ۱۳۰۷) 
إلى أن يقول في كتابه (الجطة بذكر الصحاح الستة): وإنما قدّمته دالموطاء في 
الذكر على صحيح البخاري مع علو شأنه ورفعة مكانه لتقدّم الإمام مالك عليه زماناً 
وتأليفاً فإن الموطأ كتاب قديم مبارك مجمع عليه بالصحة والشهرة والقبولء وأول 
موف صُنف في الحديث وكل من جمع صحيحاً فقد سلك على نهجه وأخذ طریقہء 
وحذا حذوه والفضل للمتقدم(© . 


)١(‏ الترغيب والترهيب. 
(۲) الفصل الأول منهء وانظر: مقدمة موطأ ابن زياد المطبوع . 


؟ 


وی ایت 


وواضح آننا نقصد بالموطأ هناء وفي أي مکان - وکما نبھت سابقاً ‏ جمیع 
رواياته ونسخه المعروفة التي سبق الكلام عليهاء والتي سيأتي شيء منها خلال 
الموضوعات والفقرات التالیةء فهي برواياتها ومسائلها تشترك بهذه الخصوصیات» 
ومنها ما آشرت إليه في (منهج الموطآت) . وأبرزها: 
١‏ اصطفاء حدیثه : 

یفترض - نظرياً أن مالكاً کان في آول عهده بالرواية یتابع الرجال ویلاحق الرواة من 
غير تخیر ولا انتقاء» ولعل مما يؤيد هذا الافتراض حداثة عهده بالتحمل والاخذ» 
وعدم نمو قدرة النقد والتمییز في سنه المبكرة» ویحلو للبعض أن يوسّعوا هذه الفترة 
الزمنیة العلمية حتى تشمل كثرة من الروايات والشیوخ» ولکن يبدو أن هذا الافتراض 
مردود بالواقع العملي وذلك بتلمذة مالك على أعلام الفقه والرأي والقراءة والرواية 
من أول عهده الدراسي» فهو التلميذ لربيعة الرأي وابن هرمز ونافع المقرىء 
والزهري . . . 

ومن الموکد أن هؤلاء وغيرهم ربوا في نفس مالك دافع انتقاء الشيوخ وتخير 
الرواة ضمن منهج واضح في الدراية والروایة فقد نقل السيوطي عن الدولقي 
قوله: أخذ مالك عن تسم مئة شيخ » ثلاث مئة من التابعين» وست مثة من تابعیهم» 
ممن اختاره وارتضاه لدینه وفهمه وقيامه بحق الرواية وشروطها وسكنت النفس إليهء 
وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الروایة؟. 


)١(‏ مقدمة تنوير الحوالك للسيوطي (طبعة الحلبي). 


۳۳ 


وشيوخ مالك في الموطأ لا يتجاوزون المئة لا قلیلا على جميع الروایات 
والنسخ ء بما فيهم رجال البلاغ والحديث عن الثقةء والحديث عن الرجل المجهول» 
وهؤلاء الشیوخ من التابعین وتابعیهم ومعنی هذا أن مالکاً ترك الرواية عن نمان مئة 
شيخ قد روی لهم أو لبعضهم في غير الموطأ(٢.‏ 

وتقدم خبر ابن الهيّاب الذي يذكر فيه أن مالكاً روى مئة ألف حديث كان 
يحفظها أو يكتب بعضها جمع منها في الموطأ عشرة آلاف» ثم لم يزل يعرضها على 
الكتاب والسنةء ويخبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى خمس مئة. وأخبار أخرى 
تختلف في مرويات مالك عامة» ومرويات الموطأ خاصة9©. 

وربما نهج مالك في اصطفاء حديث الموطأ من رواياته الكثيرة إلى : 

١‏ جمع الرواية عن معظم شيوخ الحجاز. 

۳- تحمل رواية غير الحجازيين ون كانت قليلة. 

. انتقاء الأصح من هذه الروايات جميعها لموطثه‎ - ٤ 

وقليل أولئك العلماء أو الأئمة الذين يجودون بأعمالهم الفكرية ویتفحصونها 
في فترة مديدة ويحاولون التعرف على مدى سلامتها ونجاحها من خلال التجارب 
العملية الواقعية» وهي عملية تتم مراحلها وفق قناعات الناس بمزاياها وفضائلها 
وجدواها. 

ونحن نعرف العديد من الباحثين المعاصرين ممن لجؤوا إلى هذا الأسلوب 
في الإنتاج الفكري . ولعل نضوج هذه الآراء عن طريق المناقشة و جدارتها 
وسلامتها هي الغاية من مرحلية الأسلوب حتى يستوفى مرحلته النهائیه. وإذا كان 


(۱) معروف أن لمالك جزء! من الحديث غير الموطاء ذكر الذهبي في الجزء الثامن من سيره 
بعض حدیثه. وجمعه الدارقطنی . 
(۲) ال تنویر ص .٥‏ 


۳۹ 


الأمر هنا يختلف نوعياً باعتبار أن الموطا يضم حديثاً وآثاراً فان مسائل مالك التي 
تعتمد على الفهم من هذه الآثار يمكن أن نعذها قضايا مطروحة للبحث والمناقشة» 
وما لقاءات العلماء والأئمة بمالك. وحواره معهم واشتداد المناقشات في مسائله 
ومسائلهم الا مظهرٌ من مظاهر العلمية المعاصرة الحيّة التي خطط لامشالها الباحثون 
المحدثون على اختلاف أقطارهم وأسوالهم . 

وربما كانت هذه السابقة إحدى خصوصيات مالك فيما نعرف من مصنفات 
الحديث المتقدّمة والمعاصرة له. 

ثم تم اختيار الأئمة صحاخهم كما فعل البخاري ومسلم عموماً. ومن ثم فإننا 
نشهد أن المحدّث أبا داود قد سلك المسلك نفسه ولكن في أبواب الأحكام فقد 
عمد إلى انتقاء أحاديثها حتی إن سننه تعد أصح السنن في الاحکام بعد 
الف 

وإذاً فن اصطفاء حديث الموطاً مظهرٌ لنفسية الإمام مالك التي تحرص على 
التشريع النفعي العملي ء كما أنه تهذيب لثروته الفقهية وحصيلته الحديثية التي تلقاها 

جمهرة العلماء والمحدثين بالقبول وتناقلوا حديئه بتقدير وإكبار في المشرق والمغرب 
الإسلاميين . 

وسأورد أمثلة على منهجه الاصطفائي مقدّرين هذا العمل اد في تصنيف 
الحدیث النبوي الشریف : 

۱- إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المطرفي المدني أحد شیوخ 
مالك قال ابن المديني : له عشرة : درغ ولکن مالكاً لا يروي له 1 حدیفا 
واحداً ‏ كما قال ابن عبد الب - أرسله يحيى وجماعة معه عن مالك ووصله 
جماعة من رواة مالك( . 


۲- هاشم أو هشام بن عروة بن الزبير العوّام الأسّدي المدني. قال 
)١(‏ إسعاف المبطأ ص ٥‏ (طبعة البابي). 


۳۹۵ 


ابن المديني : له نحو أربع مئة حدیث(۲. وقال ابن عبد البر: لمالك عنه ستة 
وخمسون حدیثاء منها ستة وثلاثون مسندة وسائرها مراسيل تستند من وجوه 
صحاح 29 . 

۳- يحيى بن سعد (سعيد) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد المدني قاضيهاء 
قال ابن المديني : له ثلاث مئة حدیٹث( ٠‏ قال ابن عبد البر: لمالك عنه ستة 
وسبعون حديثاً. منها ثلاثون مسندة» في بعضها انقطاع» ومنها تسعة موقوفة 
وسائرها مرسلة ومنقطعة وبلاغات. وكلها مرفوعة إلى النبي ككل نصاً أو معنى © . 

٤‏ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الحافظ المدني أحد الأئمة 
الأعلامء وعالم الحجاز والشام» قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو ألفي 
حديث. وقال الاجري عن أبي داود : جمع حديث الزهري كله ألفا حديث» 
النصف منها مسندء وقدر مثتین عن غير الثقات)» وعلی الرغم من أن الامام مالكا 
يكثر من الرواية عنه وعن نافع فإِنْ ابن عبد البر یذکر بان لمالك عنه في الموطأ من 
رواية یحیی من حدیث النبی ية مئة واثنين وتسعین حدیثا منها: اثنان وتسعون 
دة وسار ها ات زوس 


۲ات الاقلال من الرواية : 


وکان لاصطفاء حدیث الموطأ نتيجة طبيعية هي قلّة الحدیث فيه ولیس الاقلال 
في الرواية مظهراً لعدم الاهتمام بها والعزوف عنهاء أوعدم استیعابها وإنما هو النقد 


(۱) الاسعاف ص ۲۹. 
(۲) التجرید ص ۸۸. 
(۳) الاسعاف ص ۳۰. 
)٤(‏ الاسعاف ص ۳۰. 
)٥(‏ التجرید ص ۲۱۹ . 
)٦(‏ التهذیب .11۷/٩‏ 
(۷) التجرید ص ١١١‏ . 


۳۱۹ 


الدقيق والانتقاء الشديد والتحري الواضح الذي كان منهج الامام مالك في الأخذ 
والتحمل . 

وسبق شيء من هذا التحري في مواضع متعددة» ومن المناسب إضافة 
تفصيلات فيه وبيان أثره على الإقلال من الرواية. 

(أ) فقد كان مالك يعرف أقدار الشيوخ في الرواية كما كان يدرك قدراتهم 
على الفهم والآداءء قال مطرف: قال لي مالك: عطاف بن خالد يحدث؟ قلت: 
نعمء فاسترجع. وفي رواية أخرى (لابن وهب) : نظر مالك إلى اسطاف ین خالد 
فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذا. فقلت: بلی. فقال: ما كنا نأخذ الحدیث إلا 
من الفقهاء. 

وطول الأجل لم يكن وحده داعياً للأخذ عن المعمرین الذين قد يوهم طول 
أجلهم بالاتصال بالصحابة مباشرة والآخذ عنھمء فقد قال مالك فيما يرويه عنه 
ابن وهب : أدركتٌ بهذا البلد من قد بلغ مشة سنة» وخمساً ومئة» فما يؤخذ عنهم» 
ويعاب على من یؤخذ عنهم . 

واحیاناً ینتقی خکما أو هسالة واحدة فیأعذها ويرك ما عداها قال ابن وهب 
وآشهب : قال مالك : دخلت على عائشة بنت سعد» فاستضعفتها فلم آخذ منها الا 
قولها: کان لابي مرکن یتوضاً هو وجميع أهله منه. 

(ب) وعرف مالك بين نقدة الحدیث بمذهبه الانتقائي فقد قال جعفر 
الفريابي : كان مذهب مالك التقصّي والبحث عمن يحمل عنه العلم ویسمع منه. 
وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أحد الممیزین ولقد سمعته يقول: اس گا 
الناس یکتب عنهم. وان کان لهم فضل في آنفسهم إنما هي آخبار رسول الله يكل 
فلا تژخذ الا من أهلها. 

ولهذا المنهج أثره في الاقلال من الرواية تلقَياً وكتابة: فقد قال معن بن 
عیسی : كنت أسأل مالكاً عن الحديث وأكرّر عليه أسماء الرجال. فاقول: لِم تركت 
فلانا وكتبت عن فلان» فيقول لي : لو كتبت عن كل من سمعت لكان هذا البيت 


۷ں 


ملآن كتباً» یا معن اختر لدينك» ولا تكتب في ورقك الا من تحتجٌ به ولا یحتج به 
عليك. 


(ج ) ومن تحریه في الأخذ: مشاهداته المتکررة ولقاءاته المتعددة بمن ‏ 
يرويه عنه ابن وهب: رأيت أيوب السختيانى بمكة خجتین فما كتبت عنه ورأيته في 
الثالثة قاعداً في فناء زمزمء فكان إذا ذكر النبي كل عنده بكى حتى أرحمه» فلما 

ومن تحريه في رفض الرواية مخالفة الشيخ هيئة أو سنة من سنن الرسول عليه 
الصلاة والسلام. قال عتيق بن يعقوب الزبيري سمعت مسالكاً يقول: أتيت 
عبد الله بن محمد بن عقيل أسأله عن حديث الربيّم بنت معوذ بن عفراء في وضوء 
منه(۲۳ . 

وواضح أن من كان منهجه ذلك التحري والانتقاء أن يحرص على الإقلال من 
الرواية وبخاصة في الموطأ الذي اقترن فيه أمران: شدَّة التحري الذي مر الحديث 

ولا أدلٌ على ذلك من كثرة مسائله الفقهية وفتاواه حشب أدلته الشرعية التی 
أخذت حيرا كبيراً من مصنفه بحيث عدّه طائفة من العلماء بانه مصئف في الفقه 

ويمكن بشيء من الموازنة بينه وبين صحاح السنة عمومأء وموازنة حديث 
المكثرين من الصحابة إيضاح خاصة الإقلال من الرواية. 

(أ) الموطأ وصحاح الستة: 

دکرت مؤلفات مصطلح الحديث وغيرها احصاءات لحدیث الکتب الصحاح» 
قال ابن الصلاح: فجمیم ما في البخاري بالمکرر سبعة آلاف حدیث ومثتان وخمسة 


(۱) الأخبار السابقة وغیرها من إسعاف المبطاً ٤١‏ . 


۳۸ 


وسبعون حدیثأ وبغير المکرر آربعة آلاف). والذي حرره الحافظ ابن حجر في 
مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تکرار (۲۲۰۲) 
ومن المتون المعلّقة المرفوعة )۱٥۹(‏ فمجموع ذلك (٢۲۷)ء‏ وأن عدّة أحادیثه 
بالمكرر وہما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (۹۰۸۲) وهذا غير 
ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين2( . 

وقال ابن الصلاح: وجميع ما في صحیح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف. 
قال العراقي : وهو بالمكرر يزيد على عدة كتب البخاري لكثرة طرقه» وقد رأيت عن 
أ افسل اعت مہات ماما تسد لا واج اھر بل 
OY)‏ 

وكذلك الحال في سنن آبي داود حيث انتقى من ۰ ألف حدیث سننه في 
۰ حدث: والاحصاء الأخير له (071/5) حديث. 

وسنن الترمذي الذي يخرّج كثيراً من الأحاديث بلغ حدیثه نحو (۳۹۲۳). 

وسنن أبن ماجه فهو في )٤۳٤١(‏ حديث. 

وسنن النسائي الکبری قد انتقی منها (المجتبى أو المجتنی). وهو السنن 
الذي ينصرف إليه عند الإطلاق» وتقع في ستة أجزاء كبيرة بشرح السيوطي 9 . 

أما الموطأ فلم تتجاوز أحاديثه على كل حال )٥٦٦(‏ خد كما سبقت الإشارة 
إليه . 

(ب) رجال الموطأ ورواته : 

وتتضح الموازنة حين نتتبّع رواة الموطاً الذين روى لهم صحاح السنة» حيث 


۱ .۲۵ الباعث الحثیث ص‎ )١( 
المقدمة ص 1۷۰ و 2۷۸ . ط. بولاق.‎ )٢( 
انظر الباعث الحثیث ص ۲۰ حاشية.‎ )۳( 
انظر إحصاء فژاد عبد الباقي وترقیمه.‎ )٤( 
. (ه) انظر مقدمة الجزء الأول‎ 


۳۹ 


لا يقتصر الأمر على المقلین منهم بل یتجاوزہ إلى المُکبْرین. والامام مالك الذي 
يكثر عن عائشة وجابر وأنس وابن عمر وأبي هريرة» فانه لا يجاوز الرواية عن 
آحدهم الخمسین بعد المئة إلا قليلاً مع ات في سائر الصحاح قد تتجاوز 
الالف أو الالفین احیانا. خذ لذلك مثالا الصحابة الآتية أسماؤهم : 

جابر بن عبد الله يُروى له (۱۵۶۰) روایةء ومالك له في موطأ محمد (۷) 
أحاديث» وفي موطأ يحيى (۱۸) حديثاً. وأنس بن مالك له في كتب الحديث 
(٦۲۲۸)ء‏ ویقتصر مالك في موطأ محمد على (۳) آحادیث وفي موطأ يحيى (۲۷) 
دا راوشس الخدري له في کتب الحدیث (۱۱۷۰) حدیث. وفي موطأ محمد 
(۱۱) حديثاء وفي موطأ يحيى (۲۷) حديثاً. وعبد الله بن عباس إن له في 
الصحيحين وحدهما )۱٦٦١١(‏ حديث» وفي موطأ محمد (۹) وفي موطأ يحيى (۱۹) 
حديثاً. وعبد الله بن عمر بن الخطاب له في كتب الحديث (770؟) حدیث. وفي 
موطأ محمد (۷۳) وفي موطأ يحيى (۱۱۱) حدیث. وأبوهريرة وهو أكثرهم رواية 
في الموطئين؛ له في كتب الحديث (۵۳۷4) حديث» وفي موطأ محمد )٤۷(‏ 
حدیثاء أما في موطأ يحيى فله )٦٦١(‏ حديث. وعائشة أم المؤمنين فان أحادیٹھا 
بلغت )۲۲٢٢(‏ حدیث. وفي موطا محمد (۲۵) حدیثا وفي موطاً يحيى (۹۸) 
حديثاً. ناهيك عن روايات غير المدنيين من مثل: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود. . . الذين قضوا فترة طويلة من حياتهم خارجها. 


۳- مدنيّة الموطأ: 

وهذه ظاهرة طبيعية بالنسبة إلى الإمام مالك "٦‏ أنه رحل لطلب 
کک ا ال ال مك نج أو عمرق 3 
والعلماء ومجمع 093233 و ران الفقه 0 هاماً 
لكثير من رحالة الفقه والحديث من علماء المسلمینء لا لیحملوا حديث الحجازیین 
فحسب ولكن ليأخذوا عن العلماء الوافدين إليها فی مواسم العبادة والزيارة أيضاء 


TY 


وبقي الامام مالك محافظاً على تراث النبوة وارث الصحابة الذي بلغ أقصاه في 
المدينة یاغذ العلم كابراً عن كابر بسلسلة قريبة من المعین الأول عن رسول الله وَل 
وصحبه الکرام . 

ويحاول بعضهم أن يدس في مدنيّة الموطاً عند مالك كما یحاول أن يثني على 
أولئك الرححالین الذين كانوا يتقصون حديث الرسول من أقطار المسلمين شرقها 
وغربهاء وفي مقدمتها مدینة الرسول عليه الصلاة والسلامء ولكن هذه المحاولة تبدو 
صحيحة إن كانت المدينة بمعزل علمي وحدیثی عن سائر مدن الإسلام» أولم تكن 
محجة العلماء والمسلمين كل سنة بل وفي السنة الواحدة أكثر من موسم ولقاء؟ إن 
المدينة أعظم أهداف هؤلاء الرخالين المیامین . 

ومعروف لقاء مالك بعلماء المشرق من العراقيين والخراسانيين ولقائه بمحدئي 
الشام ومصر وتبادلهم معه الرواية والمسائل وهم على كل حال أكثر أخذاً وتحملا. 


ولكن هذا لا ينفي أن يأخذ مالك الرواية عن ثقاتهم كما سبقت الإشارة إليه. 
والإقلال منها بنهج مالکی يستوي فيه المدنیون وغيرهم . 

ونقل السيوطي قول الغافقي وغيره: وعدَّة من روى له فيه من الصحابة خمسة 
وثمانون رجلاء ومن نسائهم ثلاث وعشرون امرأة» ومن التابعین ثمانيةٌ وأربعون رجلا 
كلهم من أهل المدینة إلا سبعة رجال وهم : أبو الزبير المي نقل له (۸) أحاديث, 
وأبو آیوب السختياني البصري روى له )٤(‏ أحاديث» وحميد الطويل البصري أيضا 
روی له )٦(‏ أحاديث» وعبد الکریم بن مالك من أهل الجزيرة روی له حديثاً واحدأء 
وإبراهيم بن أبي عبلة الشامي روی له حدیثاً واحدا(۲۱. أما ما ذکره مالك من أنه كان 
يحفظ مائة آلف حدیث أوما يمكن أن يملا بیتأء أوما وجد عنده من سبع قنادق 
أو تسع فهذا كله من شیوخه المدنیین . 


شیوخ مالك مقدمة اللكنوي وسبق شيء من هذا الخبر. 


۳۳۱ 


ومعلوم أن شیوخ مالك بلغوا (۹۰۰) بین تابعي وتابعي التابعي, وأنه اقتصر 
في موطثه على مثة شیخء آویزیدون قلیلا. وأن رواته من الصحابة تجاوزوا المئة 
قليلاء وهؤلاء جلّهم من المدنيين والإمام مالك يعدٌ جميع الصحابة من المدنيين فهو 
يروي عنهم حسب حفظهم قله وكثرة وحسب إقامتهم الطويلة في المدينة 
أو القصيرة . ۱ 

فمثلا عبد الله بن مسعود (ت ۳۲) يُروى له )۸٤۸(‏ ولكنّ مالكاً لا يروي له الا 
)٤(‏ أحاديث. وأبوذر الغفاري جندب بن جنادة (ت ۳۲) يروى له (۲۸۱) حديثاً فيما 
روى له البخاري ومسلم ومالك لا يروي له سوى حديث واحد. وكذلك أبو موسی 
الأشعري عبد الله بن قيس (ت 44) له في كتب السئة (۳۵۵) حدیثاً يقتصر مالك 
علی روایة (۳) أحادیث. ومثله معاذ بن جبل (ت ۱۸) له رات ل و 
مالك سوی (۳) أحاديث» وزيد بن ثابت (ت )٥٤‏ له (۹۲) حدیثاًروی له مالك (۳) 
حادیث . 


هؤلاء وغيرهم ممن انتقلوا من المدينة وأقاموا في آمصار آخری کالبصرة 
والکوفة ومصر والشام لم يكن لقاء مالك بهم لا لماماً فقلّت الرواية عنهم بالرغم 
من أنهم عاشوا في المدينة ملة صحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام ویعدہ بقليل. 
أما أولئك الصحابة الذين لم یقیموا في المدینة فلا نجد لهم ذکرا : فى الموطاء خذ 
لذلك مثلا: المقدام بن معد يكرب (ت ۸۷) له ( ۰) حدیشا ا البخاري له 
بحدیث واحد لا يروي له مالك شيئا. 


وهذه الخصوصية تزداد وتا بآثار التابعین وتابعیهم . 

فعمر بن عبد العزیز رت ۱۰۱) والي المدینة خمس مرات ثم خليفة المسلمین 
والذي آمر رسمیا بجمع العلم وتدوینه روی له مالك ٤‏ آثار . 

وشعيك ين آلجسیت (ت ۹۳) زادت آثاره عند مالك على )٥٤(‏ 7 وزید بن 
أسلم رت ۱۰۳) روی له نحوا من (۱۵) أثراء والقاسم بن محمد رت ۲۱۲) روی له 
مايزيد عن (۱۰) آثار» وکذلك روی لنظرائھم من المدنیین من أمشال: محمد بن 


۳۳۲ 


عمروبن حزم. والزهري» وعروة» وخارجة بن زید. وعبد الله بن الزبیر بن 
العوام(۲. 
آما عطاء بن ای رباح رت ۱۱) مفتي الحرم ومن أئمة التابعین وروی عن 
آکثر من ستة عشر صحابیا وروی عنه آکثر من ستين تابعیا وتابعي التابعي فلا يروي له 
ومالك بن دینار رت ¥( من تقات التابعين › وقال عنه ابن المديني : لہ نحو 
من أربعين حدیثاً وژوي له وعنه عدة فلا يذكر له مالك شین . 


وكذلك أبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني (ت 1۲) الدّاراني الدمشقي سيد 
التابعين وزاهد العصر روى له مسلم وأصحاب السنن وروی له وعنه جماعة(؟؟ . 

وأوسع مله باعا في الروایة : الشعبي عامر بن شراحیل(ت ‏ ۱۰) اليماني 
وروی له وعنه جماعة وحدّث عنه أصحاب السنن(). 

والحسن بن یسار البصري (ت ۱۱۰) روی له أصحاب السنن» ولمراسیله ثقة 
كثير من المحدّثینء وهو العَلَم شيخ البصرة سيد زمانه علماً وعملا©. 

ورجاء بن حيوة رت ۱۱۲) الازدي الفلسطيني الفقیه من جلّة التابعین يروي له 
مسلم وأصحاب السنن والبخاري ا روی عنه وله کثیرون( . 


. ملاحظة: الآثار المروية عن التابعين من موطأ محمد‎ )١( 
.۸۰ - ۰٥ انظر رواته في السير للذهبي‎ (۲) 

(۳) المصدر السابق ۳۱۲/۵. 

.۳۷۰/۵ المصدر السابق‎ )٤( 

.۷/ المصدر السابق‎ )٥( 

.۲۹/۵ المصدر السابق. له ترجمة مستفیضة‎ )٦( 

(۷) المصدر السایق ٥1۳‏ . 

(۸) المصدر السابق ۵۵۷. 


۳۲۳ 


ومحمد بن سيرين (ت ۱۱۰) البصري شيخ الاسلام مولى أنس بن مالك روى 
له وعنه جماعت ومعروف بأنه أفطن من الحسن باشیاء والمجامر بالحق أمام 
السلطان(۱). 

آما مجاهد بن جبر رت ۱۰۲) المكي فهو وان عرف بالتفسیر والقراءة فانه 
يروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عمر وغیرهم ؛ وروی عنه کثیرون» كما حدّث عنه 

فهولاء ونظراژهم من آئمة التابعین وأعلام الحدیث ورجالات الاسلام قد 
یتساوون في التحمل مع من روی عنهم مالك إن لم يكن بعضهم آوعب وأقدر 
ولکنه لم يرو شیثا من آحدهم لأنهم بعيدون عن المدينة فليس له بهم لقاء 
او هشیمه 
٤‏ 0 قرب استاده : 

وهي خصوصية لا بشارکه فیها مصنف آخر معروف وموجودہ ولقد نوه بها 
المحدئون وذکروا أن الموطأ هو (الکتاب الذي ربطت فيه حلقات العلم النبوي ممتنة 
متوالية منذ أن تلقيت عن النبي يل إلى أن اجتمعت عند مالك رضي الله عنه. . . 
فجاء مالك بن أنس وأحذ العلم عن هوّلاء الشیوخ منتقياً لھمء 9 لعدالتهم 
وضبطهم . فجمع ما وعاه عنهم فکان ما بثه خلاصة ما تلقاه منهم)(۲. 

ولکي نتحقق من هذه الخصوصية يكفي أن نذکر أن آول کتب الصحاح من 
حدیث الرسول عليه الصلاة والسلام للامام البخاري رت ۲۵۲) الذي كان بینه وبين 
الإمام مالك قرابة قرن یستوعب عدداً من طبقات الشیوخ والمحدئین. 


(۱) المصدر السابق ۱۰۰۱ . 
22 مقدمة موطأ ابن زياد ص ۵۳. 


۳۳ 


فالطبقة الأولی من حدّثه عن التابعين مشل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن 
حمید» ومثل مكي بن ابراهیم حله عن يزيد بن أبي عبید. . . والطبقة الثانية: من 
كان في عصر هژلاء لکن لم يسمع من ثقات التابعین کادم بن آبي إياس» 
وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهن وسعید بن أبي مریم. . . والطبقة الثالشة: هي 
الوسطی من مشایخه وهم من لم یلق من التابعین بل أخذ عن کبار تبع الاتباع 
کسلیمان بن حرب؛ وقتيبة بن سعيد. . . والطبقه الرابعة : رفقاژه في الطلب ومن 
سمع قبله قليلاً كمحمد بن يحيى الذّھلي وأبي حاتم الرازي . . .والطبقة الخامسة : قوم 
في عداد طلبته في السن والاسناد سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الاملي 
وعبد الله أبي العاص الخوارزمي (). 

ويأتي بعده الامام مسلم فهو يشارك البخاري في الطبقة الشالشة التي هي 
الوسطی في الأخذ عنهم ثم يأتي بعده أحمد بن حنبل وغیره من أصحاب السنن . 

وقد يروي بعض هؤلاء بالاسناد العالي روایات لا تدخل ضمن الرواية 
المعتادة. كما أن مالكاً قد یکثر من الوسائط بَدْءاً من تابع التابعي إلى الصحابي 
وإلى الرسول پل . مثلا خذ هذه الأسانید: مالك عن يحيى بن سعید. عن عمر بن 
كثير بن آفلح عن آبي محمد مولی آبي قتادة عن آبي قتادة بن ربعي )ء أو هذا 
الاسناد: مالك عن ابن شهاب» عن آبي إدريس الخولاني» عن آبي تعلبة 
الخشي(۲. آوهذا الاسناد: مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه. عن عائشة9). 

وكثيرة تلك الأسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمرء أومالك؛ عن 
أبي الزنادء عن الأعرج. عن أبي هريرة» أو مالك عن زيد بن أسلم» عن عمر بن 


(۱) في المقدمة ٤۷۹‏ مختصراً. 
(۲) الموطأ 1۵1/۲ . 
(۳) الموطاً ٤4۹1/۲‏ . 
)٤(‏ الموطاً ٤4۸/۲‏ . 


۳۳۵ 


الخطاب. أو مالك عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن جبلء أو مالك عن أبى الزبير 
المكي» عن جابر بن عبد ال أو مالك عن حميد الطويل. الت بن مات 
أو مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس. وهذه على كثرتها تقرّب الصلة العلمية 

من المعین الأول وبخاصة حين تکون اج وحيدة من مشل نافع أو زيد بن أسلم 
أو يحيى بن سعيد وفي مستواه» فهي توق الرواية من جهتين» جهة القرب وجهة 
الضبط والاتقان . 

واعلی الأسانید التي عرفت لدی المحدثين واکثرها شهرة وصحة ما اعتمده 

في الموطا وهي كما يلي : 


۱- عن ابن عمر : 
5 مالك عن نافع عن أبن عم عن الرسول ِا . 
- مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
مالك. عن عبد الله بن جبر بن عتيك. عن ابن عمر 


۲ - عن اتن نع مالك: 
کت مالك عن ابن شهاب عن آنس بن مالك عن رسول الله َة . 
- مالك عن إسحاق بن أبي طلحةء عن أنس. 
مالك عن حميد الطویل» عن اسن 
و مود یی ہت 


۳- عن سهل بن سعد: 
مالك عن ابن شھاب؛ عن سهل بن سعد عن رسول الله لت . 
- مالك عن أبى يي حازم بن دینار. عن سهل بن سعد. 


.۳۹ ۳۷ من مقدمة ابن عاشور ص‎ )١( 


۳۳۹ 


: -عن جابر بن عبد الله‎ ٤ 

- مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد اللہ عن 

رسول اللہ ہا . 

- مالك عن وهب بن کیسان عن جابر. 

مالك عن محمد بن المنکدر عن جابر. 
٥‏ عن أبي شريح الكعبي : 

- مالك عن سعيد المقبري» عن أبي شریحء عن رسول الله كك . 
٦-ے‏ عن أبي سعيد الخدري: 

- مالك عن نافع» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول اللہ كلا . 


۷ عن عمر بن أبي سلمة ربیب رسول الله ہی : 
- مالك عن وهب بن كيسان» عن عمر بن أبي سلمة (حديث واحد). 


ه ‏ الإكثار من البلاغات : 

تقدّم أن البلاغات هي الأحاديث التي يحذف فيها مالك الاسناد ويقدم لها 
بقوله : (بلغني) وتبلغ واحداً وستين بلاغاً حشب إحصاء ابن عبد ار و ۲۵۰ بلاغاً 
حسب الإحصاء على نسخة ابن بشكوال» وربما جمع بعض النسّاخ هنا نحواً من 
بلاغات أربعة نسخ من الموطاً. وعلى كل حال فإنها تقارب تمن أحاديث الموطاً 
المسندة في أقل تقدیرء ولذا فان بلاغاته تأخذ حيزاً لا باس به من الموطاً. 

ولم تعرف هذه الطريقة وبهذه الكثرة في التحديث قبل مالك وبعده: أما قبله 
فال المحدثين كانوا يقلّون من البلاغ ولم يبلغ بالواحد منهم أن صنفها في كتاب» خذ 
لذلك مشلا أن عمربن عبد الغزیز کان يقول : بلغني أن رسول الله بل قال : للفرس سَهُمان 
وللرجل سهم“ ويسنده ابن عبد البر من حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع عن 
ابن عمر» عن النبي يك وروي من حديث زيد وحديث ابن عباس» عن النبي 
وستاتی أمثلة أخرى منه. 


. ۲۱ التجريد ص‎ )١( 


۳۳۷ 


وكذلك فإن المحدثین بعد مالك لم یعرف عنهم مثل هذا الاتجاه» وفي كتب 
السنة الصحاح والمسانید ما يؤكد على اعتمادهم على الإسنادء غير أن الإمام 
البخاري في تعليقاته قد عمد إلى ما يشبه البلاغ وذلك ما صرح به المحدئون 
وبين ابن حجر في مقدمة الفتح () المراد من التعليق فقال: ما حذف من مبتدأ إسناده 
واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد» وتارة یجزم به ك (قال) وتارة لا يجزم به ک ریذکر) 
ويلاحظ أن هناك فروقاً بين بلاغات مالك وتعليقات البخاري» عرضنا لها من قبل . 
وان المتتبع لبلاغات مالك يدرك أن معظمها ترتفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
مباشرة من غير واسطة. وأنها تشعر بثقة مالك بمرویاته. كما تنبه إلى آنها طريقة 
تعليمية لتخفیف الاسناد حیناأء ولمتابعة الحکم الموجود في البلاغ حیناً آخر. 


وقد وصل ابن عبد البر بلاغاته من طرق آخحری خارجة عن الموطأ ومن کتب 
الصحاح ویمکن تصنیف هذه البلاغات إلى أصناف : 


(أ) بلاغ عن الصحابي إلى الرسول: ومثاله: مالك أنه بلغه عن بسر بن 
سعيد أن رسول ال قال: وإذا شهدت إخداكنٌ صلاة العشاء فلا نمسي طیباه یٹول 
ابن عبد البر: هذا الحديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيد عن زينب 
الثقفية أمرأة عبد الله بن مسعود عن النبي 2©9. 

سورس یجہت ومنها: مالك أنه بلغه أن عائشة قالت: قال 
رسول الله يلي : وما من بي یموت حتی ر قالت : فسمعته وهو یقول: «اللهم 
الرفیق الاعلی». فعلمت أنه ذاهب. 

ويتصل معنى هذا الحديث عن طريق هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة نشة. 
ومن سعيد بن [براهيم عن عروة» عن عائشة 27 . 


.۱۷ ص‎ )١( 
. ۲٤۲ التجريد ص‎ )۲( 
. ۲۸ التجريد ص‎ )۳( 


۳۳۸ 


(ب) بلاغ عن التابعي وحده أو مقترناً بالصحابي؛ فالأول مشل : مالك عن 
علي بن حسين أنه كان يقول: كان رسول الله كي إذا راد أن يسير یومه جمع بين 
الظهر والعصر وإذا آراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. هذا الحدیث یتصل 
معناه من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل وابن عم وهو عند جماعة من 
الصحابة مسندٌ() . ومثال الثانی : مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبى وقاصء 
عن أبيه أنه قال: کان رجلان آخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة. . . إلى 
قوله : وما يدريك ما بلغت به صلاتهء إنما مَل الصلاة کمٹل نهر عذب غمر باب 
أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فماترون ذلك يبقى من درنه. . هذا 
الحديث رواه مثله ابن وهب عن مخرمة بن بکیں عن آبیه» عن عامر بن سعدء عن 
أبیه(۲). 

(ج ) بلاغ عن بلاغ وتقدم مثاله عن عمر بن عبد العزیز. ومثال آخر: مالك 
أنه بلغه أن عمر بن عبد العزیز کتب إلى عامل من عماله أنه بلغنا أن رسول اللہ 405 
كان إذا بعث سرية یقول لهم : «اغدُوا باسم الله في سبیل اه تقاتلون من کفر بالله 
لا E‏ تغدروا ۳ تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا»» وقل ذلك بجيوشك وسراياك إن 
شاء الله والسلام عليك 


ویتصل معناہ عن الرسول من وجوه صحاح من حدیث بريدة الأسلمي وأنس 
وصفوان بن عسال(۳). 

(د) بلاغ عن مجاهیسل مثل : مالك أنه بلغه عن أهل العلم آنهم کانوا 
یقولون : الشهداء في سبیل الله لا یفسّلون ولا يصلى على أحد منهم وانهم یدفنون 
في الثياب التي قتلوا فیها . . . وهذا الحدیث يصح عن النبي من حديث جابر 
وغيره9) . 


(۱) التجريد وجميع الأحاديث هنا منه ص ۲۲ . 
؟) ص ۲:۸ . 

(۳) ص ۲۵. ` 

.۲ ۵ ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


(ه) بلاغ عن الرسول بلا وساطت وهو كثيرء مشل: مالك أنه بلغه أن 
رسول الله گل قال : «إنما بعشت لاتمم حسن الأخلاق». 

وهو حديث يتصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغیره. عن النبي ئو . 

ومثل : مالك أنه بلغه أن رسول الله ية قال: «ما من نبي الا قد رعی الغنم» 
قيل: وأنت يا رسول الله قال: «وأنا. . .». 


هذا الحديث يجعله بعضهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
ويجعله بعضهم عن أبي سلمة مرسلا"). 

(و) بلاغ عن جده: مثل: مالك أنه بلغه عند جده مالك بن أبي عامر أن 
عثمان بن عفان قال : قال رسول الله ي : ولا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الذرهم 


بالذرهمین» . 

وهذا المعنی شم النبي من حدیث آبي سعید الخدري 
وغیره . 

(ز) بلاغ من غير عزوء مثل: مالك أنه بلغه أن أحدا لن يموت حتى 
يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب. 


2 
وأبي حميد الساعدي292», وروايات عنهة في حكم البلاغ تؤكد جمیعها علی 
خصوضية الموطاً بهذا الصنف من المرویات الموثوقة. 


#F‏ 4 ف 


(۱) التجريد ص 55 . 
(۳) ص ۲٤٤‏ . 

(۳) ص ۲۵۸ . 

. ۲۵۸۰ ۲۵۷ ص‎ )٤( 


۳۳۰ 


باب‌اسان 
یالکهالوضا 


اوا .ب اللتقة الصنطفاة. 





أولا - اللغة المصطفاة : 


إذا دلت مرویات الموطاً على نوعية اختيار في الفقه والروایة وتوافق خاص مع 
شخصية مالك العلمية والعقلية والخلقی. وتحرٌ صادق وانتقاد مخلص للنصوص 
دراية ورواية فإن دلالتها اللغوية وأصالتها البيانية تؤكد على حُسْن هذا الاختيار 
المعنوي . 

وليس من البعيد أن نفترض أن اختيارات مالك مروياته وهى تحمل الفقه 
والکلام والأدب كان من مقاصد روايتها سمات لغوية ا و ت اناف اس 
يمكن أن تضاف إلى تلك المقاصد المعنوية الفقهية والحديئية. 

وحين کان مالك يصطفي موطأهليقربهُ إلى العلماء وعامّة الناس» يحاول بذلك 
إثبات النص الذي يمكن أن یکون قريباً من الأفهام فيما لوسمح له بالاختيار. 

فهل یمکن افتراض مثل ذلك؟ وهل يمكن افتراض أن مالكاً لاحظ فى استبعاد 
مرویات عدم الها الحديلية واللضویة؟ وإذا صحت لدیه روایتان في حکم واحد 
وآراد أن يُبقي على إحداهما مثلا فهل بختار آوضحهما وأبينهما؟ . 

ذاك انتراض قد نلمس امکانیته بسبب ما نجد من قلة اللصوص. وبسبب 
اهتماماته الخاصة بآثار عمر بن الخطاب» وعائشة» وسعید بن المسیب, وعمر بن 
عبد العزیز» وعبد الله بن عباس. ثم ابن شهاب الزهري وغیرهم ممن عرفوا بالبیان 
المتميّز واللغة الادبية . 

ولن يطول وقوفنا عند هذه النقطة إلا بمقدار ما یمکن لخاطرة أن تعمق نفاذها 
في الفکر وتشحن من معان تثري جوانبها وأدلة توسّع آبعادها. 


۳۳۳ 


وربما أخذت الخاطرة بعداً جدیداً حين نجد أن الموازنة بين مرويات مالك 
داخل الموطأ وخارجه تساعد على الوصول إلى نوعية ذلك الاختيار اللغوي . 

وربما رفعت ذلك الافتراض إلى حيز الجواز العقلي لغته البيّة المشرقة 
المنتقاة التي أخذت حيزاً واضحاً في موطثه. 

ولنا أن نتساءل أيضاً: هل امتدّت يد التنقيح إلى لغة الموطأ وأسلوبه كما 
امتدت إلى مروياته؟ وإذا مُدح زهيرٌ في الجاهلية وأبوتمام في الإسلام مثلاً بأنهما 
من عبيد الشعر فهل هناك شرف أعظم لمالك ولغيره وثناء أعطر من خدمة إرث 
النبوة وما يساعد على فهمها في التنقيح والاختیار؟ 

ارجح أن الموطأ نقح كله في مرویانه ولخته وتبويبهء وليس له من مرج إلا 
شهادة مالك العامة بتنقيحه عاما بعد عام . 
ثانياً ‏ الأسلوب المتميز. 

وإذا أردنا أن ننحو بهذا الموضوع منحی مدرسياً فإننا نقسم لغة الموطأ إلى : 
١‏ آلفاظه ومفرداته : 

فسلامتها من الخطأ ظاهرة طبیعیق > فهي صادرة عن لسان عربي الأرومة 
رایت والعلمه حتی عذّہ الاصمعي ذا مشيخة لغوية قبل أن یکتشف في حلقته 
غلطاً نیما تذكره الرواية. وصحة مفرداته سمة الموطأ اللغوية فلم تَعَذٌ له سقطة 
راع 

وهي إلى سلامتها غنية ثر ثرة فلا تکاد تمرٌ في باب بل في کاب إلا وتزداد 
حصيلتك اللغوية ثروة ونماءً. 

وهي إلى غناها عذبةٌ صافیة على الرغم من أنها قوالب لمعانٍ فقهية» وسهولتها 
تدفع المرء إلى الاقبال عليها بشوق وشغف. خذ لذلك المفردات: إصابق أذىء 
صعیدا طيبء الحصادء الأمانة» الجهالة: الجفای يترا مس المرأة» لا يمشى أحد 
عن أحد» عقد الیمینء یوفی لله . . . ولا أقصد عذوبة السلاست وصفاء الشفافية التى 
تجدها في الأثر الأدبي ء وانما اقصد عذوبة الجزالة وجزالة الصفاءء ورثّة الأصالة . ۱ 

وهي واضحة المعنی جَِلَة المضمونء ومن القلیل أن تجد ألفاظاً غامضة مع 


۳۳ 


أن ما بيننا وبين الموطأ ما يزيد عن ألف عامء ولكن قد تجد ألفاظاً لم یعتد القارىء 
العادي على مثلهاء وحين يرجع إلى تفسيرها يزول ما فيها من غموض» خذ لذلك 
الكلمات: يقلد الهذي, يهل بحج آوعمرت أصابتني خاصرة» يدبر مملوکا عقد 
الولاءء عقلها سوای الموضحة المنقلةء الغوٰةء الحذ. 

ویجدد فی طرائق استعمال المفردة واشتقاقاتها ودلالاتها. ویکثر من ذلك كثرة 
تبوىء الموطأ مكانة لغوية مرموقت خذ لذلك المفردات التالية: جمع الإمام (صلى 
الجمعة). يدب راکعاء يدنس به المصحف. مئة درهم وازنةء يدار من المعروض. 
المصّدق (عامل الصدقة)ء یقروا ببلادهم (یسالموا)ء دم عبيط (طري لا خلط فیه)ء 
على كل شرف من الأرض (مرتفع منھا)ء حج قابل (مقبل). . . 
؟" ‏ هله وتر اكيبه : 

فهي قصيرة مركزة مقتبسة حيناً ثل : يدرأ عنه الحدّء تقام عليه الجاریةء إن 
مال العبد لیس برهان» أرى ذلك كان في مطرء فا أعذر بالعذر, أما النسك فشاة» 
آما الصيام فثلاثة أيام . وهي غالباً طويلة وذلك حين يقرر حكماً موصوفاً أو مشروطاً 
أو محتملاء أو يقصد تأكيده بالتكرار والترادف» خذ لذلك هاتين الجملتین : 

- فأما الذي يحلف على الشيء وسو يعلم أنه آئمء ويحلف على الكذب 
ليرضي به أحدأًء أو ليعتذر به إلى معتذر إليه» أوليقطع به مالا فهذا أعظم من أن 
تكون فيه کفارة(۲) . 

- من أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له 
أنه أعطاه ذلك عرضاً كان أو ذهباً آوورقاً أو حيواناً حلف الذي أعطى مع شهادة 


شاهد(۲) . 

وانتقاء اللفظة فى التركيب» وتناسبها اللغوي والمعنوي قدرة لغوية مالكية 
عاض 
(۱) الموطأ ص 1۷۷ . 


(۳) ص ۰۷۰۳ ولا حاجه إلى ایراد نصوص كاملة فما تقدم فيه الغناء. 


۳۳۵ 


عرقة إذا احتاج إلى ذلك . 

وهی خالية من التعقیدات الفقهية والمصطلحات المنطقية التی اعتادھا فقهاء 
متأخرون. وهي واضحة المعنى قريبة الڈلالگ ذلك لأنها تشرح النصوص وتفسر 
الآثار» وليس من المعقول أن يكون المفسّر آوضح من التفسیر ثم |نها تبین حالات 
من التعامل اليومي وصورا من التعايش الموسمي الذي يبنى عليه الحكم الفقهي 
للناس من الجواز والكراهة والحرمة والوجوب . . ومع أن مادة الفقه وأصوله تصاغ 
بلغة العلم صياغة لا تخلو عادة من التعقيد اللفظی والمعنوي مما لا يألفه الطالب 
الابعد خرية رات فان لكة (الموظا: الفقهية والاصولية لها صفاوها وقربها ووضوحها. 

وما دامت لته اله علمية ھی تقصد إلى المعنی مباشرة وتحرص علی 
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ایصاله لی ذهن القاریء والمستمع من غیر تکلف ولا طول مشقة . وهي تبتعد عن 
الحشو والتقعر والتشدّق» وتتحرّى البساطة والسهولة ما آمکنها. 

ولیس في الموطأ بيان أدبي ولا تراکیب منمقة بالمعنی الذي ألفه الأدباء في 
تزیین الجمل بالصور والتشبيهات والأخيلةء فهو أبعد ما يكون عن ذلك . 

ولكن أعظم ما يحسّه المرء في دراسة لغة الموطأ صدقه الذي یشیم في كلماته 
وتراکیبه. ذلك الصدق الذي يمد النفس بإيحاءات ضمنية» وظلال خفية من 
انفعالات الرضا وعواطف الإخلاص. وليست هذه الإيحاءات نابعة من عرض الآثار 
الى تأحذ جمله آبعادها فیها. 


وتلك لعمري آروع من أية صورة فئية وأبعد اثراً في النفس» ذلك لان 
مقصدها لذَّة العقل والعمل المتجدّدتین وتلك غایتها لذة الخیال الحالمة المؤقتة . 


(۱) ص ۳۹۹. ومعنی یبط : یشک 


۳۳۹ 


والموطاً أحد الآثار التى لها هيمنتها الخاصة وأثرها العمیقء ولیس ذلك بسبب 
ذاتي تاوا ات ا جية متفاعلة مع الأسباب الذاتية أيضاً. 

وظاهرة الصدق في الموطأ ا من الرهبة والانس» والترفع والالفت 
وان كان يغلب عليه عاطفة الرهبة وانفعال الترفع» فهي لغة الإمام الذي جمع في 
شخصيته إرث النبوة والصحابة والعلماء والذي ظل یعلم ويتعلم. ويفقه ويتفقه 
قرابة قرنء ويأمل السلطان مودته وقربه من نفسه ومن جواره» ومالك يعتذر بقوله: 
والمدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. 

ومالك يجانب المراء والخصومات: ويقلّل من الكلام والمناقشات ٠‏ وينتقي 
لمجالسه ولموطئه أنسب الألفاظ وأبلغها في النفس وأوقعها في القلب. 


ويطبع قارئه بطابع العرّة والمهابة ويحسن أن لخته كانت تتحدّر من على من 
الستوی الأعلى لتأخذ بالآخرین إلى مستواهاء فهي تلتصق بالمعين الأوؤل» وتقتبس 
من سموه رفعة وعزة وتمنح لنفسها سمة ة الترفع عن سفاسف الجاهلین وسخرية 
المستهزئین . 

ولیست تلك الفوقية خیلاء الكلمة وعنفوان اللغة وانما هي استعلاء بالنفس 
التي تلقي شعاع معرفتها على الناس فتفژجُر في نفوسهم |کبار العمل الاسلامي 
وتقدیر المسوولية الدينية . 

وتلك الأحاسيس المترفعة المهابة قادرة على أن تنقل القاریء إلى آفاقها لما 
تحمله من روعة الصدق وعظمة الخیر وروح الوفاء. 


ولا يعوزنا ضرب المثل فان لغة الموطأ كلها مثل حي عليه . ومع هذا فلنسمع 
هذه الجمل کی لينزع خفيه» ثم کر ويل رجلیه ولا يقطع صلاته بل 
يتمّهاء ولیترضا لما يستقبل من الصلوات. ثم ضمير ضمیر الجمع في قوله كثيراً: 
الأمر عندنا - ولم یبلغنا آن اجا حكم عليه (المحرم الذي قطع من شجر الحرم) 
فيه بشيء» وبئس ما صنع - وعلی ذلك آدرکت آهل العلم ببلدنا لیس للمتعة عندنا 
حدٌ معروف. . . ثم في صيغ النفي التي لا بخلو منها باب کقولسه: لا بصلح 


۳۳۷ 


للمحرم أن يفعل کذا. . . ولا ينبغي له أن یحلق. . . فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة 
في تينك الساعتين (طلوع الشمس وغروبها) ‏ وليس على الحرٌ ‏ ولا تلبس المرأة 
الحادٌ على زوجها شيئاً من الحُلِيَ ‏ لا تصلح ولا تجوز لا يبيع شيئاً من ذلك. . . 
وإلى جانب الجمل المترفعة نجد جملا وادعة محيّبة تدني القارىء منه وتضفي عليه 
إحساس الألفة والقربی ء خذ لذلك الجمل التالية: أحبّ ما سمعت الي - يؤمهم 
غيره (المتیمم) أحب إلي ء ولو أمّهم هو لم أَرَ بذلك باسأً ‏ وذلك أحسن ما سمعت 
وأحبّه إليّ ‏ وإذا كانت الضرورة فان دين الله أيسر. . . وبعض الجمل السابقة تعَدَ 
من مصطلحاته الفقهية الوفيرة. 

ولیس من حرج أن تحمل لغته ظاهرة الترفع والتسامي والتحابٌ والالفة 
مادامت تعبیرا عن نفسه ووسيلة التخاطب مع المجتمع الظامىء إلى الاصلاح 
والرشاد. 


وإذاً فإن لغة الموطأ متميزة بالاصطفاء الكلمي والجملي والإيحائي إلى جانب 
اصطفائه في الموضوغات والمعاني والأحكام . فليست لغة التشريع المقنن. ولا لغة 
الفقه المعقدة ولا لغة الأدباء المجنحة ولا لغة الواعظين المبالغة. فهي تتميز عن 
ذلك كله لأنها تعبير عن العلم في فقه الإسلام ولسان الناقد المتبصر بمعادن الرجال 
ومعارفهم. وبیان العمل والواقع في التعبير عن مصالح الأمة وأمورهم تعبيرها عن 
هدايتهم وإرشادهم إلى الحق والخير وحسبها أنها لغة الإمامة وبيانها تتنزل من 
عقل حصيف وقلب مؤمن وعلم جم بلسان عربي مبين. 


۳۳۸ 


إن الدراسة تهدف إلى ابراز مجالين هامین : 

© آولا - الجال العلمي الخاص: 
تقدمت صحة الموطأ کمصنف فى الرواية وأهميته وعنایة العلماء به کم ضاف 

في الفقه في العهد المبكر من التصنيف. 
وعرفنا من خلال ذلك أن مالكاً واحدٌ من أئمة المسلمین وعلم من أعلامهم 

الذين یمثلون حضارة المسلمين ومناراتھمء وذلك بسبب حياته الزاخرة وتأليفه 

الموطاء ثم روایات سیخه طول حياته المديدة وعقبها. 
فماذا قَدُم الموطأ أو الموطآت من الفقه والحديث؟ 

١‏ حفظ كثيراً من السنة وآثار الصحابة والتابعين وعلمائهم الجيلين الاولین أوعلى 
الأقلّ: السنّة المدنيّة بالاضافة إلى حفظ الله للقرآن الكريم في الصدور 
والسطور. 

۲ - الفقه العملي الملتزم بالتأصيل والمرونة. فلا انحراف عن الأصول الإسلامية 
المعتبرة ولا مندوحة عن الإبداع الفقهي المتناسب مع حاجات العصر الملحة. 

۳ - التنبيه والتنويه بالمصادر التشريعية التبعيّة أو الشانوية من إعمال الرأي واتخاذ 
المصالح المرسلة واعتبار العرف وعمل أهل المدينة ومصالح الأمة. 

٤‏ - الدعوة إلى صفاء العقيدة ووضوح الإيمان والتحذير من البدع وأهلها والنضور 
من الأهواء واتباعها في منهج سلفي مبارك . 


۳۳۹ 


- إغناء المكتبة الفقهية بمسائل الموطات ثم بمسائل وکتب تلامذته الأقارب 


والأباعد ونشر مذهبه في أقطار إسلامية فسيحة. وهذا برهان صادق على أحقیته 
وآهمیته العلمية على الرغم مما يذدّعيه (شاخت) وأمثاله من المستشرقين 
المخرضین (۱) . 

وحسبنا أن نشیر إلى أن «الموطاه صورة رائعة معبّرة عن نفسية الامام مالك 


رحمه الله » وهو في الوقت ذاته برع میج وهام في رواية المدينة وفي غیرها 
رم و نالعا آثر خالد من تراث آتمة العلماء المسلمین . 


© انا نے الحال التشريعي العام : 


بت 


- 


فقد آلمحت الدراسة إلى مبادىء وكليات هامة وعامة : 
منهجية الاسلام حتى في أبسط المسائل الفرعیة والعملية التي لا بد من أن 
تستند إلى نص» وحكم مستند إليه مهما تلوؤنت هذه المسائل وتعدّدت في 
الفردية والاجتماعية والعالمیة . 
منهجية العلم الاسلامي وبخاصة الفقه الذي هو ثمرة الأصول التشريعيةء 
فالأحكام الفقهية والحديثية ليست مزاجية المنزع ولا اعتباطية المقصد 
والمنهج. وإنما تعتمد على أصولها الشرعية والعلمية مثل اعتمادها على 
الطرائق في استنباط الأحكام . 
تأزر الفضيلة الدينية مع القيمة العلمية المنهجية وذلك لتحقق مصداقية العمل 
والسلوك والحث على العمل بالنص وروحه ودلالته بأسمى وجدانية الصدق 
والأمانة . 
قابلية الفقه الاسلامي للتطور الحضاري وذلك بربطه بالنص الثابت ومراعاة 
طواریء الاحداث ونوازل الأمور وواقعية العمل وبذلك یمکن أن یستجیب 
الفقه إلى منافع العقل ومعطیات العلم وتنظیر الأحداث والنوازل وعالمية 
القبول والتطبیق . 


(۱) قذُمت في كتابي «مالك إمام دار الهجرة» تفصيلاً لشبهاتهم والردود علیها 


۳۰ 


ه ‏ رحابة التقنين الفقهى والتشريعي وتحرزه من المذهبية الضيقة. والانطلاق به 
الحياة الإسلامية: في القضاء والحکم والنظام ثم رحابته بالاعتماد على 
الأسس الروحية والخلقية الإسلامية . 


1 سب 


تایه العلاقة بينه وبين النظام السياسي ومسوولية الحاکم من ناحية وصلته 
بسائر الأمة من ناحية آخری: 


(۱) 


(ب) 


(ج) 


(د) 


فلا بد من أن يتحرر من الضغوط السياسية: الترغيب والترهيب في 
أشكالهما المنحرفة. 

ولا بد من آن يلتزم بالأحكام الفقهية المناسبة والنابعة من مصادرها 
الأصلية والبعیة . 


ولا بد من تنشيط المجامع العلمية واللغوية عموماًء وفي طليعتها 
المجامع الفقهية ضمن إطار یجمع بين (العلمية) و (المصدافیة). 
متحررة من المؤثرات واسالیب التحایل والخداع ملتزمة بالتاصیل 
والمرونةء هادفة إلى وضع الأحکام الفقهية موضعها الحق؛ ونشرها في 
عالم الفكر والمادة بالأخلاقية الاسلامية الحیة . 

ولا بد من قناعة أفراد الأمة بالنموذجية العلمية والفقهية الاسلامية ضمن 
التحدّیات القانونية والنظامية العالمیةء واتخاذه المرجم الفکري 
والعلمي في شوّون الحياة ومرافتها . 


والله من وراء القصد 


و 


المراجع © 
أولاً ‏ الراجع العامة : 
١‏ القرآن الكريم وتفاسيره. 
۲ مصنفات الحديث الستة وشروحها بالا ضافة إلى : 
(أ) جامع مسانید الإمام الأعظم أبي حنيفة. 
(د) مسن الدارمي. 
(ه) المسند للحميدي. 
(ز) المصنف للصنعاني . 
(ح) المصنف لابن أبي شيبة. 
(ط ) المعجم الكبير للطبراني . 
(ي ) المعجم الاوسط للطبراني . 
(ل) ‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 


ثانياً -- المراجع الخاصة 


١‏ مخطوطات الموطات: 


(۱) مرت في الكتاب مراجع عديدة عند التعلیقات وفي الهوامش لا ضرورة لإعادتهاء وجدول و هذا تتمة 
لها. وتضیف علماً أن اهتمامه بالتراث المطبوع حديثاً. وأنه ينبغي التوقف في بعض دراسات هذه المراجع . 


۳:۳ 


(ب) موطأ الإمام مالك برواية بحبی بن عبد الله بن بكير المخزومي . 

(ج) موطأ الامام مالك برواية سويد بن سعید الحدثاني . 

(د) جزء منتقى من موطأ أبي مصعب. 

(ھ) أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم 
ونقصانهم . للدارقطني . 

(و) جزء من الأحاديث التي خولف فيها ملك بن آنس رضي الله عنه. وفي 
تضاعيفها أحاديث حدّث بها مالك في الموطا على وجه» وحدّث بها في 


۲ - مطبوعات الموطآت وشروحها ورجالھا: 


الاکمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فى الأسماء والکنی والانسات : 
الأمير الحافظ اہن ماکولا. حیدر آباد الدکن . 

أوجز المسالك إلى موطاً مالك : (الكاندهلوي) یحیی محمد زکریاء دهلي ۸ ۳ ھ. 
الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء مالك والشافعی وأبو حنیفة : (ابن عبد البر) يوسف بن 
عبد البر النمري . ط القدسى ٠١15١اه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: (الضبي) أحمد بن يحيى . دار الكاتب 
البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب (ابن عذارى) المراكشي . ت إ. ليقي 
برقنسال» دار الثقافة بيروت . 

وشیوخ الامام مالك . وفي آخرہ ما لم يذكر في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن 
الا مام مالك . (ابن عبد ال یوسف بن عبد ال النمري . الأندلسي القسدسي 
۹ ھ. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض بن 
موسی . ت : د/ آحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة. 

تزیین الممالك بمناقب سیدنا الامام مالك : (السيوطي) جلال الدین عبد الرحمن» 


۳ 


التعليق الممجد على موطاً محمد: (اللكنوي) محمد عبد الحي بن محمد 
عبد الحلیم . القاهرة . المصطفاني ۸,۹ 

التکملة لکتاب الصلة: (ابن الأبار) محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي . الخانجي 
بمصر والمثنی ببغداد . 

الثقافية بیروت ۱۹۸۰ء ومعه : إسعاف المبطاً برجال الموطاً. 

الحلل السندسية في الأخبار والآثار التونسية: الأمیبر شکیب آرسلان. الرحمانية مصر 
٠٥ھ/‏ ۸۹۲ 

الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ابن فرحون المالكي . دار التراث . 

الفكر. دمشق ٤٦۱۹م‏ . 

سلسلة الذهب فیما رواہ الامام الشافعی عن مالك عن نافع» عن ابن عمر: 
(ابن حجر) أحمد بن على العسقلانى . ت د/ عيد المعطى أمين قلعه جي . دار 
المعرفة. بيروت ١٤٢۱ھ/‏ ۵۱۹۸۲. 


الصلة: (ابن بشكوال) أبو القاسم خلف بن عبد الملك. الدار المصرية للتأليف 


۳۹ 
طبقات المشایخ بالمغرب : أحمد بن سعید الدرجني . ت إبراهيم طلاي قسطنطینه. 
ط البعث 116م. 


كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا: الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور. الشركة التونسية» والشركة الوطنية . الجزائر ۱۹۷۲ء. 

مالك بن أنس : ترجمة محررة. أمين الخولي . دار إحياء الكتب العربية. 

مالك بن أنس إمام دار الهججرة: عبد الحليم الجندي . دار المعارف. القاهرة 
8م. 

مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة ‏ القاهرة ‏ الأنجلو مصرية 
1٦‏ 


المدونة الکبری: روایة الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن 
قاسم . دار الفکر . بير وت . 

معالم الإيمان في معرفة أهل القیروان : (الدباغ) عبد الرحمن بن محمد . تونس . 
ط الرسمية العزية التونسية ۱۳۲۰ه. 

المعارف. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: (المقري) أحمد بن محمد التلمساني . 
ت د/ اجان عباس » دار صادر ۱۳۸۸ھ/ ۸۷ 

المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سیدنا مالك : (الباجي) القاضي سليمان بن خلف. 
دار الكتاب العربي . بيروت ط .١‏ ۱۳۳۱ ه طبعة مصورة عن الطبعة الأولى . 

. ۱ / ھ٠‎ 

موطأ الامام مالك: روایه محمد بن الحسن الشيباني . تعليق وتحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار العلم. بيروت. 

موطأ الإمام مالك : قطعة منه برواية ابن زياد. تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي 
النفر. دار الغرب الا سلامي ٠ھا|/‏ ام. 
- مراجع ذات الصلة بالموطآت : 

الإحكام في أصول الأحكام (ابن حزم) محمد علي بن حزم الأندلسي . القاهرة ط .١‏ 
۹ ه/ ۷۸ م. 

الا حکام في أصول الأحكام (الآمدي) علي بن أبو علي بن محمذ. دار الكتب العلمية 
۰ء 

آدب الاملاء والاستملاء : (السمعاني) عبد الكريم بن محمد التمیمی . ت ماکس 
مایسفالر. دار الکتب العلمیة بیروت . 1۱ 

[رشاد الفحول إلى تحقیق الحق في الاصول: (الشوک‌اني) محمد بن علي . السعادة 
مصر ۱۳۲۷ ه. 


الاصابة في تمییز الصحابة : (ابن حجر) أحمد بن علي ط ۱ مکتبة الکلیات الأزهرية. 


۳:۹ 


ومعه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب : (ابن عبد البر) يوسف بن عبد البر النميري . 
الأعلام : (الزركلي) خير الدين . دار العلم للملایین ٤۱۹۸م‏ . 
الأنساب : (السمعاني) عبد الكريم بن محمد. مكتبة المثنى ببغداد. 
إيضاح المکنون في الذيل على کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: إسماعيل بن 
محمد الباباني . دار العلم للملايين ١٦۱۳ھ‏ / ١٤۱۹م‏ . 
بیروٹ . 
تاریخ الثقات : رالعجلي) آحمد بن عبد الله بن صالح» بترتیب الهيثمي . دار الکتب 
العلمية . بيروت . 
تاریخ خليفة بن خياط : خليفة بن خیاط . ت أكرم ضیاء العمري . النجف, الاداب 
۷ م. ۱ 
التاریخ الکبیر: (البخاري) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . المكتبة الاسلامية. 
تاریخ مدينة دمشق: (ابن عساکر) علي بن الحسن بن هبة الله . ط مجمع اللغة العربية 
بدمشق على سنوات . 
تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه: (ابن حجر) أحمد بن علي . ت علي محمد البجاوي 
تجريد أسماء الصحابة: (الذهبي) محمد بن آحمد. دار المعرفة. بیروت . 
تدریب الراوي في شرح تفریب النووي : (السيوطي) عبد الرحمن . السعادة. القاهرة 
6م. 
تذكرة الحفاظ : (الذهبي) محمد بن أحمد. دائرة المعارف العثمانیة الهند. 
۷۵ ه/ ۱۹۵۵ . 
تقیید العلم : (الخطیب البغدادي) آحمد بن علي . الکائوليکية . بیروت ۰۱۹٩۹‏ 
التکملة لوفیات النقلة: (المنذري) عبد العظیم بن عبد القوي . ت د/ بشار عواد 


۳:۷ 


سب 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة: (الكناني) أبو الحسن علي بن 
محمد , دار الكتب العلمية . بيروت ۹ھ / ۹م . 

تهذيب الاثار وتفصيل الثابت عن رسول اللہ پل من الأخبار: (الطبري) محمد بن 
جریں تخریج محمود محمد شاكر. ط, المدني  .‏ 

تهذيب الأسماء واللغات (النووي) محیی الدين بن شرف . المنيرية. مصر. 

تهذيب الكمال (ابن حجر) أحمد بن علي . حیدر آباد الدكن ۱۳۲۲ ه-. 

تهذيب التهذیب : (ابن حجر) آحمد بن على . حیدر اباد الدکن ۵ ه. 

الثقفات: (ابن حبان) محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستيی؛ 
المعارف العثمانية حیدر آباد الدکن . 

جامع البیان وفضله وما ينبغي في رواته وحمله (ابن عبد البر) یوسف بن عبد البر. 
الجرح والتعدیل : (الرازي) عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي . 
حيدر آباد الدکن ۱۳۷۲ھ/ ۳م . 

حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء (أبو نعيم) أحمد بن عبد الله الأصفهاني » دار الفكر عن 
الکن الف 

ذکر آسماء التابعین ومن بعدهم ممن صحت روایته عن الثقات عند البخاري: 
(الدراقطنی) مؤسسة الکتب الثقافية ط .١‏ ۵۱۰۲/ ۱۹۸۵. 

السيرة النبوية (ابن هشام) عبد الملك. ت مصطفی السقاء وابراهيم الأبياري» وعبد 
الحفیظ الشلبی . دار إحياء التراث العربي ۷۱ هم . 

المکتب التجاري للطباعة ط ۲ . ۱۳۷۰ھ/ ٥۵ھ‏ 


(کتاب) الضعفاء والمتروکین : (ابن الجوزي) عبد الرحمن بن علي . ت . آبو الفداء 
عبد الله القاضي . دار الکتب العلمية بیروت . ۱۰۲ه/ ۵۱۹۸۲. 


۳:۸ 


جح (کتاب) الضعفاء والمتروکین : (البخاري). ومعه: الضعفاء والمسروکین : رالنسائي) 
آحمد بن شعیب النسائی . دار الوعی حلب ۲ ه. 

- الطبقات الکبری. (الشعراني) عبد الوهاب . القاهرة. ط محمد علي صبیح . 
لیدن ۱۳۳۸ ه-. 

-- طبقات المدلسین المسمی : تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس : (ابن 
حجر) أحمد بن علي . مصر الحسین ۲ ھ. 

غایه النهاية فی طبقات القراء: (ابن الجزری) محمد بن محمد . دار الکتب العلمية . 
بير ولك . 

الفائق في غريب الحديث: (الزمخشري) محمود بن عمر. ت محمد أبو الفضل 
[براهیم وعلي محمد البجاوي . البابي الحلبي ۶٦۹ھ‏ _/ ۱۹۲۷م. 

الفروق: (القرافي» شهاب الدین أبو العباس الصنهاجي . دار المعرفة بیروت . 

نے الفكر السامي في تاريخ المقّه الر سلامي (التعالبی) محمد بن الحسن . الرباط . ادارة 
المعارف . 

فوات الوفیات : (الكبتى) محمد بن شاکر. ت د/ إحسان عباس . دار صادر. بيروت. 

- الکامل في التاریخ : (ابن الائیر) علي بن آبي الکرم . دار صادرء دار بیروت . 
۵ ه-/ ٥0ء‏ 

- الکامل في ضعفاء الرجال (ابن عدي) عبد الله بن عدي الجرجاني . دار الفکر ط ۲ . 
۵ ۰ه-/ ۵٥۵‏ 

- الکفایة في علم الرواية: (الخطیب البغدادي) أحمد بن علي . السعادة. القاهرة. 
۷۲م. 

- المجموع في الضعفاء والمتروکین: النسائي والدارقطني والبخاري. ت الشیخ 
عبد العزیز السيروان. دار القلم ۱2۰۵ه-/ ۸۱۹۸۵. 

مقدمة ابن الصلاح (علوم الحدیث) عثمان بن عبد الرحمن. العلمية. حلب. 
۰ ه/ ۰۶٤‏ ھ. 


۳:۹ 


المعارف: (ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم. ت/ ثروت عكاشة. دار الكتب المصرية. 
+۸7۰ 

معجم البلدان : یاقوت الحموي . دار صادر . بیروت . ٦ھ/‏ ۷ . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع : (البکري) عبد الله بن عبد العزیز. 
ت مصطفی السقا. لجنة التأليف والترجمة والنشر. ١٣۳٢ھ‏ / 6۵ ۱۹م. 

الحلبي . دار إحياء الکتب العربية. 755١اه.‏ 


المؤتلف والمختلف : (الدراقطني) علي بن عمر. ت د/ موفق بن عبد الله » دار الغرب 
الإسلامي. ۵۱۰۲/ 1987م. 


المغازي : (الواقدي) محمد بن عمر بن واقد. عالم الكتب بيروت. 

المغنى فى الضعفاء: (الذهبى) محمد بن أحمد. ت/ نور الدين العتر. دار المعارف 
حلب ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: (الذهبي) محمد بن أحمد. ت/ على محمد 
البجاوي . البابي الحلبي ط .١‏ ۱۳۸۲ھ/ 1977م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: (ابن تغري) يوسف الأتابکی ؛ دار الكتب 
المصرية. /۵۱۳٩‏ ١197م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: (ابن الأثير) مجد الدين المبارك بن محمد الجزري . 
ت/ طاهر محمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي . ۶۳ھ / ۸7۳ 

الوافي بالوفیات (الصفدي) صلاح الدين خليل بن أييك. ت/ جاكلين سوبله وعلي 
عمارق دار النشر فرانز شتانير. ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

الوزراء والكتاب : (الجهشياري) محمد بن عبدوس . البابي الحلبي . ۷ھ / 
۸ھ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : (ابن خلكان) أحمد بن محمد بن أبي بکر. دار 
الثقافة . بيروت. 


۳۵۰ 


سے 


فهبل_الْصَوَرَاتٌ 


المصور 


ورقة بروایة ابی مصعب قبل الجزء الثامن . 
وتشمل : غسل الميت وکفنه وحنوطه 

ورقة بروایة نت مصعب قبل الجزء الثامن 

تتمة للسابقة » وتشمل المصلی على الجنازة 
وضلا الجتائق فق الشنت ونکروهاتهان زر 
ورفة الجزء الثامن من الموطأ بروایه آبي مصعب 
سماعات ووقف 

ورقة سماعات كتاب الزكاة من موطأ 

ورقة الجزء السابع من رواية يحيى بن 

عبد الله بن بکیں سماع منه لمحمد بن حمزة 
ورقة الجزء السابع من رواية يحيى بن 

عبد الله بن بكير كتاب الصيام ‏ باب ما جاء 
في رؤية الهلال وفي الورقة ست روايات ومسائل 
ورقة الجزء السابع من رواية د يعحيي بن 

عبد الله بن بكير تتمة للسابقة؛ وفي الورقة 

باب ما جاء في السحور» وتعجيل الفطر. . . 
ورقة الجزء السابع من رواية يحيى بن 


۳ 


رقم المصور 


الصفحة 


11۰ 


11٤ 


۱۹۹1 


المصور رقم المصور الصفحة 


عبد الله بن بکیر کتاب الزكاة ‏ 
باب ما يجب فيه الزكاة. . . ۸ ۱۱۸ 


- ورقة الجزء السابع من رواية د يحيى بن 
عبد الله بن بكير تتمة للسابقة - ویغلب علیها 


آقوال مالك في مسائل الدراهم والدنانیر ۹ ۹ 
حت ورقة الجزء الأول من رواية سويد بن 

سعید الحدثانی - روایات المحدئین ۱۰ ۱۳ 
کے ورقه من روایه الحدنانی ف باب وقت الصلاة 

من الجزء الأول ۲۱ ۲۳ 
تے ورقة من روایة الحدثانی فی : باب وقت الجمعة. وتتمة للسابقة 

من الجزء الأول ۱۲ ۱ 

روایات المحدئین ۱۳ ۱۳۵ 

فى أبواب من الصلاة ١:‏ ۱۳۹ 


کچ ورقة من الجزء الثاني برواية الحدثاني 
في آبواب أخرى من الصلاة 


۱۳۷ ۱۵ 

روایات المحدئین ۱1 ۱۳۸ 
أبواب : ما يكره فی خطبة الرجل على آخیه : 

و : استگذان البکر والأيم فی نفسها ۱۷ ۹ 


Yor 


العقوو رقم المصور الصفحة 


هت ورقة من الجزء الرابع برواية الحدثاني 
باب مقام الرجل عند البکر والثیب 


والقسم 3 والمهر ۱۸ ۱۳ 
5 ورقة من الجزء السابع 

بروایة الحدئانی _ سماعات وروایات ۱۹ ۱۳۱ 
- ورقة من الجزء السابع 

برواية الحدئانی وتشتمل : آبواب من المدينة وسکناها. . ۳۰ ۱۳۲ 
- ورقة من الجزء السابع 

برواية الحدثانی - تتمة للسابقة ۳۱ ۱۳۳ 


بے ورقة من جرع منتقی لابي مصعب 

وفیها روایات سبع ۳۲ ۱۳۹ 
کت الورقة الأولى من جرء المنتقی لابي 

مصعب وتشتمل علی السند الطویل ای أن مصعب) 

وأربعة أحاديث وف ۱:۰ 

مشتملة على أحاديث منتقاة من مواضيع متعددة ١ ۲٤‏ 
- الورقة الثالثة من المنتقى 

تشتمل على حدیئین : فضل العمرة‌والحج ‏ وأدب السفر ۲۵ ۲ 
سس ورفه غلاف المخطوط : 

أحاديث الموطأ وذکر اتفاق الرواة عن مالك 

واختلافهم فيه (الدارقطتى) ' ٦ ٢‏ 
ورقة للمخطوط السابق (الدارقطني) 

(القیام للجنازة ۔_ واقتناء الکلاب ۔ ہے ۳۷ ۱۷ 


Tor 


المصور رقم المصور الصفحة 
ورقة للمخطوط السابق (الدارقطني) 
(أحاديث الموطأ. . .) 
(اختلاف الرواة في المدینةء وإرخاء الازار) . ۲۸ ۱۹۸ 
ورقة للمخطوط السابق (الدارقطني) 
(أحاديث الموطأ. 0 
(الاعتكاف ‏ وأيام الصوم والفطر. . .) ۹ ۱1۹۹ 
ورقة للمخطوط السابق (الدارقطني) 
(أحاديث الموطأ. . .) 
(عدد أحاديث بعض الرواة) ۳۰ ۱۷۱ 
ورقة غلاف لمخطوط (الدارقطني) 
(فى جزءان الأحاديث التى خولف فیها مالك) ۳۱ ۱۷۹ 
ورقه لمخطوط الدارفطنی 
(في جزء الأحادیث التی خولف فیها مالك) 
(عمرة عمر - تقدیم الصبیان في الحج . . . والخلاف فیها) ۳۲ ۱۸۰ 
الورقة لمخطوط الدارقطنی 
في جزء الاحادیث التي خولف فیها مالك 
الورقة لمخطوط الدارقطني 
في جزء الأحادیث التی خولف فیها مالك 
(حدیث النبي عن عقوق الولد. والخلاف فیه) ۳ ۱۸۲ 
الورقة لمخطوط الدارقطني 
(في جزء الاحادیث التي خولف فیها مالك) 
(حديث انتظار الصلاة ورواياته في الموطأ وغیره) 

۱۸۳ ۳۵ 


۳۹ 


الحدول الصفحة 


- جدول برواة الموطأ في مسند (الغافقي) وکتاب (الذهبي) 1 


جدول بشیوخ مالك في موطأ یحبی من التابعین وتابعیهم من کتاب (التجرید) لابن 
عبد البر ۳۲ 


_ جدول بأسماء الصحابة والصحابیات الرواة للموطأ برواة يحيى بن يحيى (عدد 


الأحاديث لکل) ۳۸ 
- جدول بأسماء الصحابة والصحابیات الرواة للموطاً برواية محمد بن الحسن الشيباني 
(عدد الأحاديث لكل ) ۳۳۱ 


جدول بأسماء الصحابة والصحابیات لرواة الموطاً من الاثار (عدد الاثار لکل ) ۲۲۶ 


۳۵ 








کک ھپ ہے یھ اج 
سےا‌لوصوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة: صدق الإمامة ‏ نم وذجيء الموطات ‏ الموط 
واحد من دار السراث الخالد - مساهمته 
القانونية المعاصرة مع د الخ الو سا ا ل فار ا رك N O‏ 
موطأ مالك في كلمات EAR‏ ا 0 f,‏ 
ترجمة الامام مالك في سطور جورسی مہ ا م ۱۰ 
مدخل عام في تصنیف الحديث Eee‏ پر ۰۱۵۱ TE‏ 
أولاً - كتابة الحديث في عهد الرسول بل lass‏ 
ثانیاً- كتابة الحديث فى عهد الصحابة مہ اس ا ئن ۱۹ 
ثالثاً شيوع الكتابة في عهد التابعين 3 یزرہ۔۔ کا 
١‏ المستوى الرسمى تجح نوف پک وہ فيا Eee‏ ۴ 
اين ال الل العام TET‏ 1 
رابعاً ‏ تدوین السنة ومراحله الثلاث Sa ASS Sl‏ 5 
خامساً ‏ أول المصنفین في الحديث وموضع الموطأ منها e‏ 
الباب الأول: الموطأ أثر مالك العلمي ومظهره العقلي SA ۱90 COSA as‏ 
أولا الجانب العلمي 0 کدو 0 که حم ۱ 
۱- خصائصه العلمية ا اال ف و یس یہ ضس 
۲ مقوماته العلمية E SEN ST‏ 
ارڈ ے المقومات الخارجية te‏ 7 ۶ہ" 
اا البقرنات لذا EN‏ 


۳۷ 








انیا - الجانب العقلى مو مد اقم ھا صا وی ٤۹‏ 
١ے‏ شن عظام مات و وک سر 0 سای md‏ هی ی e‏ 

۲ - آبعاد العقلية فى شخصیة مالك وھ سی ایح کے 

الا س مالك المحدث . ےکس مس حر سی نی 3۰ 
١‏ مالك الحافظ الضابط یسا مس سی مرن ری O‏ 

؟ ‏ مالك الراوي وو کسی ری اس الاو پیٹ - ۵ 

۳۔-۔ مالك الراوي والداري معا کسر ط ےس لے 

E:‏ مالك مصنف في الحدیث والفقه لہ SSDS‏ تو 

الباب الثاني : التعريف بالموطاً والموطآت lool‏ :۹4ت ۷۸۷ 
أولاً - الموطأ من أقدم مصنفات الحديث مَسہ ی E‏ 
انا - الحاجة إلى الموطا E 0 E SO‏ 
الثاً _ موطات معاصرة ی NON ESE SEEDS‏ 
اا موطأ مالك رسمی وشعبی ےید سو مہ مت تح 
نامسا بت سد النوطا والمرطاتف a‏ ۱ 
ساسا نے صلة الزهري وأبی حنيفة بالرواية عن مالك ا ۷۳ 
الباب الثالث: نُسخ الموطاً واختلافاتها 0 مس فلا ت29 

أولاً - رواة الموطأ (الموطآت) ی و مه دو کا 
(أ) من أهل المدینة ب قد ع موس ہی ۱۷۹ 

(ب) ومن أهل الكوفة تمان سوفن اوه یھی ری تبر 

(ج) ومن أهل مصر ووسو ما 0 000000 

(د) ومن أهل العراق وغيرهم سبي يف مم 113 

(ه) ومن أهل المغرب من الأندلس AALS ss‏ 

۸ MASA SSS ES (و) ومن القيروان‎ 

AE ASSERTED ERS (ز) ومن تونس‎ 

۱ (ح) ومن أهل الشام وو س موس می کر ہی ا 
انیا س مراتب رواة الموطاً وتفاوتهم في الثبت زیر ما RE‏ 


۳۸ 


۳۹ 








الموضوع الصفحة 

ال - نسخ الموطأ (الموطات) 0008 ایی ا N‏ 
١‏ النسخ المطبوعة ل E‏ 
(أ) نسخة يحيى بن يحيى الليثي N ele‏ 
(ب) نسخة موطأ محمد Hene‏ وی E‏ 
(ج) نسخة موطا ابن زياد CREDA‏ ما EF‏ 
۲ موطات مخطوطة TEN SERS E APE a‏ 
(أً) في دار الكتب الظاهرية الدمشقية رو ۱۶۹۹ 
۱- موطأ مالك برواية أبي مصعب ومصوراته ۱۰۹ 

١‏ موطأ مالك برواية یحیی بن عبد الله بن بکیر 
المخزومي ومصوراته ا ا ل هی نی ۰ ۲۹۷ 
۳- الموطأ برواية الحدثانى ومصوراته م و E‏ 
موازنة نماذجية تہ و ا EE‏ 

4 - جزء منتقی من موطا آبي مصعب 
ومصوراته کت ۱۴۶۴۰ 
(ب) في المغرب العربي ا لط م يو E‏ 
فى أسباب اختلاف الموطات LEE SOSIN‏ 
الباب الرابع : اختلاف الموطآت في الأسانيد والمتون لطع ۱۸۹۵۷۹۷ 

أولاً ‏ اختلافات مشتركة في أكثر من موطأ see‏ ھ1 
انیا - اختلافات تفردت بها بعض الموطات کلم ی لق 
ثالثاً ‏ الدارقطنی واختلاف الموطآت عوسی ھت اذا 
مخطو طه (اختلافات الموطات) ومصو راته دو ہہ وی چو hs‏ 
رابعاً - روایات وسائل خارج الموطا میتی من ا 
١‏ س رواياته بے روز و ی ۲۷۶ 
(أ) زیادات القعنبي سوہ تہ 1۷۷ 
(ب) روايات للموطأ من خارجه Saeed‏ ت٭9 
( ج) روايات خارج الموطأ یو A‏ پر ون ای ۶۲ ۱۱۷ 





الموضوع 
مخطوط الدارقطني (جزء من الأحاديث التي خولف فیها 
مالك بن آنس وفي تضاعیفھا أحادیث حدث بھا 
مالك في الموطأ وحدث بها في غير الموطاً على 





وجه آخر). ومصوراته کی ا ا ا ۷۷۹۲ 
۲ - مسائله في الفقه (خارج الموطأ) A ERD‏ 
(أ) الواضحة TT‏ اسر ا ہے ۱ 
(ب) الموازية e SES‏ سم وه ضس رت و AE‏ 
(ج) العتبیة أو المستخرجة نج وی هر ۶58 
(د) المدونة د2یہ یی ا توي بكي و مادو یی سو ویو VAD‏ 
موازنة بینها وبين مسائله الفقهية في الموطاً .. ۱۸۵ 

الباب الخامس : مضامين الموطأ ma‏ خم لو بلا لبدو ماوت الام عر الما يم؟ 
أولاً - حديث الموطأ (الموطآت) تس و E‏ 
۱- عدده TE‏ ال ا کیہ ۲۹۹۰ 
ات اة ونوعیة کل قسم ار نی ی ےک 
ا الخ STE‏ ولب ا یر سی ہی E‏ 
۲- الموقوف ا هو ی ۱۹۶ 
۳- المرسل ہوم ورك مج ار ۱۹ 
E:‏ المنقطع cE‏ وو 0 یو ہی 0 ۱۵ 
۵٥‏ البلاغ Se sR es‏ تاب ۲۹5۹ 
٦‏ حدیث الثقة ہیموی کہ ہس تی ری ئ۱۹۹ 
۷- حدیث الرجل ا مع ا ا ار ا ۱۹ 
۸- حديث جمع المفترق وفرق المجتمع و ۰ ۱۹۸ 
ات الحدیثت الاغر ESS‏ اط مف بے EE‏ 
٠‏ الحديث المرواني EER‏ 00 0 0 ا ف6 
۳- شیوخ مالك في الموطأ عو سم ا ا 
شیوخه في (مسند الموطا) للغافقي (جدول) وت ۲۳۶ 


۳۹۰ 





الموضوع الصفحة 
شيوخه في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (جدول) ٤‏ 
دراسة موجزة 09۰00000000000 
شيوخ مالك في موطأ يحيى من التابعين وتابعیهم 
من كتاب (التجريد) لابن عبد البر (جدول) 5 
موازنة ونتيجة OEE‏ وو سس ھا کم ا 
رواة الصحابة والصحابيات في الموطأ تی ہر یز ت۷۷۴ 
الأول: موطاً يحيى (جدول) مك کھتنا و A‏ 
الثاني : موطأ محمد في الأحاديث (جدول) SA TTY‏ 
موطأ محمد في الآثار (جدول) SI‏ ۷ 
نتائج من الجدولين والملاحظات حولهما MIS‏ ۲۹۹5 
انیا - فقه الموطأ وأصوله E SR a‏ 
۱- مالك الفقيه الأصولى EE SEVER aU‏ 
۲ - مسائل الفقه في الموطا انايد ا و ۲۳۱۰ 
آولها - مسائل فقهية غير ظاهرة ا ا نی ۷۸ 
ثانيها - مسائل فقهية خالصة ۲۳۷٢ ESA‏ 
ثالثها ‏ مسائل فقهية يصرح في مقدمتها بأدلتها من 
المروي یو سم A ole‏ 
رابعها ‏ مسائل شائعة وبعضها مبتدعة وص دو i‏ 
خامسها ‏ مسائل تبدو فيها خبرة مالك العملية بمعايش 
الناس ا م سس EE SLM‏ 
سادسها - تفسیرات فقهية لغوية ولوحم هب ۲۲۰ 
سابعها ‏ مسائل لها دلالات مذهبية استدلالية وتربوية ۰ ٢٤٢‏ 
۳- مزایا الموطأ فى عرض مسائله الفقهية نو ہا ۰ ۷ ۱۳۶ 
٤‏ - آصول فقه مالك في الموطاً ٌممموٗ سس ضف ONS‏ 
الأصل الأول: القرآن الكريم ل یو سے VO‏ 
الأصل الثاني: السنة 00118 0 0 0 ہی O‏ 


الموضوع 
الأصل الثالث : الأصول الفقهية الأخرى . 


ساب الاجماع العام | و وم مالم 


الفكرية N O‏ 
الثاً- علم الکلام في الموطأ روہ مم مت 
١‏ الجانب الاعتقادي الكلامي ومقوماته 25700 
۲ - مسائل الموطأ الكلامية ا گنی 
( أ( زيادة الإيمان ونقصانه TPT REET‏ 
(ب) صفات الله تعالى AGA‏ 
(ج) القدر وأفعال الإنسان TY‏ 
)۱( قدم الحجاج بالقدر 0-9 

(ب) الصحابة يسألون الرسول ا عن القدر 
(ج) التمسك بالقرآن والسنة هداية ورشد ۱ 
(د) الخير والشر من قدر الله 90000 
(ه) حكمة القدر کی ےا ی ہی 
(و) الدعاء قد يرد القضاء حسم 
۳- حکمه في الكلامين قي تھا2 کس مع سید ع 


)١(‏ النهي عن الصلاة خلفهم وروی و 2ط 


۳۹۳ 





الموضوع 


(ب) عدم الزواج منهم والسفر معهم بت 
(ج) استتابتهم قبل حذهم ا مر ارت کہ رت 
(د) التسامح مع الكلاميين المعتدلين ا ا 
رابعاً ‏ الأدب والأخلاق في الموطأ ا ماي ا ا 
الأدب الفردي والأخلاق الاجتماعية سو ارت ھی اس ھا 
آمور ثلائة جديرة بالتنویه بها 0 EET‏ 
الباب السادس: المنهج - الصحة - الخصوصيات ےا ا انمت 
ولا - في منهج الموطآت . تقاط عشر کا مت مت 
ثانيا - مرتبة الموطآت في صحاح السنة کم ممیت 
١‏ الثقة بالموطأ جمیعه و ی و ش11 
۲ - الثقة بمراسیله وبلاغاته - نماذج منها رجہ ہت 
۳ - نقد روایات في الموطأ ی لئاح 
( أ ) ابن حزم وتوهين أحاديث في الموطأ TEE‏ 
(ب) ابن حجر وتدقیقاته ena‏ 
-١‏ شبهة التدلیس 00 
٢٦ے‏ الموطا صحيح عند مالك ومقلديه ا 
(ج) یحیی بن معین واستتناژه یف 
(د) ابن عبد البر وتوققاته ده ی مر نی ون 
الثاأ خصوصيات الموطاً ا جارہ دص بت 
١‏ اصطفاء حدیثه نو ابو امت را کی ھا و ا 
۲ - الاقلال من الرواية 7 "×۷" 
(أ) الموطاً وصحاح السنة ل ی 
(ب) رجال الموطأ ورواته ےد حم سس | 
۳- مدنية الموطأ: موازنات بين الرواة المدنيين وغیرهم 
٤‏ - قرب سناده Gk‏ را یی شش و کے 








الموضوع الصفحة 
۵- الاکثار من البلاغات SESS‏ ریہ ین ۱۳۱۷۰۰ 
(1) بلاغ عن الصحابي إلى الرسول Bocas‏ ۳۲۸ 
(ب) بلاغ عن التابعي وحده أو مقترنا بالصحابي ... ۳۲۹ 
(ج) بلاغ عن بلاغ ند رہد تس می ۱۳۲ 
(د) بلاغ عن مجاهیل ا لہ رو سچھ رہ پا کہ 
(ھ) بلاغ عن الرسول بلا وساطة کا مس کر ۱۳۲۹۵ 
(و) بلاغ عن جدہ وا ور وس ور پل پٹ ۱۳۲۲ 
(ز) بلاغ من غیر عزو 0 0 ۰ ۳۳۶ 
الباب السابع : في لغة الموطأ واوا سرام ون ا خأ لوووط رت رو اجا 
آولا - اللغة المصطفاة EEN‏ وبع ل ۳0 
انياً ‏ الأسلوب المتميز پواصا وه الوا مو ا EE‏ 
١‏ ألفاظه ومفرداته SS‏ ا CE‏ 
٦‏ جمله وتراکیبه Ea‏ وم 1 کے یی ES‏ 
۳- ایحاءاته الضمنیة امس وھ مت موا رہم او ری یہ ۳۳۳ 
الخاتمة: أهداف الدراسة ahê EA‏ ع بن لاسن می الو و EVET,‏ 
أولا - المجال العلمی الخاص احم سد ای ےس ری 8928 
(ماذا قدم الوا من الفقه والحديث؟) سام سوا اہر وت ۲۳۳۹۴ 
انیا - المجال التشريعي العام SACs‏ ند 
١‏ منهجية الا سلام وو مز می وی پا و ای .لپ 
۲ - منهجية العلم الاسلامي وبخاصة الفقه یچ یی ننه 
۳- تآزر الفضيلة الدينية مع القيمة العلمية المنهجية .... .)سم 
٤‏ قابلية الفقه الاسلامي للتطور الحضاري ھیوو ba‏ ا 
٥‏ - رحابة التقنین الفقهي والتشریع انف ا اه وی تی 
٦‏ س مبدئية العلاقة بينه وبين النظام السياسي وأمور لا بد من 
تحقیقها اھ سن ی اس رہ PE‏ 
المراجع )سا کی E GCL ESILE‏ 








فهر س المصورات پیر سی جس سیت کرای اھ مہا ضز EON‏ 

فهرس الجداول 0101012121 نج وت ۳۹۲ 

فھرس الموضوعات حر ہے ات جس موی لا سر رھ وو سای رت TO‏ 
۰ ۰ ۰ 


۳۹۵ 


ا لفت 


را كت 7 SERE‏ 





و سے چ نف 
فال آنا کرو 


راان 


وارلا 
لئ راوج 
ان مر 


جہن 


تطلب جميع کتبنا من : 
دار القلم : دمشق: ص ب: ٤٥۲۳‏ ت: ۲۲۹۱۷۷ 
الدار الشامية : بیروت: ص تب: ٦9۰‏ / ۱۱۳ 
تور ع جمیع کتبنا في السعودية عن طریق 
دار البشیر 


جدة: ۲۱۲۱ ص ب: ۲۸۹۵ 
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مر ےا موجہ میں «ِس--- سس« 
٠‏ 








